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A‏ للطباعة والنشر 


رأس بيروت» شارع الكويت. بناية مكارم» الطابق الخامس» تلفون: ۸*۱٦۸۸‏ داولا 


ل 


هذه الكتابات المختارة: 


آراء الدکتور شبلي شميل 
ومواقفه ي السياسة والا صلاح 


ركن شديد التسامح مع من خالفك في رأيك 
فإن ل يكن رأيه كل الصواب فلا تكن أنت كل 
الخطاً بتشبثك . وأقل ما في اطلاق حرية 

الفكر والقول تربية الطبع على الشجاعة والصدف 
ويئس الناس إذا قسروا على الجبن والكذب» . 


تضم هذه المختارات من آراء الدكتور شبلي شميل في السياسة والأصلاح جموعه 
من الكتابات التي نشرت في حينه تبعا للظروف التي أملتها وانسجاما مع المواقف التي 
اتخذها صاحبها من شتى القضايا المتعلقة بجوضوع الإصلاح وارتقاء العمران في مالك 
السلطنة العثمانية . وهي تتسم بجرأًة نادرة وصراحة غبر مألوفة في ذلك الزمان» وبراعة 
في التحليل غير معهودة خلال العهد الحميدي» حيث استشرى الفساد ولحا السلطان إلى 
بث الحواسیس والأرصاد» واشعلدت وطأًة حکم الظلم والاستبداد. 

وکن للغار تيف قالات سل الذرجة في هذا الكتاب وفقاً للموضوعات 
العامة الى تعكس بدورها اهتمامات مفکرنا ومواققه الحريئة وآرائه التى جاهر بها في 
الاصلاح ونشر العلم وتحقيق ال حرية في كافة الجالات وإحلال المساواة في مالك السلطنة 
بتحويل الرعايا إلى مواطنين يتمتعول بالحقوق ويؤدّون الواجبات. وما كان ليتسنى 
للدکتور شبلي شميل ان يجاهر بآرائه وینشر کتاباته ویعلن مواقفه لو لم یکن مقي لي 
مصر» حيث تمتع زالماجرون السوريون» (الشواء) بقذر بارز من الحرية في التعبير من 
حلال مواقعهم في ميدان الصحافة والنشر. 

وتعمي)ً للفائدة واسترشاداً بسهولة المأحذ» وآثرنا اعتماد التصنيف التالي حسب 
التالي حسب المواضيع التي جری تناوهاً: 


أولا: سيادة الأمم واستلهام مبادیء الثورة الفرنسية 
النشوء والارتقاء: سنة الحياة ومبداً العمران البشري 


هنا تطالع القارىء مجموعة الأفكار الرائدة التي اقتسها رجال النهضة الحديثة في 
بلادنا من خلال التأثير الذي مارسته افكار الثورة الفرنسية في المشرق العربي» كا في 
اوساط المفكرين الأحرار العثمانيين : من اديب اسحق وفرح انطون وجال الدين 
اللافغاني (الأسد أبادي) مرورا بجماعة «تركيا الفتاة»» لکى تبرز في اجلى مظاهرها في 
راق النکور هبل قسیل اوآزاته. 


ثانياً: العثمائية . المستنيرة ودعوة اللامركزية الإدارية 

تبزز ف هذه المقالات والتعليقات مواقف إصلاحية على امتداد ثلاثة عقود من 
الور تتخللها رسالة شکوی وآمال )۱۸۹7( وتلیها کتابات شمیل بعد 5l‏ 
الدستور وخلع اسلاق ضت ال وسا ا اس سوب الار كق الاو 
العثماني في منزل الدكتور شميل )۱۹١۱۳(‏ وتعليق شميل على الوعود المقطوعة لأركان 
امقر العربي في باریس (حزیران» ۱۹۱۳). 
ثالاً : كتابات إصلاحية في متصرفية جبل لبنان 


تشمل هذه الكتابات مجموعة ختارة من تعليقات الدكتور شميل على صفحات 
الأهرا م والمقطم وآرائه الحريئة في اصلاح شؤون متصرفية لبنان» وكذلك موقفه من 
مسألة ضم سهل البقاع إلى اراضى المتصرفية. 

نكتفي بهذا القدر على ایل ا هذه المختارات للقارىء.» بوصفها شرحة 
کل ر کی امسن از رر نالور ا و 
ولا يخفى على القارىء المتتبع ان القسم الأكبر من هذه الكتابات ظلَ مجهولا و مورا 
طيلة عقود من السنين. 


وعسی ان یکون التوفيق حليفنا ي هذه المحاولة الأولية التي استغرف إعدادها 
عقودا 9 من السنين. 


بیروت» ۳۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۹۰ 


أسعد رزوق 


شکوی وامال 
٦‏ ۱۸۹ 


. ولقد أعادت صحيفة امقصہ نشرها على 


ه الرسالة ۰ آذار (مارس) ۱۸۹٩‏ 
نشر الدكتور نما هد ف 1:3 وکت ف آغقاب خر ریا 


ا التالية: ۸٠و١١‏ و۱۲ و۱۳ و٤۱‏ آب (اغسطس)» ۱۹۰۸ 
الفتاة» وإعلان الدستور العثماني . 
وقڏمت الصحيفة للرسالة بالكلمة الأتية : 
2 
کب E‏ 2 الفاضل ا وطبعها في ۴ مارسن ۱۸۹٩۲‏ ورفعها إلى بف 


1 
اغمان ة ف سبیل e F-‏ والفلاح. فلقیت رسالته اقات مغمضهة وآذاناً س حی کو د قلوت :5 


| 
الحيش فطلبوا ا والاصلاح وإلا جردوا الحسام ففعل تہديدهم هذافي ثلائة أيام ما لم تفعله لأقلام في 
عشرات الأعوام . 
2 اسقخسنا تقر هذه الرسالة اللآن لما فيها من العبرة ة لقوم والفائدة لآحرين E ET‏ 


شکوی وامال 


مرفوعة إلى جلالة السلطان المعظم 
عدا لحمید خان 
۰ مارس (آذار) 7٦‏ ۱۸۹*٭ 


مولاي المعظم 

أتجاسر بأن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي كتاباً يشرح لكم آمال الأمة ويبسط 
لکم ظلامتها» وأتوسل إليكم أا السلطان المعظم أن تمعنوا النظر فيه لأنه صادر عن 
عبد حلص لسلطانه حريص على وطنه عام بأحوال أمَّته. ول استعمل أفواه الجرائد 
لبسط ما أريد آن أبسطه لديكم لأن قصدي ليس الانتقاد الجارح على ما صرنا إيه من 
الالح طاط ولا التشفى ما صارت إليه المملكة من الضعف لاثارة الخواطر»ء وإغاً 
قصدي الوحيد أن استلفت نظر جلالتكم إلى الأحطاء التي تتهدد المملكة من داخل 
ومن خحارج لتداركها ما دام الأمر في الامكان. وألتمس العفو منكم أا السلطان 
المعظم إذا أطلقت لقلمي الحرية لأني زفت عل شن اف اتك | اق. وأ 
نمسي سعيدا إذا لتم كلامي على الاخلاص ونظرتم إليه بعين الرضى» وفي الغاية 
من السعادة إذا علمت أني قمت بالخدمة التي تفرضها عل واجباتي نحو سلطا 
وبلادي . 

مولاي 

اس کر ا الأمة العثمانية قد تقهقرت جدا في حين أن الأمم الأخرى 
بلغت شأواً بعيدا في الرفعة وهي ليست أعظم منها استعداداً طبيعيا وأن المملكة صائرة 
إلى التلاشي في حين أن الممالك الآخرى بلغت الغاية في القوة وهي ليست أعظم منہا 
في موقعها الطبيعي . وأي أمة أقوم تكوينا من الشعوب المؤلفة منا الأمة العثمانية» بل 
أي منوقع أعظم من موقع ملكة آل عشمان فهي في وسط الممالك كالقلب في اجسم؛ 
بل أي موقع أعظم من موقع الاستانة عاصمة الممالك العثمانية . فإني أذكر يوم زرت 
هذه العاصمة من عهد سبع عشرة سنة [۱۸۷۹] اني لفرط ما أعجبت بوقعها البديع 
المشرف على اوروبا وآسیا معا کتبت إلى إحدى جرائد مصر أصفها ضما بقولي : «فكأن 
الطبيعة قد أعدت الاستانة لأن تكون يوماً ما عاصمة الدنيا تد يدها اليمنى فتقبض 


۹ 


على الشرق واليسرى فتقبض على الغرب». فا هو يا ترى السبب الذي محول بيننا 
وبين بلوغ هذه الأمنية . بل ما هو السبب الذي لأجله لم نستطع أن نحافظ على مركزنا 
أمام الدول الأخحرى. بل ما هو السب الذي لأجله جى أخحذة في الارتفاع ویحن 
اخحذون في الانحطاط . 


ولا جوز أن يكون السبب في طبائع السكان أنفسهم» فهم أقوام أصخاء أشدّاء 
آذکياء لا ينقصهم شيء من الصفات الطيعية التي يمتاز بها الأقوام المتمدنون البالغون 
من التمذّن أقصاه. وقد شهد مم التاريخ في الماضي بأنہم كانوا في طليعة الأمم 
العريقة في الحضارة بل حالة الأمم التي انفصلت عنا من عهد خحمسين سنة إلى اليوم 
دليل واضح على صحة ما نقول» كأمة اليونان والصرب والبلغار من الشعوب الى 
كانت خاضعة لنا ولم نستطع حفظها. ولا في طبيعة البلادء فأرضها جيّدة كثيرة 
الخصب وهواؤها معتدل وماؤها صحيح عذب وأمطارها غزيرة وبردها ليس بالقارس 
وحرها ليس بالمحرق - صفات طبيعية كلها صالحة لنجاح البشر في العمران. ولا هو 
في تغلب دين على دين كا يذهب بعض المتحاملين من المؤرخين. فقد رأينا هؤلاء 
الشعوب تحت راية الاسلام سائدين على أكثر المعمورة من أقاصى الشرق إلى أقاصى 
کک لو ج اجك اسان : ۰ 

وإذا بحثنا عن أسباب نجاح الأمم الاسلامية في العصور الخالية رأيناها بسيطة 

جدا صادرة عن اهتمام الملوك بحماية العلم وإقامة العدل وتقر ہم من الرعية وتنازهم 
لسماع نصيحة رعاياهم ولو أنهم من عامة الشعب. بل لو بحثنا عن نجاح الدول 
المعاصرة من أهل أوروبا وبلوغهم الغاية القصوى من الحضارة بعد أن كانوا فى 
ظلمات بعضها فوق بعض من الجهلء وأا أت ذلك ل بيس شى إل بعد أت انضرف 
همهم لاعلاء منار العلم والعدل واشتراكهم مع الأمة في الأحكام واطلاقهم الحرية ها 
لتنطق بالشكوى وتشير إلى الإصلاح حتى أصبحت أمم أوروبا اليوم لا تبارى في المجد 
ودوها لا تطاول في العزة. قلت إذا بحثنا عن أسباتب ذلك فيهم وقابلناه با نعلم عن 
حقيقة أحوالنا» ظهرت لنا أسباب رفعتهم وانحطاطنا وتقدّمهم وتأخرنا. 

مولاي 

إن ست تاخ ا وتداعي الملك هو فقدان العلم والعدل والحرّية من المملكة. 
أركان ثلاثة من دونها لا يعتزّ ملك ولا تسود أَمَة إذ لا عدل من دون حرَية ولا علم من 
دون عدل وإذا فقد العلم لم تبقَ قوة لأن القوة متوقفة على الثروة. ومصادر الثروة 
ثلاثة : الزراعة والتجارة والصناعة» وهي متوقفة في نجاحها على العلم. 


وريد ألسرية يلك اللكة الطبيعية التي لم يحرم منها حيوان والمودعة في الانسان 


۱° 
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ن أل القطرة والنى وله سق الشكوى من جوع أو أل ولا منعه من أن يبدي ر أيه 
استحساناً أو استهجاناً . فإذا نظرنا إلى حالة البلاد من هذا القبيل وجدنا هذه الحرية 
مسلوبة ولا بجسر أحد أن يشكو ألمه كعضو من أعضاء الميئة المحكومة التي هي 
جسمهء وإذا شکا لم يسمع بل ربا نزل به الهوان ليكون عبرة لسواه. وكيف يصح 
الجسم» بل كيف يكن مداواته إذا لي تعلم علل أعضائه. والطبيب مه) كان حاذقا لا 
يتمکن من تشخيص الداء لوصف الدواء إن لم يصغ إلى شکویى مريضه وإذا حاول 
معالحته اكتفاءً بعلمه عجباً واستبدادا لا يأمن العثار فيؤدي به إلى البوار. 

فإذا سلبت هذه الحرية من أَمَة امتنع العدل أولا لعدم معرفة مواضع الخلل. 
لعدم الاصغاء إلى شكوى الأمة. فيقع الخلط من الحاكم فيتخبط في أمور الرعية خبط 
العشواء فى الليلة الظلاء. وثانياً لإنفراد الجاكم وأمنه من مراقبة الأمة له يقوى به 
التشيع Sk e‏ عادلا . والنفوس إذا خامرها تشيع كان ذلك التشيع غطاءُ على عين 
بصيرتها عن الانتقاد فيقع الظلم . والظلم مرتعه وخيم لأنه يؤثر في أخلاق الأمة تأثيرا 
ردياً فتذلٌ منها النفوس وتنحط الهمم ويستحكم الرياء ويفشو الكذب لآن الرياء 
والكذب سلاح العائش في الظلم الذي ليس له حرية أن يرفع صوتا بالشکوی. وأبعد 
الناس حينئل عن معرفه الحقيقة هم الملوك لتقرب الناس منم بالكذب يي موضصع 
الصدق وبالاطراء في موضع التنديد إمَّا حوفا منم أو طمعا فيهم لأن الناس متطلعون 
إل اتا مو جا ارد والقوس نولا حب الا 


وإذا انتفى العدل وساد الظلم فلا جرم ينطفىء نور العلم» لأن الأمة إذا 
هیطت نقوسها إل هذا الحد انصرفت عن القيام بالأعمال الجليلة واستغرفت في 
الحهل فلا تعود تفهم للتعاون معن في العمران ولا يعود للوطن عندها شأن وتصبح 
حياتها فردية لا اجتماعية فتنفصم عرى اتحادها وتكثر الفتن بينها وتنقسم المملكة إلى 
حاکم خاف الأمة فيضيق عليها وأمة تهابه فتتربص الفرص للإيقاع به. وإذا كانت 
الأمة مؤلفة من أديان ختلفة فهناك الطامة الكبرى لأن الجهل يثير نار التعصب فيها 
ويها جامعتها الوطنية ويبعثها على تمريق شملها بأيديا. ولو كانت مستضيشه بنور 
العلم عارفة با ها وما عليها لما كان شيء من ذلك ولعاشت آمنة متفقة ني الحياة الدني 
على غاية واحدة هى تعزيز جامعتها باكتساب الثروة والقوة من مصادرها لصيانة وطنہا 
من تعدّي الطامعين به لعلمها أن الذي ينفعها ويصون كرامتها هو حفظ استقلاها 
ناظرة إلى الدين كصيغة يتخذها من شاء بالنظر إلى معاده لا إلى دنياه. 

وبالحقيقة ماذا همنا إذا ذهب زيد إلى الجحنة وعمرو إلى النار ما دمنا ناعمي البال 
عد انفسناً من آهل آلنخيم . وإذا بلغ منا حب الإنسانيّة مبلغا بحملنا على الاشفاق على 


۱۱ 


أبناء جنسنا حتى في معادهم فليس لنا إلا أن نبين هم ذلك بالحسنىء > فإن قبلوا فلهم 
وإن أبوا فعليهم . ولم يسمعِ أن الناس يثيرون الفتن بينهم ويدعون بعضهم بعضا 
بالسيف لمشاركتهم في نعيم إلا في الدين. هذا ما يدركه الانسان بالعلم الصحيح فلر 
م يكن في العلم إلا إزالة التعصب الديني وتقريب الناس بعضهم من بعض لكفى به 
مرشدا . فكيف به وهو قوة الإإنسان في العمران. 


جاء في الأمثال أن لويس الرابع عشر ٠١٤۳[‏ ا را بوزرائه 
ولویس یی نو ا صغيرا بوزرائه. ار ا را م 
N ESET E O Sh Ey‏ 
خشى الاعتراض عليه ممن عرف مبدأه فكتب في مقذمة كتابه إلى اللورد هاري كاتم 
أسرار انکلترا يعتذر عن تسميته تاريخ القرن الذي عاش فيه هذا الملك بقرن لويس 


«فأي ملك أفاد ا لجنس البشري أكثر من لويس الرابع عشر. لا شك أنه ل 
e r a E‏ أكثر من كل أحد سواه لأنه رجل 
عظيم . . . وأكبر سبب عندي لعظم اعتباره E‏ 0 
من کل معاصریه ومع انه کان سیا رمان فرنا ماوت م رجاهها فكل أوروبا تعتبره 
وترفعه إلى مقام أعظم الملوك و وأرفعهم . . فم لى سلطانا اجتذب إليه الحذاق من 
الأجانب ونشط أولي الفضل في رعاياه مثله» فإنه كافاً دفعة واحدة ستين عالماً في 
أوروبا على غير انتظارهم أن يكونوا معروفين عنده» ا وزیره کوبرت 
[Colbert]‏ ا e‏ آنه ريك أن کون 

محسناً إليكم وقد أمرني أن أبعث إليكم بالمال الواصل لكم كعلامة على اعتباره 
إياكم . ا د ر 
عام بوهيمي واخر دانوازي وقد بى جو جليان بيتا في فلورانسة من انعامات 
lh ger‏ فکیف لا ترید أن يکون 

س القرن الذي أتكلم عنه؟» 


ولا ریب أن لويش لایخ فشر و بک خاد ورال من فرق العقول الثاقبة 
والآراء الصائبة لم يتيسر له أن يصنع ما صنع ولا أن يكتسب ثناء التاريخ ا 
ضعف لويس السادس عشر وما آلت إليه فرنسا في تلك الأيام من الثورة التي أقا 
Erf TT rra ad r‏ 
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آرائھم bs‏ لو كانوا من الرجال الأكفاء لنالت الأمة مطالبها ا لحقة من دون إرافه 
تلك الدماء الغزيرة وتخريب المعمورة مدة ربع فرل. 


عفوك أسها السلطان المعظم› > انی لے آت بکل هذه المقدمات المستفادة من تواريح 
الأمم ودرس نواميس نشوئها انذاراً وتذكيراً إلا حرصاً على عرشكم أن قفي ول 
حياة مولانا السلطان أن تمس بسوء»› وعلى الأمم السعظلة باللراء العثمای أن تتبدد. 
اق اة ن ا فيه» فان مڻ تامل أحوال الملكة اوا الت إليه من 
الضعف وما بتنازعها بسبب ذلك من عوامل الشقاق من داخحل رالظح من کا 
حکم أن الحال اذا استمرت على هذا المنوال لا يطول بنا الأمر حى نرى بأعيننا هذه 
العاقة الوخيمة. ولا يخدعنكم أا السلطان یاد ی ردو وما 
تقرأونه من المدح ووصف الحالة على غر حقيقتها من ناس ضربت أغراضهم على 
أبصارهم حجابا فهم لا يبصرون فيصورون لنا المملكة بحال من السعادة تكاد 
الائكة تحسدنا عليها: العدل ناشرٌ لواءه في الاصقاع والأمن شامل للعموم والعلم 
ضارب أطنابه في البلاد والصناعة والتجارة والزراعة بالغة الغاية القصوى من النجاح 
وا لمال متوفر في خزائننا وجيوشنا مظفرة تدوخ الاقطار واساطيلنا معززة خض في 
خرف البخار ول صدا ل أن نردد آناء الليل وأطراف الخياو: اطخلا اله غل ها 
أوتينا من النعم الغزار. 

مولاي 

إن ذلك كذب شنيع . وهل يجوز للإنسان أن يكذب على نفسة إلى هذا الحد. 
ألا تعلم أن خزائننا فارغة وجيوشنا عراة وأساطيلنا حطمة وقلاعنا مهذّمة والعدل 
مفقود والأمن مسلوب والتعصب المفرق بين الملل سائد لقلة العلم وانتشار الجهل 
وتجارتنا بائرة وصناعتنا. . . وأين هي . . حتى صرنا في الوجود أمُة مستلحقة لا 
O E CTT‏ إبرة ولولا فضلل أوروبا علينا لتنا جوعاً وعرياًء 
بل لولا اختلاف مصالحها فيم بينہا لما أبقوا علينا يوما واحدا . فمثل هذا المركز نحسد 
عليه أم مثل هذه الحالة تعتبر سعادة!؟ 


وأين المبالغة في هذا الخوف. ألم تخسر العثمانية أکٹر من ثلٹ شعوہا فی أقل من 
حمس قرن» أم هل نسينا الثورة الأخيرة التي لم تخمد إلا كا تخبو النار ٠‏ تعت الرماد 
التى كادت تقضي على السلطنة والمملكة وتصلى الحرب في العام قاطبة. ولا تشيح 
بعض الدول لن على البعض وتيّب بعضها من بعض وقد علمنا تاريخ مافا يك 
هذا التشيّم . فإِن : تشيعم انكلترا لنا على الروسية في الماضي كلفنا التضحٌ عن فرص 
و أملاكنا في أوروبا. ومن يدري ماذا یکلفنا تشیع روسیا لنا 


ا 


الیرم عل دوا بل من يضمن لنا انا ني المستقبل القريب لا نحتاج إلى مساعدة 
2 خری ی مطامع روسيا عدوتنا القدية وصديقتنا اليوم فتقترح علينا جزاء 
e E E rE E a lS ps‏ 
تبتر جمیع أطراف المملكة ونحن غافلون . 

مولاي 

إن الأمة عالمة که راک متألمون من هذه الحالة وأوروبا ناظرة إلينا 
وإشرغل اي اقاي الفساان ولا نصغي لنصيحة المخلصين منا ونبادر إلى الاصلاح 
للطلوب قبل أن يفوت الفوت وتبلغ ثورة الخواطر مبلغا لا تؤمن معه العواقب» لأن 
را البادية الآن لا يكن أن ترد إلى الوراء وستمتد شعلتها في الأمة بسرعة 
غريبة يقذّرها حقها كل من له الام بتاریخ نشوء الأمم في العمران واتحاد المطالبين 
2 اليوم من نبهاء المسلمين وغير المسلمين وقيامهم كلهم بصوت واحد صد 
نظام الأحكام دليل على أن هذا الاتحاد لا يلبث أن يشمل الأمة كلها على اخحتلاف 
اساب أقول ذلك دفعا لوهم اولئك الذين يعلّلون أنفسهم بالمحال فيقولون إن 
القاقعن بالثورة اناس قراء:غن ذين الاسلاة يريدون إضعاف حجتهم وإحباط 
اعيام : و ر ات أفراد الأمة غير متساوين جيعهم في الإإدراك وانه لا يزال فيها 
قوم غارقون في ظلمات الجهل يجوز عليهم مثل هذا الزعم بل اني مقتنع بأن الذى 
قمع الفتنة الأخيرة ليس تشيم روسيا لنا وحدها لان تشيّع الدول الغريبة لا يقينا إلا 
ا الغريب ولا يستطيع أن يخمد نار الثورة في البلاد وإذا كانت العناصر كلها 
ma‏ بصوت واحد وید الله مع الجماعة. بل أنا متيقن أن الذي أخمدها إنا 
هو اماد کے ا سلاحا ضد الأمة فأوهمت أن الفتنة عبارة عن قيام ملة من 
للل على مل أحرى فقمعت الشورة بعنصر الدين ولكنها ل خمد إلا إلى حينء ِد 
الخاصة من الأمة من مسلمين وغيرهم لرن اق اشر ا مب من فرق الآديان 
ا بالامة من سو تصرف الحكام وفساد نظام الأحكام. ولا شيء 
سهل من انقياد العا لخاصتهم خصوصاً إذا دعتهم خاصتهم إلى ما به مصلحتهم 
وابانت هچ أسباب مصائبهم وإلا فماذا ينع اجتماع شعوب ختلفین یدینون بأدیان 
ختلفة تحت راية واحدة هي من غير دينهم إذا كانوا تحت ظل هذه الراية آمنين على 
جاتب واوا وأعراضهم وکانت رایتهم تسعی لتعزيزهم آمام الأمم الأخحرى. 
والانسان لا يترك وطنه أو يجحتمى تحت ظل راية غير راية دولته إلا مضطرا فرارا من 
الظلم. ى لاان عل سن شل الاطع مسب الرع , قرالا برياد و ينيد 
لأنه يرى نفسه في بلاده وأرضه أعر منه في بلاد لا يعد فيها إلا غريبا. ألَعّكم 


٤ 


تصدقرن ما يقوله لكم المضللون أن هاء الأمة المطالبين بالاصلاح والنبهين إلى الخلل 
هم قوم خحائنون عاملون على إتلاف حياة السلطان إلى ما شاكل ذلك من الأضاليل. 
لا يا مولاي»› إن هؤلاء الأفراد الذين حملهم حب وطنہم عل أن جاهر وا بالنصيحة 
خاطرین بحیاتہم تارکین مصاحهم متغربين عن وطنهم هم قوم محبون لسلطانم 
حریصون على بلادهم شديدو الأنفة على استقلاهم ولو کانوا غر ذلك لاوکوا مشن 
امشقات وقاموا ينبهون ويجذرون بل کانوا تركو المياه تجري في مجارما لانه لا شيء 
ادعی إلى اران الال ف اعرا عل اال اا واي ا 
وکیف یکونون خائنین الا یق ولون الى إذ يقولون لنا إن المملكة قي حطر من 
داحل ومن خارج ویبینول إلى مواضع الخلل ويشيرون إلى الأصلاح وججذروننا من 
سوء العقبى . أم انحط الصدق في المملكة العثمانية إلى هذا الحد حتى صار الناطق به 
بعد خائناً» بل لو كانت مم مطامع غير الاصلاح الذي يرفع شأن الأمة والسلطان 
لسموا إليها من أقرب الطرف واقتدوا بتلك الطائفة البذيشة المنتشرة في أطراف المملكة 
والمالئة الاستانة حتى أصبحت با عاصمة الممالك العثمانية أشبه شىء مغارة لصرص 
لا بأمن الانسان فيها على نفسه طرفة عين وحتى صار بسيبها ثخاف من ر ا 
وحققت المثل القائل: «إن للحیطان آذاناً» ویا لیتھا تنقل ما تسمع ولکنہا خلق كل 
يوم أخحباراً ما انزل الله مها من سلطان وتفتري بہا على عباد الله ظل] وعدوانا وتدعي 
اماف مكافد لا صل ها إل ق خسة طباعها ولم أخلاقها وجشعها في م 
وسخرها بہلادها وسلطانہا» أعنى سا دولة الجواسيس المفرّقة بين الأمة والسلطان 
والمقلقة راحته ما ليت له ن الأوعام والى عي اليئ يبان وها 


وما أدراك ما الجواسيس. فوم أدنياء أحّاءء رلا يقبض الموت سا من 
نقوسهم إلا وني يده من نتنہا عود»: كادبول› منافقون لا بججمون عن ارتکاب کل 
منكر لقضاء أغراضهم . وإنه لیکبر جدا على آصحاب النفوس الأبية أن يروا كثيرين 
من هؤلاء المفسدين العادمي كل الصفات النبيلة التي يمتاز ا رجال العلم والفضل 
والمروءة قابضين على مصالح الللاد. ورجال الفضل والنبل ولق سطرودین کان 
الممل القائل : «رذكاء المرء محسوب عليه»» إنغا قيل ف رجال الملكة العثمانية. مإدا 
تکون لعمري حالة أمة بل حالة ملكة بل حالة سلطان بيد هؤلاء القوم الخائنين. 
والملوك الذين يظنون أنہم يطلعون بهذه الواسطة على أفكار الأمة ويأمنون على أنفسهم 
مہا هم في ضلال مبین لا يطلعون الا على أكاذيب وأوهام ولا بجنون إلا تعرضا 
للىغضة والمخاوف› لأن الأمة من شدة خوفها لا تبوح بشيء من سرائرها» بالضد من 
ذلك تر الضغائن فى قلوسا على سلطانها لتسليطه عليها هذه الآفة الشريرة حت إذا 
بدت نما فرصة أخذت بثأرها بخلاف ما لو كانت أمينة على نفسها ولا تاف وشايات 


1٥0 


الكاذيين وسعایات المنافقن أعني لو كان سلطانہا لا يزيد هؤلاء القوم قحة وجرأة 
باصغائه لترّهاتيم . فإنها تنشأً على الحرية وتبالغ في حب سلطانها الذي رفع فيها شأن 
هذه المزية ولا يصعب على السلطان حينئذٍ ان يطلع على ضمائرها ويقف على حقيقة 
أحواها منها هي نفسها. ولا أفهم سر الحكمة في بث العيون والأرصاد على الأمة 
راعپار للك ها كأنها عدوة له. ولاذا ملوك أوروبا لا يعاملون رعاياهم هذه المعاملة. 
فلمادا E‏ نتخذهم مثالا ونحذو حذوهم ي کل شیء. السرا هم ورعاياهم اسجل: متا 
حالا وأنعم بالا . ۰ 


مولاي 


1 : 
ل کا الذي ns‏ نبهاء الأمة اليوم ليس بالأمر العسير ولا شىء 
ی ق وی ی و و 
تقلق راحتكم ليل نهار وعنعكم من أن تظهروا للأمة بمجلاكم الباهر وتحملكم على 
ابال في التحجب. والأمة اليوم مع كثرة شكواها تميل إلى أن تلقى تبعة الجحالة 
الحاضرة على نظام الأحكام . فمن الحكمة الاصغاء ها قبل أن يبلغ السأم منها مبلغا 
٠‏ @ بنشر العلم في البلاد على اسلوب يقرب بين طوائف الأمة حتى تصبح كلها 
8 وبأن تنظروا إلى أبناء الوطن كأنهم شعب واحد بقطع النظر عن أديا: 
ومذاهبهم . 0 
خرى لعلة دين أو مذهب» ولا لفئة من الناس ظهور على فئة أخحرى لثروة أو جاه. 
و مصالح الأمة حتى ينشاً فيهم حب الاإقدام على الأعمال وتكثر بينہم 
الخ کات الوطنية لإ صلاح مصادر ثروتنا. 
© وبضبط مصالح الحكومة لتسير على حور العدل ويقوى با الملك فلا يستبد 
العامل مها ويستخدمها لقضاء أغراضه ويصرف الأموال المرتبة ها لنفعته الخصوصية 
کا هو جار الوم . ۰ 
وهذا هو بالحقيقة سبب اختلال كل مصالح الحكومة كالحربية والبحرية 
والمعارف والنافعة التي هي اليوم في المملكة أثر من الآثار الدارسة أو هى حبر على 


3 


ورق مع أن المال المرتب هما غبر قليل وإغا أكثره يذهب في غير سبيله لأن المتولين نظام 
الأحكام نظرا لأمنہم من المراقبة على أعما هم يستأثرون هذه الأموال من العامل الكبير 
إلى العامل الصغي» فلا يسلم من طمعهم إلا القليل الذي لا يفي بالحاجة. والضرر 
من ذلك يقع على المصلحة والشعب جيعا. أما على المصلحة فلأن المال الباقي 
والمنصرف في سبيل احتياجات الملحة لا يكفن : وأما على الشعب فلأن جباة 
الأموال من كبيرهم إلى صغيرهم لا يرسلون إلى الخزينة المال المطلوب فلا بد أن 
يكونوا قد تقاضوه من الرعية أضعافاً لأن كل عامل يصانع مَن فوقه ليتمكن من ظام 


م 
7 


من دونه واحراز جانب من الال له. 


ولا يصلح فساد الأحكام ويقوم اعوجاج الحكام إلا بأمرين جوهريين قد طبق 
صداهما الآذان وجلالتكم تنظرون إليه| نظرة الواجف الكاره ولو تأملتموهما جيدا 
لعرفتم حقيقة انبا ضمانة عرشكم وضمانة الرلكة. أحدهما أن تطلق الحرية للأمة 
التنطق بالشكوى وتشير إلى الاصلاح لعرفة أحوالنا كا هي حقيقة لا ك بمثلها لنا نفر 
من أصحاب الأغراض بصوروناً كا يريدوت. والسييل إلى ذلك اليوط سهل جدا إدا 
علمنا أن وسائل التعبير عن الأفكار قد بلغت في هذا العصر مبلغا عظي| لانتشار 
الطباعة واتقانها فصار الانسان يستطيع أن يعلم أخبار العام وهو جالس في بيته ويطلع 
على فکر زيد ورأي عمر من دون أن يكلف نفسه الذهاب إليها أو يكلفه) المجيء 
إليه. ولو كانت هذه الطريقة متوفرة في أيام الخلفاء الراشدين لاستغنوا بها عن التخفي 
والطواف بأنفسهم بين الناس ليطلعوا على أحوالمم ويقفوا على أفكارهم ليحسنو 
الحكم فيهم وعليهم» إذ بمذه الواسطة لا بواسطة الجواسيس يسهل على الملوك 
الاطلاع على أحوال الأمة بلسان الأمة نفسها فلا تستطيع بطانتهم أن تخدعهم 
بإبلاغهم ما تريد وحجبها عنہم ما لا ترید. ولو لم یکن ي حرية الحرائد إلا هذه المزية 
فيا الكت وحدها أن تبعل ال ملوك من ثلقاء أنفسهم يستمسكون بها قبل الرعية لأخها 
هي التي ديهم إلى الصواب وتوفعهم على الواقع وتقيهم من الانخداع. ولعل 
جلالتكم إذا تأملتم ذلك جيدا زال منكم خحوفكم الموهوم من الحرائد واطلقتم ها 
الحرية. 
فس ية الطبوغات وخصوصاً الجرائد لا تحصى فوائدها للأمة المنتشرة بينها في 
العلم والآداب والسياسة. فهي التي رفعت اليوم فان الك اروا وات فلزكها 
وجعلتهم أمنع من عقاب الحو وأعز من جبهة الأسد وجعلت الأمة التي بلغت فيها 
هذه الحرية الغاية القصوى أعظم الأمم . فإنا من الحهة الواحدة مدرسة تنير الأذهان 
وتسهل نشر العلم وتنبه عن الخطأً وعدي إلى الصواب وتقي من الزلل وترفع شأن 
الأمة وتسهل لنوابغها سبل الارتقاء وتجمع القول على عبة الوطن والسلطان. ومن 


1۷ 


e‏ اناي ا e‏ الأمة وبسط رغائبها وإبلاغها إلى المقام الأعلى 
0 اسا س ریب سل صان الاق واه عل اللرك ر اجات 
اوا اناس بالقسط والعدل ورفع شأن السلطان. ولا بتع غا شاش 
. فع اد نریم ب قور راعلا فرت ا ن تيا دة يفل راتما 
ا کو و ا ا وی و ا ا 
د 


فان شئتم أا e‏ المعظم أن تأمنوا غائلة حقد الأمة وأن تعرفوا أحواها 
E‏ والقسط فعليكم بإطلاق الحرية لجرائدها. وإلا فكلا ضيْقتم على 
ای ا لزيادة اوی ولنسبة ما يقع عليها من الظلم إليكم»› 
وزدتم »2 0 حدة وهجتها شدة ضدكم وعددها اليوم ليس بقليل» فهى ما 
صر واردوي تزيد على الخمسين يقرأها ألوف عديدة من رعاياكم بين السر والجهر 
ا لای سن اهل اروب الذين يعلمون حالنا ولا يراعون لنا حرمة فى كشف 
ن . ولا بخفى ما لنشر مثل هذه الأمور من الأثر السبىء في النفوس لحكومتكم 
ونم وز هذا العدد كثيرا لآن ما تنشره كل يوم بين الناس ينبههم إلى 
0 افم جواخل اا ا کر إذا علموا أن الحكومة وسلطانا 
n‏ هذه الحقوق هم المغتصبون هما . ولو أطلقتم ها الحرية لاعتدلت 
gohê‏ عن التنديد والتقريع مع التطاول على مقامكم السامي كانت تجعل 
تبي e‏ الخلل مع الاجلال والوقار لشخصكم المعظم ولا سيا إذا 
AY‏ إلى تنبیهات وتصلحون الخلل . فالجرائد الحرة إذا كانت حريتها ممنوحة 
چ او أحكامها تكون شكيمة للأمة تمنعها من التطاول على مقام 
۴ وشک امال ااا تنعهم من الاستبداد بأموال الأمة وتشويش العلائق 
e pe‏ فإذا كان ج البيان لا يكفي لأقناع الملوك والسلاطين بمزية الحرائد 
A) 8 2 2‏ التي بجحكمونها مع ما يرونه بالاختبار من حسن نتيجة 
7 ا فلا لوم على الأمة حينشلٍ إذا حاولت إقناعهم سرغان افد 
وقعا من الكلام تحزن منه الأصدقاء وتسر به الأعداء. 

1 و و بايا اليوم ثلاثة أقسام : جرائد مضللة وجرائد معتدلة 
a‏ ۳ فالأولى سرا ی اجار السفنك و اخنك والعالم الحقيقي والوھمی ولا يقراً 
بها ئي عن أحوال المملكة آلآ عا به إطرا كاي عل اة مايره قر لف 
0 9 بعده نعيم وهي لسؤ البخت الجرائد الحائزة لرضى الحكومة لا تفيد 
e 2‏ سوال الأمة ولا تضع حدا لعماله عن التمادي في غيهم بل رما 

وها ذريعة لستر مساوئهم والتوغل في الاستبداد والظلم اقا للتبويق بمدحهم . 
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فهي من الحهة الواحدة مضللة للحكام مغخررة بهم » ومن الحهة الأحرى منفرة للأمة 
على ضد ذلك. فيدفعهم نفورهم منها إلى الثشورة والخروج عن حد الاعتدال. وأكثر 
هذه الحرائد في الاستانة وسوريا وني سائر الممالك العثمانيه . 

والشانية جرائد حرية بأن يُصغى إليها ويُعُول عليها لأنها تنبه إلى الخلل 
لاصلاحه من أوجهه بالحسنى ملقية تبعة ذلك على نظام الأحكام طالبة إصلاحه من 
الحكام أنفسهم اة آله قرا يط ا إل فقن الال رفا اراب 
ا لمناصب وهي أقرب إلى الحرائد الثائرة ويجحشى أن تنضم إليها إذا ن¿ تصلح الحال. 

والثالفة جرائد أخرجها تضليل المضللين مع التمسك بالحالة الحاضرة عن حد 
إلاعتدال فدفعها إلى التنديد بنظام الأحكام وإثارة الخواطر على الحكام أنفسهم أملا 
بأن الذي ل تتمكن الأمة من الحصول عليه باللين تحصل عليه بالقسوة فر ر 
الحاكمة بالعنف والقوة وما أسهل رد هذه الحرائد إلى اللاعتدال إذا رأت من السلطان 
ميا لاجابة مطالب الأمة بالسبل المؤدية حقيقة إلى الاصلاح. ووطن هذه الجرائد 
والحرائد المتقدمة: مص الراتعة اليوم في بحبوحة الحرية ؛ وبعض البلاد الأوروبية. 
ودخحوها إلى الممالك العثمانية منوع على أن تدخلها سرا بألف سبيل وينتظرها الناس 
انتظار الظاء للاء ويتداعون إلى قراءتها تداعي الجياع إلى القصاع . 


قلت مصر الراتعة اليوم في بحبوحة الحرية لأنه معلوم أن مصر من عهد عشرين 
کر ھی ا ھا کر عل اه کیاکی کے ۲ الأحكام ولا من 
الحكام . وکان سکانہا الأصليون يساموں أنواع الذل وهم صامتون خحوفا من أن يبلوا 
بشر أعظم حتی نشأت الثورة العرابية ووقعت البلاد تحت سيطرة الدولة المحتلة اليوم 
التي هي أعظم دول الأرض اعتبار للحرية فانطلق القوم يبشون شكواهم ولا يجحشول 
ما ازقیبا سق ماروا ينددون بالدولة التى وهبتهم هذه الحرية وهم في حماها ولر 
شاد لست كل سان لا يلق وركام فلحل اا اران عة اع 
الضاغط عل الأفكار لا يأتي بفائدة بل يضللها في أحكامها وهي تريد أن حكم عن 
علم لا عن جهل› وني نور لا في ظلمة. فاستفادت البلاد من هذه الحرية اصلاحا 
والحكومة هداية والحاكم الأول محبة واحتراما. ولا أظن آن خحدیویا عاش مترما حبوبا 
عند رعيته حبا صحيحا مقرونا باعتبار لا حبا کاذبا مزوجا بخوف مثل خدیو اليوم . 
لا تذكره جريدة من جرائد البلاد عل اخحتلاف نزعاتها إلا بجا يليق به من الاجلال 
والوقار مختارة لا مُكرهة . وما ذلك إل من فضل الحرية المطلقة التي منحتها البلاد في 
هله السنين الأخبرة: 

فحرية الجرائدء کا ترى جلالتكم» تتكفل بتوفر أسباب الاصلاح على جانب 
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عظيم فتفيد الأمة والحكومة معا إذ تسهل للأمة رفع شكواها وبسط رغائبها وللحكومة 
الوقوف على أحوال الأمة كا هي حقيقة . فهي في آن واحد رقيب الأمة على الحكام 


والأمر الثاني الضروري لاإصلاح عدا الوزارة المسأولة [المسؤولة] هو تأليف 
کسی بس مجلس الأمة تنتخب اعضاؤه من الأمة على اخحتلاف الأديان والمنازع 
وا لمواطن ليتولى النظر في مصالح البلاد ويقوم بالسيطرة على جميع مصالح الحكومة 
ويكون جيع العمال مسثولين له وهو مسئول للأمة والسلطان الذي يكون رئيسه 
الأعظم . وينبخي أن يعطي الحرية المطلقة لكي يستطيع النظر في الأمور على وجه مفيد 
ولكي بہابه الحکام فيحسبوا لسیطرته عليهم حسابا. وأن یکون أعضاؤه کثیرین للا 
تتغلب فيه الأغراض الشخصية على المصالح العمومية إذا كانوا قليلين غا يصعب 
حصوله إذا كان عددهم كثيرا لكثرة المضادة التي تنشأً حينئذ . والمضادة توجب البحث 
في الأمور على وجه تسقط معه الأغراض الشخصية وتتأيد المصلحة العمومية لوجوب 
الاتفاق على ما يقر الرأي عليه بالاجماع أو بالكثرة. ولا بخفى على المتأمل ما هذا 
النظام من الفائدة للبلاد والسلطان نفسه. فهو حصن يدفع عن السلطان تشكيات 
الأمة إذ يتلقاها بنفسه ويتحمل مسؤوليتها ولا خوف منه بل الخوف عليه من المكائد 
التي يسهل الاتفاق عليها وكتمانها إذ كان زمام الدولة بيد نفر قليلين من الحکام کا هو 
03 وتصعب جدا في مثل هذا المجلس المؤلف من أناس كثيرين ختلفى المذاهب 
والمشارب لا يتم الاتفاق بينم على أمر إلا جهاراً وبعد البحث الطويل» وهو ضمانة 
لدى الدول تحيا ا الثقة بالحكومة فتكف عن اقتراحاتا الباهظة علينا والتداخحل في 
شؤوننا واغتصاب ملكنا لا تراه من عجزنا عن صيانته وسيلة توفر للبلاد أسباب 
الترقي بنشر العلوم والمعارف فيها على الاسلوب المنتشرة فيه في الممالك المتمدنة 
وتنشيط الصنائع وصيانة جميع المصالح التي يقدم عليها حينئذ اناس وطنيون لتأكدهم 
صيانة حقوقهم وتوطيد العدل وضبط اموال البلاد وصرفها في السبل المعززة للوطن 
للاعتدال تصرف الحكام خوفا من المسئولية التي لا بخشونا في النظام الحاضر حتق 
ترتفع المملكة إلى مقام يضاهي مقام سائر الممالك المتمدنة ويوجب الفخر لأبنائها 
وسلطانما بالانتساب إليها. وهذا الفخر لا يكن إلا إذا بلغت المملكة مبلغا يوجب 
احترام سائر الأمم ها. وهذا يذكرني ما قلته في جحعية من رجال الدولة في بلاد لا 
تصل إليها يد الظلم قلت: «أحب بلادى وأخحجل من جنسيتي . اما الأول فلاأنا 
وطني والوطن عزيز غالٍ» وأما الثاني فلأن حكومتنا وضعتنا في مقام دون مقام سائر 
الأمم حن صار التصريح بجنسيتنا محلبة للاحتقار) . 
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شن الك فى الأحكام 
۰ ھ: 1 ن أن الأمة ليست أهلا لاسر آل 
لا يعباً باعتراض الدين يزعدر اس فا اون الوب ي 
۲ رة افو اترا ساط فن تسا ود٠‏ التمدنة دت على كفاءة 
صلی :ها E‏ ونت فی نظام أحکامھا ا أنفسهم لأنهم منهاء 
BA E‏ | عل ال نل ع نکن ذات کفاءة فیکونون 
فن کانو ىلد الىالين الاشتراك في الرأي ادعی إلى | و ا العاصرة وهر 
N‏ لأاك ب اف © ك و ر وخر ق الاساں 
سب نجاح الاسلام في لعصور ل ها ما قاله الخليفة عمر: «من رى 
ا فام وال پوجد فیھا من ر 
لمت وال : ا 
ا ی ا کیل آنا یج 
رأينا فيك اعوجاجا لقو SS‏ 1 تكن في الصورة 
مكامها قائمة على غير الشود ا ل ر ز اول عهده مغال الحکومات 
أحكامها فاقها ى المن. وعد كان الاسام ي ا له ر قلات 
اليوم إلا اغبا ا الیگ وا فت اشر 1 ۰ : 
اللجقواط ا ا ر ق 
ا لاستداد الحكام وانخماسهم في الترف وترفعهم E‏ 
ا الأولن الذين 2 يخالطوں 8 E‏ وا ا االاسلام سائثرا على ٍ 
فی ن کات آلا جبلرا اشن طینه دوف عة من الآرش تسنظل بقل راه ع 
ویترفعون کأنہم رأيت اليوم بقعة من | رن 
تة ردا على ولاك الذين يزعحود 


ER ! قامتا‎ 

: نا ي و 

ااا غل ما ماعب ا ن ال 
شان کې ر و 


ر أل ذلك أطلقه 
e HB Sa E e ar‏ 
مزلا یسیا ابا حال مین یات رفا ما و بل من منم ي 
ال سال فر فوا 4 ا اا د 1 یر 
بعد : اط 
سن ى صدور أبناء أمته ليقوموا على دبح ا ا ية لا تقدم 
وم ۳ وال سول ک) هو جار اليوم في أطراف لملكة ب 


عليها الضواري . 


لاي المعظم 

E‏ : زووة ال لا 
بات لای اق صر قدت اک ا 
محات الا حلاص ي e‏ ج 

لامتلاکهہ اله لا با لخوف » ومراعا 


راان الصادق على 


1 


is: waa DS 


الأخرى لجعلها قوية متينة يرتد عنها طرف الطامع بها وهو كليلء بحزم لا يقدم عليه 

إلا الرجال نا ت 2 
وعزم يدك راسيات الجبال ادال ن ال اک کے ا کے , > رر والعقلى 

المستحسن ونتس المجد ج الذي ي IE TER‏ المزوؤق الذي احيلاط الا ف الا جي Î‏ 5 

ير مر الخيال. . ومن لعمري أقدر من الملوك على العمل الحسن واكتساب الثناء اة الفاضل الدکتور شبلي سل 

الطيب» وفيم يطمعون فوق منزلة الملك وهو غاية المجد في الدنيا وإن كان فوقه منزلة ۳ 


ا ل ال کار لك الاسرای ایا ی کے سا [امقتطف؛ ج ۳ (ینایر (۱۸۹٩‏ ص ٤‏ ول ااه مقالات حه 
is‏ 5 1 اک في آاخر به للخليفة المنصور. قال: 7ال ale‏ 1 رت هذه القالة ایغ في ر ر ا سو ادل 
فو فوق ي نت فيه منز إلا منزلة لا تنال إل بخلاف ما انت ت عليه) . دعاه إلى کتابته م إلى N‏ اشرت 
عبد جلالتکم EF‏ وماديا ری ادلي سود آل ا 


بلاط الآدا فه. وعندنا اك ي 
ن | ب ج ٤‏ 
الد کتور شب شميا ر ۰ لاطه بنا غير 
وا واقطارا : ل وال | خختلفین في الدکل , وي 
و اد الأحكام وانحطاط المدار رد 


مصر ي مارس ٦‏ ۱۸۹ 


ع ت ن لان ناموس وی شدای ضور حي 
: : وت فیا که ت o‏ ی الشرق ان یرئوہ فھو د کے 
مسالة الارمنى اا العاف اد الضياع بالاستغراف . ا 8 9 یمان اعمااد |الكنة بالمشمى 
ا ٠‏ | کان الاشفاق لا يرضاه اشفاق یاأتینی من 0 
راھ ٩‏ ن 9 ئ 3 و الكيرة فمقاومة عدو لي يعترف بفضلي حب o‏ 0 
حضرات الافاضل اصحاب المقطم المحترمين عليه ما تأباه التفوس الك : 
أهلى . ا نذا 
اذا صح ما جاء في كتاب حضرة المحامي بورصلي افندي الذي اتيت على تعريبه امس في 8 فيك خائر من الحب أف افر ن ر ندا 
کے اا ی ای ا و لے ا فيا وطني م زک | 3 غل فن ا ازج انت ا وو 
حفوفة ا وان الشرقيين يسعون بانفسهم الى فتح السبل للاجنبي علي او اف کم 2 ي ا ا لا بات 4 هك 2 


چ ba‏ 
مرا س e‏ اني قي على ا القضاة امون و فإ جرت ف 


i‏ ا یکون ذلك اما انا فاقول کطبیب انه مھا توفرت الادلة سیل تین 


E.‏ والزمان قا فاعتىروه قابلا للارنة ء 


| 
کالانسان ف ال 2 الفطرة e‏ طبيعية وأدبية . 
إل رالعقل لختلفة أ تؤثر فيه من 
القاتل الحقيقي ولو أ قر» لانه هو نفسه قد يکون خدوعا ف إقراره الا في احوال خحصوصية ت نادرة le‏ ف آدابه وف قزاه العقلية ا ي 5 
جدأً لان الاسباب التي تبدو لنا انما الاسباب القريبة كثيراً ما لا تكون سبب الموت ولد کرت و کا ف الال م 


أففطرة ل اس آ۷ 
1 
السبب الذي نظنه بعيدا هو المحذث له. وفي علم الطب عموما والطب الشرعي خصوصا ما : 


والعربي 
8 ذلاف ئ ا ۴ فرص اا |اآه يز واهندي e‏ 


1 قي کا ۰ ا د التي د تیل | إللاحقن ذه 
الدکوږ شيل سل ا ایا ان اکا ر 
2 ما ٦‏ ۱۸۹ ا والترکی و ا 
مصر ي عره ماي : 
ا ی و EVs‏ 


6 {0)5 e 
( عته الثانيه‎ 
وأوردها ا‎ . ۱۸۹۸ ¿ e بت نيال‎ 5 


1 
f 


> Go 


الأجناس غا قراو 
و 0 ي ر الجخرافي واشتقاقهم الانتروبولوجي أقرب إلى أهل 
| کا هل الشرق إلا أنهم تجمعهم اليوم جامعة الوقوف والتقهقر في تار 
لعمران. ويطول بنا الشرح جدا لو أردنا استيفاء وصف كل من هذه ا 
TT‏ وشرائعه وتعالیمه لأنه وإن کان المجامع اليوم بين هذه الأجنا“ 
ف الأضل وقابليات العقل بحسب طبيعة البلاد وتختلفون أيضاً فى ا 
الاجتماعي بحسب شرائعهم وتعاليمهم . ۰ ٤‏ اا 
ف او س اباد اوا اسان داید ا لعي آل للك ابمیراط و 
ب الا هويةوالميان والبلدان** حيث قال في الفرق بين أهل آسيا ااا ا 
ت : : صته : 
ااا ا لسكينة ورقة الطباع لما هم فيه من رغد | ليك 
ولا الثبات في الأعمال ولا علو الهمة وطنياً كان أصلهم أم غريباً پان 
ا ٠‏ د چ ر 
تقيض من هذا القبيل لصعوبة اقليمهم وقلة خصب بلادهم». ۰ 
- الاة- : ر 2 
اسن دارع ہلا الأثر لا يكفي في مثل بحثنا فإن الانسان وان يكن ابن 
. فهو ابن لتربية والتعليم أيضا وقد فطن إلى شىء من ذلك أبقراط نفسه حيث 
کال ون وات آررییا ورای اہ کال إا آل ایریا اند نجنا نتوی 
2 : کک 
بسبب طبيعة بلادهم وبسبب نوع أحكا ضا فان تحکمهم 
ا ۴ e‏ مهم أيضا فان أهل أوروبا 
ا چ أهل آسيا فتحكمهم ملوك وشتان بين النجدة التي يقوم بها من يدا : 
نفسه والنجدة التي يظهرها من يدافع عن غيره. ۰ E.‏ 


ا ب أن ا الم امل ا i Ê OY‏ ورا کان اشد من اق 
e‏ باحثون في طبائع الحيوان إلى أن الانسان لم يتغير في بدنه 
it 2‏ جود ر“ وبنی البيوت يريدون أن يشتوا بذلك أن 
E a E‏ بالصناعة . وأهم هذه العوامل العلم قال «لتري» معقبا 
e‏ ن ابقراط يقول إة طبيغة الاقليم والشرائع هي الت ل آل 
e 9 . 0‏ من آهل آسيا ومعلوم إنا رأينا على تراخى الأيام ان 
ا ين غلبهم اليونان لإ يقدر عليهم الرومان بعد ذلك وان اليونان ضعفوا جدا 
ا س بجوت شوكتهم وان العرب أتاهم يوم کان ههم فيه نصر فی 
ا E‏ الاك تروقیه وعز يقلقل الجبال. فمثل هذه الأمثلة 
ي ل تبين ان النجدة للحروب لا تختص بإقليم دون آخر وكذلك يقال عن 
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الأحكام فإن النجدة لا تترقف عليها كا انبا لا تتوقف على الاقليم بل على النظام 
وعلم الحرب فإن نفراً قليلين منظمين من الاسوجيين ظهروا على الروس الكثيرين ر 
المنظمين في موقعة بلتاوا والانكليز قد جندوا من المنود جنودا شديدة الباس في سنين 
قليلة وقد كان للمصريين على عهد محمد علي جنود باسلة فالأقاليم والحكومات أثرها 
فى نجدة العرب قليل والنظام والعلم هما اللذان يفعلان كل شيء وهذا القول مع ما 
فيه من الانحیاز إل جانب دون آخر ک| أبنا ذلك في عله صحیح باعتبار أن العلم من 
أقوى الوسائط المؤثرة في الانسان والمغيرة له ولنا مغال حديث في اليابان اليوم وما 
اظهرته من النهضة الاجتماعية وال حربية في سنين قليلة حتى ظهرت على الصين التي 
تزيدها نحو عشرين ضعفاً في عدد السكان بفضل العلم . 
فطبيعة بلاد الشرق با توجب من الراحة للبدن تفسح للعقل جال الخيال 
ولذلك كان الانبياء كلهم من المشرق وطبيعة بلاد المغرب بما توجب من المشقة على 
البدن ترب فيه النهضة والاقدام ولذلك كان أكثر الفاتحين من المغرب إلا من قام من 
الشرق لدعوة دينية تدحل في حكم المؤثرات الأديية ولذلك أيضا كان أهل الشرق كا 
قال الشهرستانی ميالين للبحث عن ماهيات الأشياء وحقائقها وأهل الغرب ميالين 
لابحث عن طبائع الأشياء وكيفياتها أي أن هؤلاء أهل عمل وأولئك أهل نظر قد ر 
إلى الكسّل وربا كان هذا من الأسباب الطبيعية التي لأجلها لا يستطيع الشرق أن 
يناظر الغرب إذا تساوت عندهما المعدات الأدبية . 
فالشرق إذاً لا يستطيع أن يناظر الغرب إلا إذا فاقه في المعدات الأدبية على أن 
الشرق اليوم ونحصر كلامنا في الأقوام الذين تجمعنا وإياهم جامعة الوطن 
والسياسية - متقهقر جدا عن الغرب في هذه المعدات لقلة العلم فيه وثقل وطأة الوهم 
عليه ولا بخفى ما لذلك من الأثر السىء على العقل والآداب ولذلك كانت فوى 
العقل في الشرق اليوم ضعيفة والآداب متراخية ونعني بالآداب هنا لا ک) يفهمها 
البعض تلك الآداب الذاتية الرخوة التي لا تتجاوز النفس ولا ينظر فيها إلى الكل 
كالصوم والصلاة مع تربية الضغائن والأحقاد ضد من لا يصلي صلاتك ولا يصوم 
صومك فينسيك ذلك الجحامعة الوطنية والسياسية في جنب الجامعة الملية في بلاد كر 
فيها تفرق المذاهب والأديان أو تلك الأداب السطحية المنتقلة إلينا من سفساف آداب 
الغرب كاهشاشة والبشاشة والمفاخرة باللباس والطعام وإيلام الولائم والتأنث في 
الحركات وسائر أنواع المجاملة التي لا تتجاوز حد اللفظ مع التبطن والرياء المتصلة 
إلينا إما بالوراثة وإما بالتقليد مع التواء القصد منها علينا لتمسكنا بالظواهر والأعراض 
واغفالنا الحواهر والأغراض بل نريد بها تلك الآداب الرفيعة الاجتماعية التي تدل على 
ارتفاع المدارك والتى ینطبقی عليها قول المثل: «عدوعاقل خير من صدیقی جاهل» 


0 


كالحزم والعزم والشهامة وكرم الأخلاق الحقيقي والصدق والاخلاص وعبة النفس من 
وراء محبة الغير ومحبة الوطن فوق كل شىء نما يبعث إلى التعاون والتعاضد للقيام 
بالأعمال الجحليلة العمومية التي يقوى با الفرد لأنه ينظر فيها إلى قوة الكل ومعرفة 
آقدای خوت الفضل منا للانتفاع با حضوا به من المواهب لتنشيط هذه الرا فق امیر 
لا قتلها فيهم لقتلها فيه حسدا ولؤما والاغضاء عن الهفوات في جنب الحسنات لا 
تحقير هذه وتعظيم تلك تشفيا من الاجتهاد وانتقاما من الذكاء فإن الفرق بين الغرب 
والشرق في ذلك كالفرق بين إعمال الرجال وأعمال الأطفال. ذكروا أن لامارتين 
الشاعر الفرنساوي الشهير بلغت ديونه نحو ثلاثة ملايين فرنك فقامت الأمة ووفتها 
عنه بجمع المال بالاكتتاب ولم يمنعه ذلك من تجديدها ولا منع هذه الأمة من تجديد 
الاكتتاب لوفائها. فكيف لا يقوم بين أمة هذا اعتناؤها برجاهها رجال کلامارتين وأعظم 
من لامارتين بطبقات وولطر سكوت خسر أموالا طائلة في التجارة وانكسر عليه نحو 
خمسين الف جنيه فعمد إلى التأليف ووفاها من كتاباته لأنه كتب لقوم يقرأون 
ويدفعون ثمن ما يقرأونه بل لنعتبر بمثل بطل السودان وما صادفه من العناية البالخة 
الغاية القصوى من أمته وحكومته نما لا يزال صداه يرن في الآذان ولنقابله بمعاملة 
حكومات الشرق وأمه لأبطاله إذا ظهر فيه أبطال فأقل عقاب هم على اجتهادهم 
وامتیازهم الاقصاء إلى الأقطار الشاسعة أو الوضع تحت القفل والمفتاح حيث يطمس 
ذکرهم ویتناسی فخرهم . فكيف لا يقوم من اولئك رجال يبذلون قواهم ودمهم لخدمة 
وطنہم وأمتهم وكيف لا تنمو فيهم مواهب الذكاء والاقدام على جليل الأعمال وكيف 
لا ينزوي هؤلاء في بيوتهم متقاعدين عن خحدمة وطنهم بل كيف لا توت فيهم همم 
الرجال. 

والغريب أن انحطاط الآداب في شرقنا بلغ مبلغأً لا يعهد له نظير في سوانا 
فترى الصعلوك منا يظهر بمظهر الامارة على أمير قومه والأمير منا يتناهى في الحقارة 
والدناءة لدى صعلوك أجنبي فالواحد منا جبار على أبن جنسه ولو فاضلا وذليل لدى 
الغريب ولو أنه أذل من بيضة البلد. فمتى بلغت الأمة هذا المبلغ من الدناءة فأي خير 
ترجو منها. وأي نهضة علمية أو أدبية أو اجتماعية ترجو من مثل هؤلاء الأقوام الذين 
لا تجمعهم جامعة ولا تقوم هم قائمة إلا بسيف كسيف محمد أو بونابرت يعمل في 
رقابہم ويسوقهم سوق الأنعام . 

ولا شك أن حكومات الشرق هى التى ساعدت على فساد الأخحلاق إلى هذا 
الحد فقد تقدم أن الفرق من عهد أبقراط إلى اليوم بين حكومات المغرب وحكومات 
المشرق أن تلك تحكمها شرائعها وهذه تحكمها ملوك وان تعدلت الأحكام في بعض 
مالك الشرق اليوم فما تعديلها إلا صورة لا معنى فإن ملوك الشرق ما زالوا فوق 


۲٢ 


شرائعهم فأماتت حكوماتهم من الأمة عواطف الشهامة والاقدام با ثقلت به على 
کواهلهم من الاذلال وسائر ما مجر إليه الاستبداد وقوت فيهم كل الصفات الدنيئة 
الهادمة لصروح الاجتماع ما أحمدت من قوى العقل بإطفائها نور العلم وأثر ذلك 
فیهم لتقادم عهده شدید وزواله منہم بعید فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا الغرب باسطا 
فوق الشرق يديه طاعاً ببصره إليه مزمعاً أن يقبض عليه سنة الطبيعة في التنازع ولن 
ثرئ لسنة الطبيعة تبديلا. 


#*٭ قم الدكتور شميل بنقل هذا الكتاب إلى العربية : كتاب الأهوية والمياه والبلدان لأبي الطب أبقراط» 
استخرجه إلى اللغة العربية الدكتور شبلي شميل في ٤‏ صفحة من القطع الصغير» مطبعة المقتطف»› 
القاهرة» ۱۸۸١‏ . 


(#) اشار الدكتور شميل في مقالة عنوانها «شواغل» نشرها في جريدة البصیر (۱۸۹۸) ,4 
نشرها في ا لجزء ۲ من مجموعته (ص )۲٠۳‏ إلى نشر مراسلة بينه وبين بعض المراجع العالية 
(يقصد رسالة «شکوی وآمال» المرفوعة ا اللطان عد الحميد» ادار “(1۸۹٦‏ ر بلغه ان 
الراجم المذكورة (قصر يلدز) استاءت من الرسالة التي تحولت إلى كتاب مفتوح» ورا جء نثر 
الرسالة عشية تأليف «حعية الشورى العثمانية» التي انتمى إلى عضويتها. 


¥ 


الترامواي: «رسول عزرائيل» 


[المقطم › ۷ مارس (آذار) ۱۸۹۸]. 
حضرات الأفاضل أصحاب المقطم المحترمين : 
لا يستطيع الانسان مها كان صخري القلب إلا أن انر هی ګرا سواد القتل التى 
يصبها على سكان هذه العاصمة رسول عزرائيل الغر الملسؤول› زايد به: الترامواي الذي 
شارك القوات ت اريف أن قضاءه على الناس صار كالقضاء الل لا يظالب. وقد ذهب الناس 
مذاهب في أسباب هذه الفواجع وتهامل الشركة واغضاء الحكومة . ولا أنكر ان قسا من هذه 
الحوادث الذنب فيه على الأهالي أنفسهم لقلة انتباههم واكتراثهم e‏ الحيوانات على 
المثي في وسط الطريق عوضا عن المي على الأرصفة . ولكن لا ينكر أيضا ان القسم الأكبر منها 
ناشىء عن غلاظة قلوب «سائقي » الترامواي آشچے الین ہے من طبقگ ھن لای لا پکادون 
يفرقون عن الحيوانات في غير الصورة ولا يعرفون خياة غيرهم قيمة › بل رما جلبت هم فعلتهم 
الشنيعة شيئا من السرور تنبسط له طباعهم الوحشية . وقد عيل بر الاس وم دوا من رجال 
هذه الشركة اهتماما بإصلاح هذا الخلل وإتقاء هذه الشرور. ولو كانوا في بلاط طباع أهاليها 
غير لينة كطباع أهالي مصر لرأوا منذ زمان أسلاكهم مقطعة وخطوطهم الحديدية مقلعة. 
والظاهر ان الشركة قلا يؤثر فيها مؤثر لا يعس ماهها وحتى الآن لم تقم عليها غير دعوى واحدة فيم 
اا ا والسبب هو ان الذين أصيبوا هذا القضاء الغير الطبيعي 
۳ من ا تسمح همم وسائلهم الالية أمام اختلاط الطرق القانونية بالمطالبة 
. ولكن أين الحكومة النائبة عن الأمة؟ ولاذا لا تطالب بحقوق هؤلاء المساكين إذا 
كانت لا تستطيم ان تيبر الشركة على انخاة الطرق الراقية ية النافعة؟ فإننا م نسمع ان النيابة أقامت 
دعوی من عند نفسها تطالب الشركة فيها بثمن تلك الدماء المهدورة. e‏ حاولت الحكومة 
ذلك ووجدت الدواء متعذراً. فإن كان ذلك كذلك. فأنا أقول للشركة وللحكومة أن الأمة لا 
ب انت دوا قاطا فس ع آنا نجاحه ولا أطلب منها امتيازا على اكتشافه . فلا بخفى عليه 
ان الانسان ملزم بالدافعة عن نفسه إذا لم جحد من يدفع عنه. فإن كانت الحكومة لا تقي الأمة 
شر الترامواي ولا تدافع عنها من تعدي سائقيه عليها» اضطرت إلى الشر بالشر رغ عنها. 
ومتى رأى اولئك السائقون البلداء الغلاظ الرقاب القساة القلوب انه أصاب اثنين أو ثلاثة منهم 
مثل ما أصاب بعضِ الناس بسبب بلادتهم وقلة عنايتهم» عاد رشدهم إليهم وصاروا اکر 
لاسن :درا وانتباها. لأنهم من طائفة لا يؤثر غير الخوف فيها . فتقل حينئذ حوادث القتل 
اة عن جهلهم وأنحطاط عنصرهم ويأمن الناس شرهم . 
الدكتور شبلي شميل 


القاهرة في ۱۷ مارس (آذار) سنة ۱۸۹۸ 


۲۸ 


«تر كيا الفتاة وتركيا العحوز» 
وکا تکونون یولی علیکم ٭* 


من دقق النظر في تاريخ الاجتماع البشري رأى أن نصيب الأمم من تقدم 
ووقوف وارتقاء وانحطاط وانتشار وانقراض يتوقف على عوامل طبيعية يضمها ناموس 
عام 0 «تنازع البقاء» يؤدي ضرورة إلى ناموس آخر يسمى «الانتخاب الطبيعي» 
فا من أمة قامت أو انقرضت ارتقت أو انحطت إلا كانت عوامل هذين الناموسين هي 
القاضية ي ذلك . فإن كانت الأرض على سعتها قد ضاقت بالانسان الأول وهو اثنان 
على قول البعض حتى قام الواحد على الآخر وقتله أو كان طوائف متفرقة على سطحها 
قات عا عضا ق ذل واو و الأخحر على قول الآخحرين ف) ذلك إلا 
لأن الاتسان كسائر الأحياء لا يستطيیع أن يفر من حكم هذين الناموسين فالتنازع سنه 
هذا الكون والانتخاب نتيجة هذا التنازع . هذا شأن الانسان في العمران منذ أول 
عهده وما زال هذا شأنه حتى اليوم ولن يزال كذلك حتى المنتهى . 
والحکومات مظهر من مظاهر الأمة وهي تتاف باخحتلاف الأمم فکل] ارتقت 
أمة في العمارة ارتقت حكومتها كذلك. وهو معنى قوله «وکا تکونون یول € 
غر أن تكون الحكومة آل بو اه الع ا و و إذا 
ا الرعية وهل تداس رقاب تأ أن تداس وأن من ينتظر 
الاصلاح من aS‏ نشوء الأمم في العمران. وها 
أمامنا يعلمنا أن الحكومات في كل زمان ومکان هي آخر من يذعن للاصلاح 
إذ م تقم العقبات في سبيله. وهل بلغت أمم أوروبا مبلغها من التمدن اليوم بفضل 
ااا ل إغا بلغته ولا تزال مجدة فيه بفضل تألبها واتحاد كلمتها ورفع 
الرؤوس المطأطأة وتقويم الظهور المقوسة وا مشي على الاقدام لا الزحف على الركب 
وربط خکوماتہا کا تربط القرناء واتلاها كا تتل السائمة وجرها وراءها قوة واقتداراً. 
والاً مم التي م تستطع ذلك لعدم توفر أسباب القوة فيها عفاها الدهر واستغرقها 
التنازع ولم يبق ها إلا آثارا أو لم يبق ها أثرا وترکها خبرا مسطوراً. 


%# % 


ك ۲ اة A۹۸‏ على الصفحة r U‏ هذا العثران: ا یوز حزب ترکیا الفتاة» . وقد حذناها 


من «محموعة الدکتور شميل» ج ٠۲‏ قن 61%8 : 


۹ 


وأمنباب القوة في العمران كثيرة وترد إلى أربعة تعد ۰ اثنان طبيعيان وهما 
العدد والجنس واثنان أدبيان وهما الدين والعلم ولا رفسا أن کل آمة ك يتا ول 
يشب جنسها اختلاط وتوحد دينها وبلغ العلم فيها أقصى مبلغه في عصره بلغت من 
القَوة ة مبلخا حقق ها الفوز في ميدان التنازع والضد بالضد. فوحدة الجحنس ووحدة 
الدين لازمتان لاتحاد الكلمة ولأ كر الانشقاف وهو من دواعي الضعف والعلم 
ضروري خا لاتقان الصناعة والزراعة وسائر الفنون التي تكثر معها الثروة والثروة 
عصب الاجتماع كا يقول الافرنج وزد عل ذلك أن العلم باتقانه الصناعة يتفنن 
باختراع الآلات التي تكسب المنعة في الدفاع وتحقيق الفوز في المهاحمة وهو أعظم 
العوامل لتقليل اللانشقاقات الناشئة عن الأديان فإذا علم دلق يصعب علينا الحكم 
على مرکز کل أمة في الحال وما هو مقضي ها أو عليها في الاستقبال. 


3% 3% 


فالأمة العثمانية - وكلامنا فيها إذا فظرنا | إليها من هذا القبيل وجدنا جميع 
الأسباب السليية متوفرة فبها ما بجعل مركزها في الحاضر حرجاً ومستقبلها مشكوكا ف 
ولا نقول إن صعوبة مركزها من عددها فإن عددها وإن نل یکن کثیرا جداً إلا 3 اين 
بالقليل فلا يصح أن يكون سبب الضعف ولكنها مؤلفة r‏ 
التركي والعربي والأرمني والکردي والبلغاري واليوناني» الخ. وأديان مختلفة فمنها 
المسلم والمسيحي واليهودي والدرزي والمتوالي [الشيعي] وتحت کل منہا قبائل وطوائف 
ما بجعل اتحاد الكلمة بينها في حكم المستحيل ولا سيا إذا اعتبرنا حالة العلم فيها فإنه 
يكاد يكون شين لا يذكر والقسم الأعظم من الأمة في جهل عميق ولو كان العلم 
منتشرا فيها انتشارا كليا لقلت جدا الانشقاقات الناشئة عن اختلاف الأديان والشعوب 
وكبر الأمل باتحاد كلمتها وتوسمنا خيرأً في مستقبلها وتزيد قيمة ذلك كله اعتباراً فى 
نظر الباحث إذا قسناها بالأمم المجاورة التي هي معها بحكم ناموس الاجتماع في 
تنازع دائم فأي فرق بين معدات الأمة العثمانية من هذا القبيل ومعدات باقي الأمم 
وهي حقائق محزنة لا يسع المؤرخ الصادق إلأ الاعتراف ما. 

وإذا كان هذا حال الأمة الاي قول لستليع المقاومة انا طب د والتنازع 
ينها وبين الأمم الأخرى في حد حدّته ومعظم شدته وهي بعيدة عن التحافؤ والتفاضل 
إنغا هو عليها لا ها وإذا كانت لا تستطيع المقاومة فما هو مصيرها يا ترى وهل يرجى 
نهوضها وبأي الطرق يكون ذلك . 


%# 3% 


يعلم الباحثون في طبائع العمران أن كل أمة مها كان أمرها مرتقية كانت أم 
منحطة لا بد أن تتنازعها قوتان غريزيتان فيها احداهما تركن إلى المحافظة على الحالة 
الراهنة والأحرى تيل إلى الطفرة عنها واصطلح السياسيون على أن يطلقوا على الأولى 
اسم حزب المحافظين وعلى الثانية اسم حزب الأحرار ويؤلف الحزب الأول من ايئة 
الحاكمة ومن تابعها من الشعب والثاني ينشا في الميئة المحكومة ويكون في أول الأمر 
مۇلفا من آفراد قليلين وهذان الحزبان بختلفان و الأمة من العلم فه) 
متکافئان غالبا ٤‏ الأمم المتهذبة ومتفاضلان في الأمم التي يکون العلم فيها غير موزع 
على السواء ويكون الفوز كله للمحافظين أي للحكومة في الأمم الملستغرقة في الجهل 
حتی قد لا يشعر بوجود حزب آخر سواه. ولقد مضت القرون الطوال ولا يسمع في 
الأمة العثمانية صوت غير صوت الحكومة وربا م يسمع سواه E,‏ طویلا أيضاً لقلة 
انتشار العلم في الأمة لولا أن أسباب التمدن الأوروبي انتشرت انتشاراً عظیم] فی هذا 
العصر بحيث لم يعد في الامكان ر و ا ن ۾ يکن في 
العموم ففي الأفراد وما يسمى اليوم حزب تركيا الفتاة دليل على أن هذا الحزب الذي 
بقي صوته خافتاً لقلة عدده وضعف عدده قد دبت فيه روح الحیاة حتی صار له صوت 
يسمع وطبل يقرع . وکنت أود أن ن أتحاشى الكلام في هذا الحزب لولا أن كثر فيه اللغط 
رکب فیه کل کاتب مرکباً سیر په عل هواء حتی کار فیه الضالون قل الهتدون وظن 
البعض أنه ألعوبة كأبواق الصابون غلاۋها الأنفاس فإذا E‏ 
نار حتی ولا هواء ا النار اشتعالا إذا أصابت نارا أطفأتها أو حياة أماتتها ويح له أن 
يظن هذا الظن إذا أخذ الأشياء بظواهرها وقاس الحقيقة على المجاز وخلط بينه وبين 
بعض الذين يكثرون من الحلبة والصياح فإذا برق الذهب ولاح وهطل غيث الدينار 
الوضاح تراكضوا إلى المراح والسابق السابق منهم الحواد فهؤلاء ليسوا حزب تركيا 
الفتاة وإنغا هم حزب الممازقين المنافقين الذين اتخذوا اسم هذا الحزب وسيلة لشفاء 
حزازات في الصدور وقضاء لبانات في النفوس وهم بعملهم هذا قد جاروا على دعوة 
هذا الحزب بجرأتهم المتجاوزة الحد في الخصام igs‏ 1 افر یار اع لي 
المرام . ولكنه إذا تدبر الأمور تدبر العاقل الخبير علم أن هذا الحزب موجود حقيقة فهو 
مؤلف من كل عاقل هذبه العلم وعلمه الاختبار ودرس الأمم درس المقابلة وعلم 
آسبانب القوة في العمران فرآها متوفرة في الأمم الناجحة فحمدها وغير متوفرة في أمته 
فأسف عليها والعقلاء یوس ای ای و ء إذا كانت تظن أن هذا الحزب 
قاصر على بعض الأفراد س ركبوا متن الحدة في المقاومة وجانب منهم غير حلص في 
الدعوة كا تبين لنا وتخطىء أكثر كثر إذا كانت تظن نها باسترضاء هذا البعض الساخحط 
تتمكن من ملاشاة هذا الحزب فالحزب نشوءه في الاجتماع ليس عارضاً حتى يسهل 
استئصاله بل هو نشوء طبيعي جار على مقتضى نواميس طبيعية ولن ترى لنواميس 


١ 


الطبيعة تحوياد. وإن كانت تظن أن استرضاء هذا البعض يضعف حجة هذا الحزب 
عند الآخرين من الأمة الذين لا أفكار م إلا ما يفتكره م الغير حتى لو قام غيرمم 
وحذا حذوهم لم يصدقه الناس فريا كان ظنها مصيبا بعض الاصابة وإنغا ربحها من 
هذا الجانب لا يوازي خسارتها من الجانب الآخر إذ ينتقض عليها المتزلفون ها عن 
غير اقتناع وهم الأكثر لأنهم یرول أن سخط غيرهم کان ادعی لاستدرار النعمة من 
تزلفهم فينقلبون ساخحطين ومهما يكن من ذلك كله فما هو إل أمور عارضة لا تؤثر شيئا 
في حقيقة الدعوة نفسها. 
# 3% # 


ولکن هل يفوز حزب تركيا الفتاة. فهذا هو الآمر الجوهري الذي بهم كل 
عثماني أن يعلمه. وللجواب على ذلك لا بد لنا من إلقاء النظر إلى الأمة عموما وما 
تدخره من المعدات وما يكتنفها من الموانع . فإذا نظرنا إلى الدعوة من حيث كونها صفة 
ااج الاجتماع نقول إن الفوز محقق له لأن الذي يدركه البعض لا بد أن ينتشر 
على تمادي ا ويعم الأمة كلها لانتشار العلم الذي لا بد منه وإذا انتشر العام 
وكثر عدد المتهذبين من الأمة حتی آصبح العدد الأهم سقطت الحواجز الى تفصل بين 
اسر الاه الخافة ,وجضر صا الترفق الفيين ا ا 
وکن الذي يروع عقلاء هذا الحزب طول الزمان اللازم لوصول الأمة إلى 
هذه الغا وهو بخشى قبل ذلك أن يتحقق فيها قول المشل: «قبل أن يصل الدواء من 
انراق يكون العليل قد فارق» وهذا هو السبب الذي محمل القسم الأعظم من عقلاء 
الأمة على أن ييأسوا من نهوض الأمة إلى إصلاح حاهها مع حفظ استقلاها لشدة 
التنازع الذي لا تنفك عوامله تعمل فيها من خارج وهي لا قبل ها على المقاومة فالأمة 
العثمانية في نظرهم مقضي عليها بحكم النواميس الاجتماعية التي هي في صرامتها 
كالنواميس الظبيعية بالتشتت والانقصال فقد أدركتها الشيخرخة والمريض قد أشرف 
على الموت فلا يقيها دهاء تركيا العجوز ولا تخبط تركيا الفتاة دهاء وتخبط لا يفيدان إلا 
تعجیل الانحلال بزيادة الاختلال. 


۳۲ 


الحق يعلو 


[المقطم › ٤‏ ابریل (نیسان) .]۱۸٩۹۸‏ 
«الحی یعلو ولا يعلى علیه» : کان كل م جترىء منذ أعوام قليلة أن يقول أقل الحق عن 
المايين [البلاط الساطاني] وظلمه واحتلال عمله وفساد حکمه یلقی ما لا يوصف من هجو 
المدلسين وهجر المنافقين ويذاء لسان الأجورين بالمال للدفاع عن الظالمين . أما الآن وقد صار 
فساد حکم المايين أشهر من نار على علم ومقتته نفوس المحبين لاصلاح السلطنة وعز الدولة 
واتفق العقلاء على أن يدح أعماله فإما جاهل للحقيقة مغرور بأقوال مأجوريه وإما طامع بنفع 
زمععمك غش أمتة: فقد أضحى الکتاب ججاهرون با یضمرون ولا بخافون لومة لائم کا اصحی 
الملدافعون عن المابين يموهون الأقوال تموياً حتى لا يفطن الناس إلى أنهم مأجورون أو موعودون . 
نقلنا منذ مدة عن [جريدة] الكمال مقالة عن أسباب انحطاط الدولة العثمانيه بعد 
ارتقائها. فتصدت احدی الحرائد ھا بکلام ترکنا الحكم فيه للقراء الكرام فرذت جريدة الكمال 
ای علا وا ظا جاء فة اقا نض 
«قال عمر بن الخطاب في خحطبة خطبها على المسلمين: «من رأی منکم ٤‏ 
اعوجاجا فليقومه» . وكان يومئلٍ خليفة السلمين وناهيك بخليفة المسلمين في ذلك الوقت 
وصاحب الكمال الذي تعيره ضمناً وترمز إليه من بعيد بأن الواجب يقضي عليه أن 
ال قل أعمال الدولة من اولئك الذين قالوا لعمر بن الخطاب : «لو رأينا فيك 
اعویجاجا لقومناه بسیوفنا» . ولکنه لا يسر أن يلفظ مثل هذا الافظ لسلطان عظيم الشأن 
ک۔لطاننا عدا لحمید خاں. 
بل لا يکنه أن يوجه الكلام مباشرة إلى ذلك المقام السامي لاعتبارات لا حفی 
عل القطن اللبيب بل هو يكتفي ان يجري على تعاليم الدين الا سلامي القاضية بالتشهبر 
بأعمال الحاكم إذا حالف الدين. واعتقاد صاحب الكمال المسلم العام بأمر دینه ان 
الخلافة لاسلامية جارية على تعاليم ليست من الدين في شي بل الذين بريء مها وف 
قال عليه الصلاة والسلام : «الدين اللصيحة لله ولرسوله ولكافة الملسلمين وعامتهم» . 
فمن جيم ما تقدم يجب على صاحب هذه الجريدة بصفته مسلا متدينا أن خلص المح 
الخدت شارف مته عل اها ب للسامين من تدهم السابى دام التي أفناها 
موت الرجال الذين لا زالت الدنيا تفتخر بهم وليس قوله من باب قول القالي ولا من 
باب طيش الغالي» . 
وردت عليها جريدة القانون الأساسی دا آخر ولکنہا حسبت محررها حضرة الفاضل 
الدكتور شبلى شميل فحمّلته تبعة ما ورد في تلك الجريدة وهو براء منه کا يظهر من رسالة 
أرسلها حضرته إلى حضرة الفاضل صاحب القانوني الأساسي ثم سألنا نشرها في المقطم 
فنشرناها قياما بواجب الصحافة الحرة وهي : 


ا 


حصرة الأديب صاحب جريدة القانون الآساسى.: 

ق |“ : ا 8 ٠ ٤‏ ع . 
ْ: ۳ ا ا هل أنت على يقين من أن صاحب مقالة «برهان وانتقاد» المنشورة 
ا جريدة ج لا استحمل إلا لخنك هي سن قلم ذلك القيلسوف الأعظم صاحب تلك 
البديعة والمملة معأ واي نقلتها بعض ارائ حتى جعاته مسؤولً عنها. وإن م تكن عى 
و ر کت وپ النور وتسعى حقيقة وراء الحتق فاسأل أقرب الناس إليك صلة 
ل لصلحة يرشدوك أن فيلسوفك یقول ما یفتکر ولا یتستر وان قلمه عبد لأفکاره ولیس عبدا 
ربه وان م تشأً ان تعتذر فاسمح لي أن أقول لك ان إبدأ بإصلاح نفسك أولاً قبل أن تطلب 

مصر ف ٤‏ ابریل سنه ۱۸۹۸ 


الدكتور شبلي شميل 


استدراک 


[المقطم » ٥‏ ابریل (نیسان) ۱۸۹۸]. 
حضرات الأفاضل أصحاب المقطم المحترمين: 
) ا الذي نشرتوه أمس تحت عنوان: «أضلال آم تضليل» كى أتبرأً مما ربا 
Ss‏ واپ عموما من معتد اعتدی عل وهو يزعم انه يرد على تلك المقالة الى 
هي من قلم «تلك الجريدة» التي تدعى «البصي» والتى علاقتى بها كعلاقة الخطبى بالمنبر والظاهر 
ل ل فته انان جملو الجرائد كالجوامع أى الكقان لا يلها إل قرم من معتقد وانحد 
يصلون ورأء المصلي . واقبلوا مزرید احترامی . 


الدکنور شیں شمیل 


۳٤ 


العفو من شيم الكرام 


[المقطم › ۸ فبرایر (شباط) ۱۸۹۸]. 

قق عش االطانی الدکرر قبل شيل بلسان کل عب للادب والرية یت قا 
طالاً العفو عن حضرة الأديب اسكندر أفندي شاهين رر الرأي العام ما نصه: 

والرأي العام اسم لجريدة تطبع في مصر عرف صاحبها بحرية الأفكار واقتداره على 
التحریر وان کنا لا نحب جفاءه ونجذته لأا فظن أن الكاتب الحر يستطيع أن يطرق أصعب 
المواضيع ويبلغ فيها الخاية القصوى من الحرية ويفحم كذلك من دون أن يغيظ أحدا معلوما. 
وقد جلبت عليه حريته في هذه الأيام دعوى الكلام يقال إن فيه مساسا بمقام الخديوية المقدس 
الذي لا جوز أن يس بسوء. وقد صدر الحكم عليه بالسجن ستة أشهر في الحوضص المرصود وقد 
زار هذا الحرض منذ مدة _ والفضل للمتقدم - كاتب آخر شهیر وهو صاحب المشير [سليم 
سركيس] فنشر عن هذا السجن أشياء كثيرة مفيدة للقاریء دڵّت على انه کاتب یعرف ان 
پستفید من کل شىء» وهي صفة من صفات الكاتب المتفنن» ودلّت القارىء كذلك على أن 
هذا اكان لا يلي أن يكون سجناً للكتاب الحقيقيين . على أن طباع صاحب المشير التي ميل إلى 
أخحذ الأشياء من جانبها الباسط وقصر مدة السجن التي كانت اسبوعا فقط سهلت عليه قطع 
هذه العقبة من دون ضرر أو تأثير سىيء وحفظت لأخلاقه صبختها. ولكن حبس ستة أشهر في 
السجن المذكور لكاتب حاد التصور ينظر إلى الأشياء من جهتها الحدية لا ثروة عنده يعول عليها 
لا بد أن يعقبها ضرر يؤثر تأثيراً سيا في صحته وأخلاقه وهذا ليس المقصود من السجن. ولي 
ظننا أن المجالس ل تحكم عليه بإطالة مدة العقاب إل لتجعل لسم الخديوي العظّم باب يظهر 
فيه كرم أخلاقه ويعاقب المسيء إليه أشد عقاب باللاحسان إليه. ولا نشك في أن سموه متى 
عرف خصوصا أن الحكوم عليه يعول والداً حنته الأيام وكسرت قلبه المصائب وأخوات لا سند 
من سواه لا برض بان يوقع ضررا حسباً عل شخص يقصر طعنه مها تعاظم عن أن مس مقام 
ا لخديوية الرفيع بأقل ضرر تقصيرا عظيا. قال أحد الحكاء: «لا أجدني أشد ميلا للانتقام مني 
عاجزا وأكثر ميلا للصفح مني قادرا». فالعفو أولى بالملوك . فعوفك» أا الخديوي المعظم› 
رجاء عبد رما كان أقل الناس تزلفا لا يحب ازدحام الأقدام على أبواب العظام ولكن من دول 
شك من أشدهم اخلاصا لقامك العالي وأصدقهم تابعية . فآحي» مولاي» ماثر الكرام 
بالاصغاء لنداء الأقلام واقتله بحلمك ولا تحيه بعدلك. فقد قل : لا شيء اقطع للسان من 
الاحسان. واظهر للملا أجمع انك فوق العدل وما فوق العدل إلا الرحمة. 
حلمت أيا عباس حلمي بأني رأيتك تعفو عن مسيئك عن حلم 
فيا حبذا عفو أرى فيه يقظتي بحلمك حل) والحقيقة في حلمي 

الدكتور شبلي شميل 


و 
وهل يرجی فوز 
[المقطم . العدد ۲۹۸۳ - ۱۹ ینایر (کانون الثانی) ۱۸۹۸]. 
أنشأً حضرة صديقنا الفاضل الدكتور شا لي شميل مقالة نشرها في جريدة البصبر تحت 
: و ږن يو م [وڳ ا وجعل مكار کلامه يها 9 a‏ الفتاة 
لما TT i‏ 
و E‏ فائزا أ ی ركه ویاو الأمة e‏ انات ا أ جلو غمها ویزیل ھا 
e‏ ا يهوز حزب تركيا الفتاة؟ فهذا هو الأمر الجوهري الذي م كل عثانى ان 
يعلمه . وللجواب على عل ذلك لا بذ لنشن إلقاء النظ واف الأمة شا وا ددحره من المعدات وما 
بيا من وام فإدا نظرنا إلى الدعوة من حيث كونها صفة من صفات الاجتماع نقول إن 
الفوز حقو حقق له لان الذى يدركه البعضص 3 یك آ8 کر عل ادي الزمان ويعم الأمة كلها 
ا نشار التعلم KAN‏ لا بد منه وادا اف ر التعلم وکر علد المتهذيين من الأمة حي تی أصبح العدد 
الأهم سقّطت اتو اجر ز التي تقصل بين عناصر الأمة المختلفة واتخضبو سا ال رفض الديی 
فاجتمعت کلمتها وقویت ححتها . ولکن الدی ر عفااء | الحزتب طول اران للازم 
لوصول ا و قبل ذلك أن يتحقق فيها قول الئل 3 قبل آن يصل 
عقااء لأ غل ن bl‏ نہوضص الأمة ای اصلاح حالما مع حفظ استقلاها N‏ التنازع 
الذىئ ي لا تنفك عوامله تعمل فيها من حارج وهي لا قبل ها على المقاومة. فالأمة العشانية في 
نظرهم مقضی عليها بحکم النواميس الاجتاعية التي هي ٤‏ صرامتها كالنواميس الطبيعية 
الج والا فسا خقذ أدركتها الشيخوخة ار نش قد أشرف على على الموت فلا يقيها دهاء 


تر کیا العحوز ولا تخبط تركيا الفتاة ٠‏ دهاء وتخہط لا يفيدان إلا تغجيل الأنحلال بزیاده 
الاختلال. 


س 
م 
۰ م 
م 


۳٦٢ 


کتاب قوضوی: ۸۹9۸ 


حکم «جوري» راد[ محكمة السين بباريس على الفوضوي اتيفان بالاعدام 
لحاولته قتل اثنين من رجال الحفظ . واتيفان المذكور هو في ما نعلم اول فوضوي متعلم 
واسع الاطلاع بعيد النظر الفلسفي حاول ارتكاب الجناية بنفسه كا يظهر من الكتاب 
الآ ال کی إل احد اصدقائه بعد القبض عليه بأيام قليلة . وفي نظرنا ان المحكمة 
ارتكبت جناية في حکمها عليه بالاعدام کا يتضح من تدقیق النظر في الكتاب المذكور. 
ولو کات اق ظا في الأمور واوسع اطلاعا في علم الاخحلاق لوجدت ها حرجا حفظ 
الرجل ويصلح ما به من الضعف للانتفاع با به من القوة . ولكن «الجوري» (المحلفون) 
کا ان له حسنات في حل قیود القانون لَه سیثات في ان رؤوس اکثر اعضائه غالا فارغة 
من الافكار السامية ويي ان احکامه متناهية تتناول احد الطرفين وليس فيها شيء من 
اکا القانون التي بين بين . والکتاتب هو معربا: 
باریس في ۳۰ ینایر سنة ٩۹۸‏ 
صاحبي العرير 
احذت كتابك الذي تخبرني به عن اضطرارك إلى تغيبر عنوانك واشكرك 
على زيارتك لوالدي فقد اخبرني ان زيارتك وزيارة باقي الاصدقاء كانت اعظم 
معز لقلبه في وسط احزانه. 
تقول ان الفياري مصیب وانا لا انکر ان کتاره ي «الحكومات الظالة» 
[Della Tirannide, 1777]‏ افکارا كثيرة - E a i Ri‏ اذدکر سوی 
فکر واحد صحیح وهو قوله «ان اللخطر شن القول أو الفعل سواء في عصرء وفي 
الحكومات الظالمة» على ان هذا الرجل المتعشق للعدل نظبر سائر فلاسفة عصره 
ریا کان یستقبح وجود اناس متهالكين في سبيل الحرية مع انه کان یدعوهم . 
ولکن الذي لا اقدر ان أسلم به قوله ان اليونان والرومانيين كانوا بالحقيقة 
زا وهم لم يکونوا ال اکثر من معاصري الفياري ولا اکثر من رجال هذا 
العصر . 
والثورة الفرنساوية التي بلغت فيها المنازعات لأجل الحرية السياسية مبلغ 
جيع منازعات العصور القدية بل فاقتها بعظمتها دليل واضح على ما اقول. 
وهب انه لم يقل ذلك إ إلا عن اليونان في غزوتها مقدونيا وعن الرومانيين في عهد 
الحمهورية فإنه خطي ء في ما يقول: 
وبالحقيقة فان الفياري كسائر فلاسفة عصره كسائر فلاسفة عصره كان 
يسير نحو المستقبل وعيناه متجهتان إلى الماضي . والاأنسان الذي يشي على هذه 
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الكيفية قد يتقدم وإنما تقدمه يكون صدفة لا يعرف إلى اين يسير هل يسقط في 
حفرة أم لا فهو لا يدري إذا كان يشي إلى اللامام ام يدور على نفسه ولا يدري 

وهذا عين الذي تم في الثورة فإن الثورة لوقوع ذمامها في ايدي اناس 
و weh‏ شاخحصة الى باد اليونان ورومه e‏ کد ر ج 
فاا : «العالم خحال مام الان زفابليوق إا تی لیملا. بار جاه ملگ 
والفياري کان مولا بالحرية القدعة کال خحرین تت ترید ان تعرف مادا 
كانت تلك الحرية فاسأال اسرى السبرطيين. 
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إليه دون ان تعرج إلى هنا وإلى هناك غير مهتمة بجا وراءها ولا بما يفتكره عن ذلك‎ 
. الاقدمون‎ 
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الوس ووي أي علم الاجتماع فنه بقي واقفا لأننا نشا تقطيع هذه القيود 
احتراما لما تناقله الخلف عن السلف وهذا هو السبب الذي نحن لأجله لانزال 
تعساء . 


ولقد بقى كلبر يبحث ٠١‏ سنة حتى وجد نواميس حركة السيارات لأنه 4 

فقد راق لأرسطو في القديم ان يثبت - ولا يعلم لاذا- ان الكواكب 
كائنات كاملة وان الحركة المستديرة حركة كاملة فكان يلزم ان تکون حركة 
الكراكب كذلك. 

وبقي علاء الفلك قرونا عديدة مجهدون العقل ويخالفون الواقع لكي يثبتوا 
صحة ما اثبتة استاذهم من قبلهم ولم يجسر احد منم ان يتساءل لاذا الكواكب 
هي اکمل من سائر الكائنات وباذا الحركة المستديرة هي اکمل من سائر 
الحركات . 

وبسبب هذا الاستمساك المقدس بأقوال المعلمين وهذا الاحترام للأقدمين 
بقى كبلر خحمس عشرة سنة بحسب ويعيد الحساب حتى وجد ان السيارات 

وإذا علمنا ان نیوتوں اخ ناموس الحاذيية العام بتبحره ٤‏ نوامیس 
کبلږ e‏ وانه ن هذا mb a‏ يبتديء تاریخ ny‏ جن 
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رسطو بقيمها فى سبيل تقدم الإنسانية لو مات كبلر بعد اربع عشرة سنة من 
ابحاثة . 
ففي علم السوسيولوجيا کا في کل شيء آخر إذا کنا نرید التقدم بسرعه 
بني علیتا ان اننظ ززل کل شی« وان لا ترم شنيئا غر ما طامنا أياه الاتبار 
نعم ان التعاليم القديمة تضغط علينا فإن جميع شرائعنا وعاداتنا وتعاليمنا 
الدينية والادبية والسياسية والاقتصادية منتقلة إلينا من الماضي وتقنع المستقبل من 
ان ينعتحج ا 
ميع هذه التعاليم اصوهما في الماضي القديم ليس في القديم العلمي فقط 
بل في التوحش الأول من الحيوانية. 
وأسباما حمیعھا افکار مسلم ہا سوا وهي بعد ان ولدتہا ساعدت على 
غود وحفظها وهذه الافكار تظهر لنا من المراقبة قرة ان اصوهما موجودة بحالة بداهه 
فی الحیوانات التي تکوینہا یشبه تکویننا . فالحذر من ان نأخذ امثلتنا عن الاقدمين 
كاف القبار وفلاسفة العصر الماضي |! إذا كنا نريد ان نبلغ السعادة في فى الحرية 
التي للا عحذ هها. انتهى : 
هو الرجل الذى حكمت عليه محكمة باريس بالاعدام لحاولته القتل كأنا 
رادت تي حکمها ان تبت على نفسها ما جاء في كابه من الحقاتق الي سيؤيدها امستقبل 
ويحكم عليها لأجلها بالقتل ادبيا فإن الأفكار المنطوي عليها هذا الكتاب كلها حقائق 
یرتج منها إلا ضعاف العقول وما ذنب کاتبه في حاولته ارتکاب الحناية إلا زيادة التحمس 
ا زیا بلادة اهيئة الاجتماعية رالقحس کفیرا ما یژدی:| إلى التهور والذنب إ إغا يكون 
على هذه الميئة وحدها. 
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طبائنے الاستبداد 


تقريظ طبائع الاستبداد في المقتط 


[المقتطف. ج ۲٣‏ (مارس ۱۹۰۱) ص ۳۷۳] 

متى اشتدّت العلّة على المريض واتضحت ل يتعدّر على الطبيب تشخيصها 
ووصف العلاج هما وكذا إذا اشتدٌ داءُ الأمم لم تتعذر على الحكيم معرفتة والاشارة بالدواء 
الشافي له. وغير حاف ما اعترى الأمم الشرقية من الادواء التي افسدت عمرانها ونخرت 
عظامها حت باتت ا ملايين منها خحاضعة لبعض الأوربيين واشرف غيرها على الخضوع . 
وقد بحث كثيرون عن علة هذا الداء الدفين وفي جملتهم حكيم شرقي زار هذا القطر في 
الصيف الماضي ونشر في بعض الصحف ابحاثا علمية سياسية في طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد قال إنه «غير قاصد بها ظالما بعينه ولا حكومة محصصة وإنا اراد 
بذلك تنبيه الغافلين لمرود الداء الدفين عسى يعرف الشرقيون انهم هم المتسببون لا هم 
فيه فلا يعتبون على الاغيار ولا على الاقدار وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة 
یستدرکون شأنہم قبل الممات» ثم جمع تلك الابحاث في كتاب واضاف إليها بعض 
زيادات وجعلها هدية للناشئة العربية. 

وقد قذّم ذه الأبحاث مقدمة ذكر فيها مَن أف في فنون السياسة من الاقدمين ول 
يذكر اليونانيين كأفلاطون وزنوفون وارسطو طاليس مع ان هم الباع الطولى فيها 
واستطرد إلى ذكر الكتاب المحدثين ودعاهم إلى المسابقة في خير خدمة ينيرون با افكار 
اخوانہم الكرفن ولاش العرب منهم وهي الببحث عن داء الشرق ودوائه. ولم يكلفهم 
عملا لم يعمل هو فبحث ونقب وقال داء الشرق الاستبداد والاستعباد وبحث في طبيعة 
الاستبداد وتأثيره في الدين والعلم والمجد وال مال والاخلاق والترقي والتربية. وكيف 
يمكن التخلص منه. 

وقال في الكلام على هذا الموضوع الأخير. ان الاستبداد لا يقاوم بالشدّة إغا يقاوم 
بالحكمة والتدريج . والوسيلة الوحيدة قطع دابرهِ هو ترقي الأمة في الاإدراك والاأحساس 
وهذا لا يتاتي إلا بالتعليم والتحميس. ثم قال إنه يجب قبل مقاومة الإستبداد تهيئة ما 
يستبدل به. ولا بد من تعيين المطلب تعيينا واضحا موافقا لرأي الأكثرية التى هى فوق 
الثلاثة ارباع عددا أو قوة باس وإلا فلا يتم الأمر ولذلك جب تعيين الغاية بصراحة 
واخحلاص واشهارها بين الناس والسعي في اقناعهم واستحصال رضائهم بهم . ويلي 
ذلك شرح مسهب . والكتاب كله على هذا النسق والغاية منه ظاهرة لا تخفى على احد 
من قارئيه. 
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استطراد : 
الفييري وشمیل والكواكبي 
الكونت فيتوريو الفيارى (الفييري) Vittorio Alfieri‏ 


VET 
۱۸° ۳/1°/۸ فلورنتتا‎ 


الثامن عشر على نحو لافت للنظر» وأسهم في احياء روح الاستقلال القومي لي شبه ری 
الإيطالية . اشتهر بتعطشه للحرية السياسيّة وحبّ الجنس البشري . حتى قال عنه أحد النقاد إن 

تلقی تعلیمه ف اكادييه تورينو» وبداً الحتارة ف الخامسة والعشرين من عمره. فوصع 
اول تراجیدیا زت «كليوباترة» » نم استاء من عجزه عن الكتارة باللغة اللإيطالية› فانتقل إلى بيزا 
وعکف على تعلم التوسكانية . فاصدر رائعته الكبرى «شاوول» (1VAY)‏ بعد ان استکمل 
صقل مواهبه . 

عنيف المزاج» لا يعرف الاستقرار. كثر الأسفار والرحلات . زار فرنسا وانكلترا ا 
والنمسا وروسيا وبلدان اسکندنافيا . وتورط ي عدد من القصص والمغامرات العاطفية 
Rb‏ 

تضايق في ظل حكم الملك فيكتور اماديوس الثالث لتعذر نشر الكتب دون الحصول على 
ترخيص من الرقابة . فوجد نفسه متنازعاً بين قطبين : التابع والمؤلّف . وبادر إلى تحرير نفسه بأن 
تخل عن كافة متلكاته لأختهء فتلقى منها إعانة سنوية طيلة حياته. 

کات الفييرى حوالی û‏ ماتا منہا ۱۹ دشرت خلال حیاته . وهناك من يعتبر سیرته 
الذاتية التى تضعه من مصاف الكتاب الرومانسيين من اكثر أعماله طرافة وإفصاحا عن مزاج 
اللورد بايرون. على صدقها وحيويتها وصراحتها. وثمة مار تبرز في سيرته الذاتية واو 
التفاوت بين المبادىء السامية والنبيلة وین استیائه وتململه ونبرمه الشخصي وسوء طباعه وسرعه 
كتاباته السياسية : 

ل یشتهر الفییري بوصفه مفکراً سیاسيًا من طراز مکیافیللي ومونتسکیو وجان جاك روسو. 
لكه كتب عن الطغيان والطغاة بأسلوبه الخاص وتحدّث بنبرة خطابية فيها نفحة من الفخمية 
والبطولة عن الاستبداد والحكومات الظالمة . وترك كتابين في هذا الموضوع یتجلى من خلاهم) 
تأثره بأفکار روسو ومونتسکیو ومکیافیللي : 
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Della Tirannide = (1۷¥¥) اللاستبداد‎ 

أو «في الحكومات الظالمة» [شبلي شميل عام ۱۸۹۸] 
Del Principe delle Lettere 1785-86‏ 

(«في الأمير والأديب») والآداب 


وما مجدر ذکره ان عبد الرمن الکواکبی )۱۹١۲ - ۱۸٤۹(‏ جاء على ذكر الفييري في 
كتاب «طبائع الاستبداد» . ومن المرجح إنه اطلع على مضمون كتاب الفييري من خلال الترجمة 
التي قام بها إلى التركية عبد الله جودت . هذا لا يعني بتاتا ان الكواكبي اقتبس افكاره في «طبائع 
الاستبداد» من كتاب الفييري . فالدكتور شبلى شميل تحدّث عن الفييري (الفياري) في مقالة له 
نشرها عام ۱۸۹۸ في جريدة البصير تحت عنوان «كتاب فوضوي» . ولم يكن «طبائع الاستبداد» 
قد نشر في كتاب بعد. فمن المؤكد ان شميل عرف كتاب الفياري في ترجمته الفرنسية . وبذلك 
لا يجوز التحامل على الكواكبي والتجني على كتابه الرائعم في «طبائع الاستبداد» عن سوء نية 
وبقصد التقليل من أهميته وأصالته الفكرية. فهو يعترف بالاطلاع على كتاب الفييري وعلى 
كتب سواه من الذين تناولوا هذا الموضوع . ولا ضير هناك في ان بجيء اطلاعه من خلال ترجمة 
لكتاب الفييري إلى اللغة التركية. 


واخيرأ» يكن الجزم بان عبد الرحمن الكواكبي كان واسع الاطلاع وشديد الاهتمام 
بموضوع الحرية والاستبداد والظلم والاستعباد. وليس هناك ما ينع أو ينفي اطلاعه على 
مقالات الدكتور شبلي شميل في ذلك الحین» لاسي رسالة الشمیل «شکوی وآمال» )٠۱۸۹٩(‏ 
المرفوعة إلى السلطان عبد الحميد. 


انتقل الكواكبي من حلب الشهباء إل مصر عام ۱۸4۸ والترحهمة التركية لکتاب الفييري 
مأخوذة عن النص الفرنسي . ومن الثابت ان المترجم التركي عبد الله جودت فرغ من ترجمة 
کتاب الفييري في ۳۰ کانون الأول عام ۱۸۹۷ . وقد نشرت الترجة التركية في جنيف عند مطلع 
العام ۱۸4۸ وهذا ما حققه المستشرق الأيطالي ايتوري روسي Ettori Rossi‏ iaذ‏ العام 140٤‏ 
ونشره ¢ #lة Oriente Moderno‏ . 


وآخرهم في الشكوى 
يتناول الدكتور شميّل في مقالاته المنشورة صيف ٠۹١١‏ في صحيفة المقطم كيفية تأليف 
الوفد المصري إلى المؤتعر الطبي الذي سينعقد في القاهرة. ويعدّد مآخذه على نشر لائحة المؤقر 
باللغة الفرنسية دور العربية» كا ينتقد إغفال استشارة «الحمعية الطبية المصرية» والأخذ برأها 
في تشكيل لحنة تنفيذية للمؤتعر العتيد. وقد شهدت صفحات الأهرام والمقظم سجالا وجدالا 
حامي الوطيس. لاسيا بعد صدور مقالة الأهرام: «كلنا أمير» ممن يسوق الحمير؟»» بتوقيع 
«سقراط» . 


وجدير بالذكر ان المؤتمر الطبي عاد وانعقد في أواخر العام ۱۹١٠١‏ . ويبدو ان الدكتور 
شميل لم يشارك في جلساته ولم يأت على ذكره في وقت لاحق. 
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المؤتم الطبّي المصري 


-]٣ عن‎ )۹١١( وليو‎ ١١ [المقظطم»‎ 

الظاهر ان حمهور الاطباء ناقم على كيفية تأليف المؤتعر الطبي لان القسم الاكبر حت من 
العاملين فيه ۸ يعلموا بالعزم على اقامته الأ بعد تأليفه من افوا الجرائد او من الاطلاع على 
لائحته (بروغرامه) المطبوعة باللغة الفرنسويّة - ومراعاة حرمة البلاد وحرمة اطبائها كانت تقتضي 
ان تنشر ايضا باللغة العربية - وفي رأيهم انه كان يجب ان يقزر ذلك اولا ضمن هيئة رسمية 
قانونية كالجمعية الطبية المصرية او في اجتماع خصوصي يستدعى اليه الاطباء للنظر فيه 
وانتخاب لحن تنفيذية تتولى ترتيبه وانتخاب العاملين فيه لا ان يستبد بضعة آحاد لا صفة رسمية 
هم تؤهلهم لان ینوبوا عن اخوانہم ویقوموا مقامهم . ولقد کثرت شکوى الناس منہم في 
الحرائد وفى المجتمعات» والشائع ان کٹثیرین عازمون على رفض الاشتراك فيه . فا ضر الساعين 
فی انشاء هذا المؤتر لو سلكوا فيه السبيل الذي تصان به حقوق احوانهم ويؤكد به النجاح عوضا 
عن الاستخفاف بها الى هذا الحد. ولا شك ان فضل الساعين البادئين م يكن بذلك انقص 
وانغا الوفاق بين الاطباء كان اتم . ونحن نريد ان لا نشك في فائدة هذا المؤقر العلمية لدى علماء 
اوروبا ولكن نخشى كثيراً من المقدمات التي نراها للاسباب التي بسطناها ان لا تتوفر معه 
الفوائد الاجتماعية فلا يظهر امام العالم امتمدن بالمظهر المقصود منه لقلة الوفاق وكثرة الشقاق 
ولا نظن ان طائفة من الطوائف الاخحرى مه) كان قدرها رفيعا او وضيعا ولو انها في مصر بلاد 
الغرائب لو ارادت ان تعمل عمل اجتماعياً مثل هذا العمل كانت ترتكب مثل هذا الخطا في 
المبدأ للوصول الى مثل هذا الخطل في النتيجة. نقول ذلك مضطرين دفاعا عن حق عام قامت 
له قيامة الاطباء فى مصر ولو اقتصر الامر علينا وحدنا لما نبسنا ببنت شفة لان الغاية عندنا تبرر 

الواسطة فنحن في حصنا اول الناس في الوفاق وآخرهم في الشكوى. 

الدکتور شبلی شمیل 


«e ج‎ ۶ ٤ 
]۱۹۰۱ [الأهرام: ۱۳ يوليو (تموز)‎ 

كانت لى جدّة عجوز أقعدها الكبر عن الجد وغرسها طول العمر في البيت واهنة اليد 

وحصر ما كان فيها من خفة الشباب ونشاط الصبا وقوة الكهولة وطمح الشيخوخة في لسان هو 
الصام أو أحدَ يعظ بضرب الأمثال وما مر من حوادث الأيام والليال وكنت صبيا تلهيني 
تحکایاتہا وكثرة مرویاتہا المترادفة المتتابعة المتسلسلة المتعاقبة الأخذ بعضها برقاب بعض فلا 
يعرف حر وجهى حر الشمس ونافح المواء اذا جالستها السمإع قصصها وما تسوقه إل من 
e?‏ الحكايات التى غرس في الصدر منها الكثير فهو يتردد في الذاكرة آنا بعد أن اذا استثارو 
حادث أو استعادته رواية . وقد ذكرت اليوم من أقواههاء والثىء بالشیء يذكر» إني فكرت يوما 
بفقرى وأنا الطفل لا أملك لبن أمي وبغنى أب وهو الرجل الكبير يلك قوتي وفوته وبيتي وبيته 


لز 


فقلت هما: «أيتها الحدة» ما ضر الخالق لو خلت الناس كلهم آغنياء فكانوا في الثروة سواء فلا 
فأجابتنى بعد حكاية طويلة عن نبى سأل ربه هذا السؤال لقومه فأجاب سؤاله واغدق عليهم 
ا لخر والدر سحائب حتى صاروا كلهم الأغنياء المثرين الكتطة اهراءهم بالحنطة وخحزاناتہم بال ال 
وخيامهم بالاردية والملابس ومعاطنهم بالاإبل ومرابطهم بالمواشى والأنعام» الخ . فأرسل الله 
عليهم هامرا من السيل وجارفا من الأمطار مل المواشى والاثاث ودخحل المنازل وهدم الدور ودك 
الحدران فأحذ کل واحد من القوم یستغیٹ بجاره فلا يغيثه ویعرض ماله فداءَ نفسه فلا جد 
منقذا. فرقى النبي الى ربوق وقال: رباه نج قومي فإن الطوفان أغرقهم وأرسل من عندك من 
يصون باهم ملكهم وعياهم . فأجابه صوت من أعالي السموات. أا النبى» انا ما خلقنا شيا 
الا لحكمة وما أجبنا سؤالك وأرسلنا السيل هامرا على قومك إلا عرة هم ولك. قال: رب 
'أستغفرك لي وهم انلك تواب رحيم فاعدهم فئات يساند بعضهم بعضا واجعل لكل واحد درجة 
یؤازر منہا أخاہ. رباہ انا نعترف بحکمتك فھم اذا کانوا اغنیاء فسدوا کا لو کانوا کلهم 
فقراءَ . فحبس الله عنهم المطر وقد غرق مال بعضهم وسلم مال الأخحرين وانقسموا فئات منم 
الفقبر نخدم الغنى والحقير بخدم الكبير» هذه هي حكاية جدتي العجوز اختتمها بقوهما: أما 
ست پا یی قوشع؟ أنا أمبر وأنت أمير» فمن يسوق الحمير. فلا بد للدنيا وقيام نظام الكون 
من غني وفقير وعالم وجاهل . 
فوددت اليوم لو ان اطباءنا الفضلاء وعيال على جدتي هذه جالسونہا تاه ليسمعوا منہا 
حكمة كهذه علهم يتعظون فلا نرى منهم ما نراه اليوم من شقاق وخلاف وتباين أراءٍ وتضارب 
اهواء على المؤتعر الطبى الذي سيعقد في القاهرة في اول العام الآتي. فاني آنست من كل واحد 
مہم حی الساعة نزوعا ا الرئاسة أو التقدم اکر منه ای الاأاستفادة والافادة. فكلهم یرید ان 
الكتاب يريدون ان يكونوا جميعا رؤوسا كجوالق البصل مع اني قرأت في الأهرام ان الرؤساء 
كثيرون واذا استحق المؤتعر الطبي لوما فلانه اكثر من توزيع الألقاب . ففي القاهرة نحو من 
٠‏ طبيب وفي الاسكندرية ٠٠١‏ طبيبا وفي الأرياف عدد يماثل هذا العدد ولكن عدد الذين 
تالفت منہم نة المؤعر ا شخصا منہم ۳ رؤۇساء شرف وح رۇساء و۱۹ نائ ریس و۱۹ 
سکرتر و٥۱‏ عضوا للحنة العمومية و٦‏ للجنة التنفيذية وائنان لاأمانة الصندوق وهم 1١‏ وطنيا 
و١‏ يونان و۱۰ طليان و١٠‏ انکلیز و٩‏ فرنساویون واا قاوطا بوالاتیا 
وأظن ان هذا العدد كاف وهذا الاختيار مرضى وإلأ وجب ان يکون جميع الأطباء رۇساء 
وحينئذ يصيبهم كا قالت جد _ رحها الله - فإذا حضرنا المؤتمر فيكون ذلك لا لنسمع رئيسا 
_ فا تشكون يا ابناء بقراط؟ أاقفات أبواب المؤتمر في وجهكم؟ أحرم عليكم أن تشتركوا. 
۴ ادا نصلى هذا اموق تاراش اللوم والتعنيف ولکن خففوا عنکنم ومدوا ایدیکم لسم|عدة امغر 
الذي تهج له البلاد وتعرح ویریده سمو الامبر بکل جوارحه لآنه اول مؤتر في الشرف وفاحة 
اجتماع العلاء في هذه البلاد فانه إذا صح لكم ان تختلفوا على ارواحنا اذا حشرجت ولیس لکم 
شريك أو هو شريك لا ينطق بل يسر احیانا بالخلاف فلن يصح لکم ان تتفرق کلمتكم على أمر 
القاهرة Ê 8 ٤‏ يوليو سنة ۱۹۰۱ سقر اط 
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[المقطم» ٠١‏ يولیو» ٠1۹۰۱‏ ص ]١‏ 
رد على مقالة وردت في اهرام السبت الماضي بانضاء سقراط» عنوانها : 
کلنا امر «فمن يسوف الحمر». 
لسقراط اليونان فلسفة ولسقراط الاهرام فلسفة اخرى تقرأ من عنوانها وقد لذت له حتي 
تغنی بها في حقلين. ولو انعم النظر في اعتراض الاطباء على كيفية تاليف المؤقعر لكفى نفسه 
والقراء هذا العناء الذي اساء به الى نفسه لانه اظهر للجمهور انه م يفهم حجة المعترضين أو انه 
يسىء فهمها لغرض في النفس تترفع عنه نفوس الحكاء . واساء الى المعترضين لانه اضرب عن 
اعتراضھم ونسب الهم امورا م یصرحوا بہا ولا في کلامھم ما یدل علیھا ولا هم جهلاء حت 
يعتبروها في حملتها من الممكنات . واساء الى المنتصر همم لانه لم يدفع عنهم ما ارتكبوه في حق 
زملائهم من الخطاً الذي يسعهم ان يتمحلوا له الاعذار ولکن لا يسعهم انکاره. وزاد على ذلك 
انه طعن عليهم ضمناً بتعريضه في جمهور الاطباء عموما عند حشرجة الارواح فكان هم شر 
نصر. وقاه الله شر المغرورين . واساء الى جمهور القراء عموما لما ضربه من الامثال وسرده من 
الالفاظ التي لا يستطيع ان يدعي انٻا تذوب رة وانہا من الحكمة في شيء عظيم. 
فامعترضون - حت لا نضطر الى بسط ذلك مرة اخری - تقتصر شکواهم على امر واحد 
صرحوا به في اعتراضهم المنشور في الجرائد. وملخصه ان الساعين في عقد هذا المؤقر كان 
يشش عليه احتراماً لحقوق اخوانم ان يقرروا ذلك في اجتماع خصوصي يدعى اليه الاطباء 
عموماً ولو بافواه الجرائد للنظر فيه وانتخاب لحنة تتولى ترتيبه وانتخاب العاملين فيه لا أن يقرر 
رى الخفاء» على الطريقة التى سلكها الساعون فيه واقل ما فيها الاجحاف بحقوق زملائهم 
والاستخفاف ا . فكان يقتضى على لحنة المؤتقر وقد اقام المعترضون الحجة عليها ان تنكر عليهم 
هذا. 

الحتق او تبي الاسباب التي منعتها من مراعاته لا ان تدع بعض الجرائد وصاحبنا سقراط 
معها يقومون للرد عليهم من كل الاوجه الا من اوجه اعتراضهم بالتقريع واللوم وكشف 
مکنوناتہم والاطلاع على منوياتهم ححتى التهديد بالاستغناء عنم . ومثل هذا الباب اذا انفتح 
اتسع اللجال فيه للفريقين . ولسوء الحظ قد بدت طلائعه والحكمة كانت تقتضي تلافي هذا الامر 
من أول ما بدت طلائع الشكوى. ونحن نريد ان نبرىء اعضاء اللجنة من ان هذا الدفاع 
بایعاز منہم لاننا نجل اقدارهم ونحترم آداہم وننزههم عن كل غاية غير الغاية التي ما فوقها 
غاية وهي رفع شأن اخوانہم برفع شرف صناعتهم ونرجو من جريدة الاهرام الغراء ان تكتفي 
ما حوما م اسماء الاحياء للا ترينا في المستقبل بقراطا جديدا من طرز سقراطها فإن امثال 
هؤلاء الرجال الذين هم لنا قدوة فى الحكمة والنزاهة في الافكار والاعمال والذين هم اليوم في 

مصاف الآلهة لا مجوز لنا ان نكدر عليهم رقادهم فلندعهم في قبورهم مسترجين . 

٠‏ الدكتور شبلي | شميل 

تحريرا ي ٥‏ يولیوا ۱۹۰۱ 
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من بقراط إلى سقراط 


]۱١۹۰١ يوليو»‎ ٠١ [المقطم»‎ 

عزيزي سقراط : 

مضى علينا مئات من السنين ونحن تحت طباق الثرى وعظامنا هادئة ساكنة لا تقلقها 
مناقشة ولا تزعجها مناوشة على أني رأيتك اليوم قد انتفضت بعد تلك الرقدة الطويلة وشهرت 
او ی یو ا ا ی و د فسألت ما الذي هاج 
E‏ أحقيقة خطرت لك في سر التوحيد أم بارقة لاحت لك في أمر 
الخلود ا م شيء آخر من هذا القبيل نما استغرق حياتك بحا وشا فقیل ی بل ان قراط رب 
القلبفة نيذ. القلغة جانا وف م يحشر نفسه بين طائفة الأطباء على أثر حلاف وقع بينهم . فساءني 
فعلك لثلاثة أسباب : أوها: U E HY Sr a‏ وات EAE‏ 
تہتز يوم كانت امرأتك ترميك بسائل غير ماء الزهر والورد. وثانيهم : اعتداؤك علي ودخحولك في 
ل ا ا ا 
عظامك ولکنی لا أفعل لأني لا ن اتعدی على أحد کا انی لا أريد أن يتعدى أحد عليٌ. 
وثالثه) : تعريضك بابن ا زار اروف الذي بر بي وترجم 
كتبى إلى لغة العرب وأنشا مجلة الشفاء الى نشرت اسمه فى الأقطار واكسبته فى صضناعتى الطب 
والقلم شهرة تتطاول إليها الأعناق حتى م يبق له مطمع في بعد ذكر أو انتشار صيت أو أمر آخر 
اللهم ان لم يكن إلى ألوف من الحنيهات ليرجعها فورا من حيث أتت. وهذا الأمر الثالث هو 
الذي دفعني إلى هذا الاعتراض ولولاه لظللت في سباتي وتركت الأحياء يناقشون الأحياء» كا 
ترك د الناصري الموتق يدفنون موتاهم . 

ی ی کا ر ا ی کی ا ی 
مهدي إليك جزيل السلام ويكلفني ان أبلغك أمرا يشق عل ابلاغه. على أن الأمانة من 
الامان. فهو يقول ك انك إ8 رامت الأ ختلفن متعاکسین متشاکين فأفرح وتر لأك 
اشتغال بعضهم ببعض يشغلهم عن الناس وفي ذلك خير للناس عميم. وي زعمه انه لو 
a o O‏ الوفيات لوجدت انها اليوم أقل جدا ما 
کانت عليه يه يوم کان الأطباء على وفاف ووئام . وما يعزيني عن هذا البلاع ان ما قاله رصيفك 
بيدبا عن الأطباء يقال أيضا في جاعة القضاة والمحامين والسياسيين والقسيسين والسلام. 

( حل الختم) أخوكم بقراط 

ورد صباح تاریخ من دار البقاء إلى دار الفناء 
يوسف الخازن 

مصر القاهرة في ٠١‏ يوليو سنة ٠۹۰۱‏ 


a 


زمالة هن الدور آبات باشقا 


حول امقر الطبي المصري 
[المقطم› 1٥‏ يوليو» 9° 
حضرات الأفاضل اصحاب المقطم 
ارجو ان تتكرموا بنشر هذا الرد الذي اضطررت ان ارده على احتجاج نشر في عدد ١١‏ 
وو شي جر يده «الروجريه» بامضاء ۵ ظا نرا ان کونی رئيس ال المصرى الطبي الأول 
فاکوں لفضلكم من الشاكرت 
مضی عل n lols‏ المصرن وقك اتتخبت رتيا للجمعية الطية ق 


مصر القاهرة منذ مس سنوات ومعاشرتي لمعشر الأطباءِ فى مصر متواصلة دائمهة . و ذلك 
فلست اعرف طبيبا واحدا من ا ا و ا ااا ر ب 


لولا التعر يض e i n i ze E kl SA r!‏ ال بان 
بقصدوںل ف 2 النفع لأنفسهم فخدعوا الحكومة واخفوا خا تة ee‏ موظفي 
المؤقر. 

فأنا اتلد النكر على هذه الدعوى الكاذية, فان الأطباء امضوا ذلك الاحتجاج لا 
مجهلون ان الذي خدم مصر منذ نصف قرن ياف من الشاركة في امر كهذا. 


نعم ان اللجنة التي بدات بالمؤقر لم تجعل الحكومة تعتقد انها ستحقق الأمر الوهمي الذي 
لا يتيسر تحقيقة وهو ان نجمع جيع اطباء مصر لاختيار موظفي المؤقر منم . اننا ۾ نعرض على 
الحكومة امرا وميا كهذا وانغا اخبرناها باساءِ اوجه الاطباء المختلفي اة الن عل فوب 
متساوية بقدر اللاأمكان واعربنا عن املنا ان مجلس موظفي الموّتمر يلف منہم فصادقت الحكومة 
على ذلك تام المصادقة. 

فإن کان قوم من الناقمين ا آل الانضام الى تخبة اطباء مصر فذلك لا يمنا كثيرا 
لانه من خصائصهم لا من خصائصنا. ولکن ا | الاظباء يقدفون فر 
المناظرات والمنافسات التي تکون بین أهل الصناعة الواحدة على الاهتمام بامر العلم الذي بيجب 
ان يكون بمنزلة العبادة عندهم وعلى تضحية كل مرتخص وغال في سبيل المصلحة ال وة الى 

کی ان تکون ¿ غاية مطامعهم . واه قول بالاصالة عن نفسى والنيابة عن مجلس موظفي لمر افنا 
ل الست و فة ت من الأشخاص ولا زب من الأحزابة بل ااك غرضا الوحيد :مته 
عمل ما يکون مقيداً صاحاً حيداً وهو السعي في ترقية العلم يا في طاقتناً وعلى قدر مقدرتنا 
تحسين الصحة العمومية في هذه الديار المصر ية الق تي هي لنا بمنزلة الوطن الثاني وساحة الحهاد 
القتال وذروة الانتصار ان شاءَ الله . 


4 
ا 
4 
* ا ار 


هذا ولست أقصد با تقدم توسيع الخرق والقاءَ الشقاق وإنغا اقصد تسكين اخواطر 
وتوطيد السكينة والسلام إذا كان ذلك ؤ, الامكان ويقيني اننا ما دمنا قد اقدمنا على هذا الأمر 


۷ 


غير مترددین التردد الذي كان يضعفنا فيه فاننا قد آلينا على انفسنا ان نفرغ كل قوتنا وجهدنا 
فلنطرح عنا الأمور الذميمة ولا نترك احكام الاهواء تتغلب فينا على احكام العقول. فاين الروح 
الذي يتاز به اولئك الذين نسميهم رصفاءَ لنترك الماديات ونطلب الأدبيات . فان الأد هر 
الذي يحمل الإنسان على التساهل والتسامح والاتحاد. 

هذا ما اقولةُ اول وآخرا ردا على احتجاج الذين اعترضوا على المؤعر وعلى اقوال الذين 
محتمل انهم يتسلون بالاحتجاج عليه ايضا ولست اعود الى ذلك في) بعد. 


الدكتور ابات باشا 


[المقطم» ۱۸ یولیو» ٠۹۰۱‏ ص۲] 
حضرات الافاضل اصحاب المقطم المحترمين. 
بعد السلام ارجو من حضرتكم نشر ما يأتي ولكم الفضل . 
نشر المدعو سقراط مقالة تحت عنوان «ا. ب» في عدد يوم الثلاتاء بتاریخ ۱٩‏ الجاري من 
جريدة الاهرام الغراء اعتبرناها في جملتها مسيئة بنا فكتبنا الى الحريدة المذكورة بتاريخ امس 
صباحا الكتاب الاق 
الى ادارة جريدة الاهرام الغراء 
بعد السلام اقول انکم نشرتم في اهرام امس ردا عل من کاتب یدعی سقراط وبا ان رده 
لا بخلو من مطاعن شخصيّة لا يسعنی السکوت عنہا ولا جوز له بعدها ان يبقى مستترا تحت 
هذا الاسم الوهمي فارجوكم ان تصرحوا لي باسمه الحقيقي او تخبروني عن المسأول عنه واقبلوا 
فائی احترامي . 
مصر ي 1۷ يوليو سنه ۱۹۰٩۱‏ 
اللامضاء 
فكتبت الأهرام في العدد الذي صدر أمس تحت عنوان المؤتمر الطبي ما يأتي: 
«أما المناقشة التى دارت بين «سقراط» وحضرة الدكتور الفاضل شبلى أفندي شميل فإنا 
نختمها بكلمة واحدة وهي إنا نعرف الدكتور شميل رجل الفضل والعلم والمبدأ لا غاية له غير 
نصرة زملائه الأطباء والمحافظة على مبدأه دون جر مغنم ولا مقصد غير ما قدمناه. وهو ما يشكر 
عليه . فالرسائل التى جاءت في الأهرام بهذا الشأن قد ضربنا صفحا عنها». 
فالأهرام ن تجد من المناسب ان تصرح باسم سقراط وكتبت ما تقدم فكأنها تحملت 
المسؤولية عنه وأتت ذه الترضية ونحن نقبل ذلك منها ونعتبر أن الخلاف قد انحسم ولولا انها 
أغفلت ذكر الكتاب الذي بعئنا به إليها لما أتينا على هذا البيان. واقبلوا فائق احترامي . 
الدكتور 
شبلي شمیل 


في ۱۸ یولیو سنة ٠۹۰۱‏ 


۸ 


المؤتمر الطبي 
[المقظطم» ۲۲ یولیو» 1۹۰۱» ص ١‏ و؟]. 

من ضروب التهويل التي لجأ اليها المؤتقرون هذه المرة - وهو لعمر الحق منتهى التضليل - 
ما جاء ف احدى الحرائد المنتصرة هم قالت : «ومن العجب العجاب ان بعض الاطباء 
الستخدمين في الحكومة محتؤن على هذا المشروع الذي نال رضى الحكومة ومساعدتها». 

ماذا اترید ذا القول؟ اتريد ان تلقي الرعب في قلوب الاطباء الذين هم في خدمة 
الحكومة وتهددهم ضمناً بالفصل والعزل؟ وهو كلام في منتهى الغرور. ففي اي عقل تريد ان 
تدخحل ان الطبيب المستخدم في الحكومة لا يجوز له ان يحافظ على استقلاله في غير وظيفته وان 
یدافع عن حقوقه العمومية؟ ألا بخشى ناشروا هذا الكلام فى الصحف من مؤاخذة العام المتمدن 
الذی لا تنطلى عليه مثل هذه السفاسف؟ فإن كانوا لا يسألون عن حكم الناس فيهم فالبلاد 
لى ينشر ذلك فيها هل تسمح بان تظهر للجمهور بالمظهر الذي يشلها به مثل هذا القول؟ بل 
أي دحل للحكومة في مشروع حر كهذا قائم على رضى جهور الاطباء الذين هم اساسه الوحيد 
غر دحل سائر الحکومات في الدنيا وهو المصادقة والمساعدة. فالحكومة اذا كانت فعلت ذلك 
لغاية الآن فلأنما ظنت ان المؤتمرين الذين تقدموا نها ينوبون عن جمهور الاطباء ويعربول عن 
رضاهم اذ لا يدحل ني ذهنها انهم يتقدمون اليها بمثل هذا الطلب. 


الحكومة والمؤقر الطبي 

[المقظم» السطس رابع 349١‏ فی :]٣‏ 
صادق مجلس النظار على تأليف المؤتمر الطبي وعلى تعيين لجانه وبيان اعماله فقال قوم 
قطعت جهينة قول كل خطب _ وقال آخرون بل ان اطباء العمران وقعوا في نفس الخطأ الذي 
ارتكبته فة صغيرة من اطباء الابدان. وذهب فريق الى ان خطأ الاولين اعظم من خط الأخرين 
یکن عن ذهول منہم فقد یکون عن غرور وان ل یکن عن غرور فقد یکون عن قصد يلتمسول 
من ورائه جر منفعة . ففي خطأ انما هم يخدمون انفسهم او غایاتہم ولکن اين عذر الحكومة في 
تسخيرها نفسها لقضاء او طار قوم وإحباط مساعي آخرين عوضا عن اصلاح ذات البين بينم 
ولو كان في ذلك ما بحسم الخلاف ويدعو الى الوفاق او يطفىء النار المشتعلة ولو بالعدول عن 


جادّة احق لحمدنا المسعى ولكن اين ذلك ما نرى فكأن الحكومة بفعلها هذا قد صبت زيتا على 


نار موقدة فزادتها اشتعالاً ووسعت الخرق وهي التي كان يطلب منها رتق الفتق . وني يوم واحد 
ارتکبت خطأین واوقعت في اللحتجين اهانتين مصادقتها على تعيين لجان المؤقر ورفضها قبول 
عريضة احتجاجهم . فاظهرت بذك من عدم الاكتراث ہم وعدم الاعتداد بموصوع 
احتجاجهم ما لا يليق بحكومة دستورية في عصر الحرية . ولو كان ذلك جائزا لا قبل العريضة 
منم نائب . تمد أعظم دول الارض في احترام الحقوق الشخصية . ولكن ما العمل وحرية اهل 
الشرق مغتصبة لا «مكتسبة» غير طبيعية لا يستطيع الحاكم مها ارتقت حكومته الانصياع ها ولا 
الحكوم مها بلغت حريته العمل بها. واي برهان تريده على ذلك أعظم من قلة عدد المحتجين 


٤۹ 


من اللاطباء الوطنيين مع ان الحانب الاعظم منہم مستاؤون ومحی هم الاستاء لان حقوفهم 
هم الحظ بان يکون الرئیس منہم لا لانہم غير شاعرين بهذا اللاهتضام ولكنهم لا بجسرون ولا 
يثقون بان الحكومة تصغي هم وربا صادرتہم کك| جرى للمحتجين من الاأطباء المستخدمين . 
الست سكا ل ايل مم ال كا ويد الاعاش 


وربا عد بعض الذين يأخذون الاشياء بظواهرها من المنتصرين للجان المؤمر ان 
الملحتجين متحملون لغايات في النفس مغالون في طلب حق موهوم فلا يجوز الاهتمام بشكواهم 
الى الحد الذي أوصلوها اليه. وهذا هو سبب اندفاع بعض الحرائد عليهم باللوم ولا شك انه 
هو السبب الذي لاجله صادفوا من جانب الحكومة هذا الاعراض . اما من جهة التحمل فرعا 
صدق على البعض ولا نحب ان ننفیه نفیا تاما لئلا نرمی بالانحیاز الى فریق دون آخر بعامل 
الغرض. واما من جهة الحق فهذا من المباحث الاجتماعية والحقوق الشخصية التي لا يجوز 
لشعب طامع في الارتقاء ان همل النظر فيها لان الشعب الذي لا تكون فيه حاسة الحق 
الشخصي الادبي نامية لا يعد شعبا مرتقياً فلا يلام شعبٌ او افراد قليلون اذا جاهروا بهذا الحق 
بل يلامون اذا ادركوه وتقاعدوا عنه لان ذلك يعد منہم جبنا والحبن هنا من صفات الانحطاط . 


والمحتجون هل هم الحق في الاعتراض على كيفية تأليف هذا المؤتعر وهل يجب الاصغاء 
لشكواهم - مسألتان لا بد من بسطه| بسطا كافيا لحله| حلا شافيا يسهل على أولي الامر وضع 
حد هذا النزاع الذي طال امره وأوشك ان بجر الى ما لا تحمد عقباه. 


وقبل كل شيء يلزم القول بانه ما من احد من المعترضين يعترض على المؤعر نفسه بل على 
كيفية تأليف لحانه . ولقائل يقول ان هذا المؤتعر ليس الوحيد في بابه فلماذا لا نجتهد في حل 
مسألته بالقياس على سائر المؤتعرات التي من نوعه والتي نراها او نسمع عنها في اوربا واميركا. 
والح يقال انه يصعب تطبيقه عليها فالمؤتمرات الطبية التي تقام في اوربا كانكلترا او فرنسا او 
المانيا هي مؤترات تمثل البلاد وطبها واطباءها لا يشوا عنصر غريب ويقوم بها غالبا بضعة إحاد 
هم مراكز علمية معدودة ومعترف بها يثلون بها طب بلادهم واطباءها. اما مؤعرنا وان يكن 
اسمه مصريا فهو بالحقيقة لا يمثل البلاد ولا ثل طبها ولا اطباءها والا اقتضى ان يكون مؤلفا 
كله من اطباء مصريين ولا يمل هيثتها الحاكمة بصفتها المختلطة والا لاقتضى ان يكون مؤلفا من 
اجناس ختلفة ومصالح ختلفة ولا يكن انه يمثلهم الا برضاهم وهذا لا يكون اللا بالانتخاب . 

واذ قد تبين ذلك نقول ان الحكومة كان يلزمها ان تتروى جيدا فى هذه النقطة المهمة من 
المسألة قبل ان تصدر قرارها بتأييد لجان هذا المؤتعر ضد حق واضح فان حق المحتجين لا جوز 
لاحد ان ینکره عليهم او يصادرهم فيه بل کان ينبغي عليها ان تساعدهم لتأييده لکي تنمي 
هذه الحاسه في عواطف الامة فان في انماء هذه الحاسة فيها فائدة اجتماعية اعظم جداً من فائدة 
المؤقر نقسه ي الوقت الحاضر لقلة الوسائل العلمية عندنا. ولعل الحكومة لا تعدم وسيلة 
لاصلاح هذا الخطاً وجمع كلمة الاطباء لانجاح اعمال هذا المؤتعر على قدر ما تسمح به الجال. 

الدكتور شبلي شميل 
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هل ينجح المؤتر 
[المقطم» ۷ اغسطس »۱۹١١‏ ص ]١‏ 

أبنّا فى مقالة أمس ان المؤتعر الطبي المصري لا ينطبق في ترتيبه الحاضر على شيء معروف 
من المؤتقرات الى من نوعه والتي تقام كل سنة في البلاد المتمدنة فهو لا يمثل البلاد لان الاعضاء 
الذين يؤلفون لحنته الرئيسية ليسوا كلهم مصريين ولا صفة هم علمية او رسمية تربطهم 
مصلحة البلاد وتكسبهم هذا الحتق ولا ثل حكومتها في هيئتها المعروفة والا لاقتضى ان لا 
يكون يد لغبر المحتلين في تأليف هذه اللجنة مع المصريين فهو اذا لا يستطيع ان يدعي انه ثل 
غير طائفة الاطباء الذي ييارسون صناعة الطب في القطر المصري ولكنه يمثلهم على نوع ما غصبا 
عنهم او من دون اقل اعتداد برأم . وهذا امر غریب ل يسبق له نظیر حتی بين طائفة 
الفحامين . وهذا قلنا ان هذا المؤتقر لا ينطبق على شىء معروف من المؤتعرات التي من نوعه. 
فالحكومة عوضاً عن ان تنظر الى هذه النقطة المهمة وتعترف للمحتجين بهذا الحق الادبي 
الاجتماعى الذي هو اقوى جداً واشرف من الحقوق الشرعيّة المدونة في القانون وتتلافى الامر 
بالحسنى انحازت الى جانب المؤقرين وايّدت خطأهم لتكسبه صفة رسمية لا تغتفر لتجعله فوق 
كل شرع بعد ان كان عرفيًا تكفي للحكم فيه محكمة الرأي العام فقط على ان الرأي العام له 
سلطة ايضاً لان بحكم في اعمال الحكومة نفسها ولك اعتداد حكومات المشرق بالرأي العام لا 
يزيد عن اعتدادها باحق الشخصى الاد من الحقوق الاجتماعية التي لا يعبأ بها الا الحكومات 
لمرتقبة والشعوب المرتقية مع حفظ التكافؤ بينهما. ولا احد ينكر ان الحكومة يحق ها بقراراتبا ان 
تجعل الشىء الغير القانوني قانوياً ولكن ذلك لا ينع احدا من ان يسمي مثل هذا العمل مصادرة 
ومح هما كذلك ان تضغط على هذا الواحد وتنعه من ابداء مثل هذا الرأي ولكن بمصادرة 
اخری ناء 

ولا شك ان الحكومة لم تقصد بتأييدها لجان لمر الأ حسم هذا النزاع حرصا على فوائد 
امقر . على انا نشك جدأ في ان هذا الطريتق الذي سلكته توخيا هذه الفائدة هو الطريق القويم 
ا ج را ان يكون عملها هذا بتأييد اغراض فئة ضد حقوق آخرين سببا لتجسيم 
الخلاف وضياع هذه الفوائد وانما قلنا «اغراض» لان الذي يوغر الى احدی الحرائد بان تکتب 
بعد قرار مجلس النظار هذا الكلام : «واما نحن فقد كان انتصارنا يوم السبت» لا تصح ان 
تکون اعماله مجحردة عن «الأغراض» نذکرها بسيطة محردة عن «النعوت» التي لا يتكلف القارىء 
عناءً كبيراً لتطبيقها عليها. فكأن الحكومة بتأييدها لجان هذا المؤتقر لي تخدم مصلحة المؤغر 
العلميّة بل مصلحة فئة نالت حظوة لديا. 

ولقد احسنت الحكومة بالمصادقة على اقامة المؤتمر وتقديها له المساعدة المالية . فان ذلك 
من خصائصها بل من واجباتها . على ان قرار مجلس النظار على تأييد لجان المؤتمر وبيان اعماله 
بعد غریباً فی بابه لانه یترتب عليه حینٍِ ان کل تغییر او تحویر يطرأ على هذه اللجان او لاعمال 
يلزمه قرار آخر من مجلس النظار وهذا شىء لم يسبق اليه في امر المؤتقرات وكل المشروعات التي 
ین ذا القيل: 


عن ازن كل قلا تجا ةا المؤتمر لانًا وان كنا نشك في فوائده العلميّة في الوقت 
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الحاضر لا لضعف في الرجال بل لقلة الوسائل العلمية المتيسرة ة لنا في بلاد لم ترتتي كثيرا من هذا 
الیل وة ۷ ا الت ا کرات رہ ا ق اوا ق ابت ي 
الحزئيات إل اننا مع ذلك نصوب مثل هذا العمل ملا بان يکون مقدمة لاحسن منه ودافعا 
للافراد للاجتهاد وللحكومة نفسها لنشر التعليم الحقيقي واخحذها بيد الباحثين لتسهيل طرق 
بجت عام رالاتا غرافب يرنه خد استعداد المكان واعراضها عنهم وما يعرض 
ھم من العراقيل ٤‏ معايشهم باسباب ذلك الى القهقرى محتفين بقول الشاعر: «ذكاء المرء 
محسوبٌ علیه» - الا انا نخثى كثيرا إن الطريقة التي اتبعتها الحكومة بعد الاحتجاجات الكثيرة 
تکون سبباً لبلوغ هذا الخلاف بحسا الى البلدان الآأخحرى فلا تفى دعوة ولو رسمية لازالة اثر 
الاحتجاجات الحقة واهل اوربا يحترمون الرأي العام ويجترمون الحقوق الشخصيّة فيحجمون 
وان م جتجموا فق برون هتا غرر ما ينظرون والحكمة تقجضي اتدارك کل مروخ مفید بازالة کل 
اللاسباب التي قد تحول دون نجاحه وتکون سببا لتکدیر صفوه بالطرق التي تجمع القلوب حوله 
لا بنطاف من حديد. وما احمل الاتفاق في جميع الاعمال الحسنة وهو وحده دليل على نبالة 
القصد فيها الا ان ذلك لا يكون بتكليف جانب واحد تضحية كل حق له دون ان يمس الجانب 
الآخحر في اقل امتيازاته بشيء. وما اسهل الاتفاق متى كانت الغاية حيدة. 


الدکتور شبلي شميل 


الموقشر وقائيرة ى السااه 
[المقطم» ٩‏ اغسطس»ء ١١۹٠ء‏ ص .]١‏ 

ان يكن في الخلاف القائم بين الاطباء بسبب تاليف المؤتعر الا تنبيه الافكار الى الحقوق 
الادبية الاجتماعية الخصوصية والعمومية وتأثيرها في الافراد والحماهر وعلاقتها باحوال الامة 
والحكومة ودلالتها على مبلغهما من الارتقاء لكفى به نفعاً وكفىِ الاطباء فجراً بانہم نافعون حتی 
في خحطاهم فان هذه السالة الي طال الزاع فيا وسيطول ايض اتدل عليه الظواهر قد تهت 
الافكار الى امر ل يكن احد يظن انه با مكانة التي أوصله الاطباء اليها - الى امر صغير في حد 
نفسه ربا عدَهُ جمهور من لا ينرون في العواقب شيئاً تافهأً لا جوز لعاقل ان يقف عند الا ريثا 
يمر على خيلته مر السحاب. ولكنٌ الاطباء الذين همم المقام الاول في ترقية شأن البشر في 
العمران لا يكتفون بالوقوف عند هذا الحد مما يوغر الصدور الضيقة ويزيد الضغائن في النفوس 
الصغيرة» بل يعرفون كيف يستخرجون منه النفع للهيئة الاجتماعية باسرها لان علومهم الطبية 
لارتباطها بسائر العلوم وخحصوصا العلوم الطبيعية جعلهم قادرین على تشخصيیص امراض 
العمران کا يشخصون امراضص الابدان. وادا رجعنا الى الانقلابات التي اثژرت ي الاختماعات 
النشرية ايرا احستا دهاع السكية الى الحركة ومن الوقوف الى النهضة ومن الاستكانة في 
ظلال الذل والمسكنة الى المطالبة بالحقوق المهضومة» نرى ان للاطباء اليد الاولى فيها فلولا 
«لامتري» الذي عاش را ریا في القرن الثامن عشر لا قام فولتیر ودیدرو ودلامبر وغیرهم 
من کبار الرجال الذين هيأوا تلك الثورة الاجتماعية التي لولاها لبقيت اوربا والعالم معا زمانا 
ریا کدی ر الاسهتاد وا عرف اکر م ما له من الحقوق ولا الحاكم ما عليه من الواجبات. 


o۲ 


وقد يظن الانسان ان ا صغيرة تنتج اعانا نتائج كبيرة والحال ان اعظم الانقلابات 
التي حدثت في الدنيا اغا كانت باسباب ظاهرها كذلك . فمن كان يظن في تلك العصور المدهمة 
ان ذلك الرجل الفرد الذي لم يجرد سيفاً ولم يَش جيشاً والذي كانت حرية افگاز» سسا لشقاته 
ف وسط نظامات طافحة بالمظام وبين اناس لاهم هم اللا التقرب بالدسائس ونصب حبائل 
المظاهرات للن الرماد ف العيون لاصطياد الناس يستطيع ان يهد السبيل لذلك الانقلاب 
العظيم واطارة الشرارة التی کانت نارها على العام برداً وسلاماً بکتاب بل بکتيّب لیس فيه شيءٌ 
الا احتمال كون الانسان غر ما يعتقدون. 


قمسالة تاليف هذا الوقن اخ الل هیر اا کثیرا یکن الانسان لولا ذلك ليدقق 
انظر فبها ويستجلي منبا اموراً مهمة بعضها ناقص وبعضها قي لور الكمون ويعضها لا يما به 
مع کونه موجودا ولکنه غبر ذي فعل نافد في الجموع لانه مشتت ين الجموح کانه لا يزال في 

حيز النظريات لا ينقاد اليه الحاكم ولا يعمل به المحكوم . واهم هذه الامور الرأي العام والحق 
الشخصي ولا بخفى ان ذلك الصوت وهذا الحتق ناميان جدا ونافذان في البلدان المتمدنة على 
احتلاف بینها بحسب مبلغها من الارتقاء . فالامة التي لا تكون فيها هاتان الصفتان ناميتين جدا 
لا بد ان يناطها الحيف ولو من الحكومات التي تعترف بذلك وتراعيه حق المراعاة. والانسان 
الطبع ميال الى الاثرة والظلم من شيم النفوس فان ل جد من معارض في سبيله عاث ولم يقف 
في عيثه عند حد. 


وقد ظهر لنا من سلوك البعض في هذا المؤتعر ان الحق الشخصي اللادبي الاجتماعي في 
هذه البلاد اثر لا محترمه الغافل ولا مهابه المتغافل الحسور ولولا ذلك لا غفلت الاعتداد به فة 

صغيرة حملها الاعتداد بنفسها على العمل بالاستئثار» ولا قابلت الاعتراض بالاهانة استغرابا 
2 او اسا خن ور ک2 قط باعترافها ذا الحق الاثر الكامن منه في النفوس . ولقد 
وافقها البعض تمن هم واقفون امام الامة موقف المرشد مما يدل على ان هذا الحق غير نام غوه 
اللازم في البلاد ولولا قوة حجة المعترضين خسروا دعواهم امام الحمهور الذي کان ني اول 
الأغر آمل اال جائب الما عليه تمالا بظرآعر 6 لمشروع بالقياس على امثاله في 
البلدان الاخرى غير مړا فيه احوال الزمان والمكان. واما الآن فلم يبق من منكر على 
المعترضين هذا احق حتى من خحصومهم ولا سيا بعد ان ظهر للجميع ان المشروع ربا كان 
ناقا اوانه لا يفيد البلاد فائدة تذكر بجانب ما يكلفها من النفقات وما اثار فيها من المشاحنات 
التي لا بد ان يتصل صداها الى اقصى مداه فيؤثر تأثيره المعروف في البلدان التي تل کب 
الشخص وبترم الرأي العام فلا يسعها ال الاعتراف بها والانقياد هم . ولا سيا اذا تنسمت 
فن وراء ذلك مقاصد ربا لا تنطبق على نبالة المشروع وعرفت ان فوائده قد تقتصر 
مظاهرات ومجاملات فقط على نفقة الامة . ولو كان للرأي العام في هذه البلاد تلك القوة التي له 
ف البلدان المرتقية اكثر منا لاضطر القائمون بشأن المؤتر الى الامتثال او الاعتزال ولا استطاعوا 
ان يجذبوا الحكومة و ا الاهانة ايضاً في المعترضين عليهم . على 
انه وان ظهر ايضا من هذه الحادثة ضعف الرأي العام ال انه ظهر ايضاً من التأثير الذي ارد 
فيه احتجاجات المحتجين انه لا يبعد لزمن الذي يصير له بيننا شأن عظيم وربا لا يطول حتى 
يطهر اثره في الحكومة نفسها فتعمد الى اصلاح ما وقع من الخطا ويكون ذلك العمل مقدمة 


or 


الادبية وتتأيدبه حقوقها الاجتماعية. والمنافع المادية التي تترتب على ذلك لا تقف عند حد فى 
العلوم والصنائع فتنتقل من حالتها الاثرية وبهرجتها الظاهرة الى حالة تمدن حقيقى تصر فيه 
قادرة بجصنوعاتما واكتشافاتما واختراعاتما ان تلبس ثوبا منسوجا في معاملها وتخيطه بابرة مصنوعة 
في مصانعها وتصبح اقامة امترات حينئ نافعة لفائدة العلم الحقيقي ن ذلك مقدمة لنہضة 
جديدة الفضل فيها للاطباء الممخطقن ,ا و 4 :لك فار 

حدر اء : والمتحجين على حد سوى. ولا غلو في ذلك فان الاسباب 
الصغيرة کا تقدم قد تنتج نتائج كبيرة. 

الدكتور شبلي شميل 


أهذا خبركم في مصركم 
[المقطم» ٠٤‏ اغسطس»ء ٠۹١١‏ ص ١‏ و۲]. 
ادي ت5ر چن ولکن من يقرأ ومن يسمع . على اني اخحط حبرا على ورق ان لم اقل 
اکتب على صفحات أل اء قانیىا من الحزاء باثر اداد الذي یہبقی على اصبعي بعل التحرير وما 
اجمل القناعة لو كان الناس يعلمون. 
«الكتب غذاء النفوس»» عبارة وجيزة اللفظ كثيرة المعنى كتبها المصريون (الاقدمون) على 
باب اول دار جمعوا فيها الكتب وارسلوها بين اللا حكمة دلوا بہا على ان النفوس تجوع 
کالاجساد والعلوم والأداب طعامها وشراما. هذا کان سر نجاحهم في تلك العصور الخوالى وبه 
صارت مصر منتجعا لفلاسفة اليونان يؤمونها لارتياد العلم من شاسع الاقطار. قال تيودروس 
المؤرخ فل أف كشرا: «هنا طب العقول»» وهو قول لا يقل عن القول الاول بلاغفة». 
هذا قول المقتطف الاغر في بعض اعداده. اما انا فاقول أل رحم الله تلك الايام 
الخالية. . . 
ینکرون على اللجنة الاولى استبدادها في العمل ويطالبونما بالاهانة التي لحقت بهم من 
کتاب رئيسها فاما انم مخطئون فان كانوا مصيبين فإقالة الرئيس وحده لا تكفى لان النطاً اغ 
هو لي كيفية تأليف اللجنة كلها ولا ترد الاهانة لان اللجنة لا يسعها ان تتنصل من تبعة كتا 
رثیسها فان كانت قد ظنت انها بذلك تنجي سفینتها من الغرق کا فعل اصحاب يونان اق وة 
٠‏ فالمحتجون 4م الاشخاص ولا همهم الا المبدأً فهم لا يزالون مقيمين على 
احتجاجهم مطالىین بحقوقهم بکل الوسائل التي ھم ولا يرجعون عن المطالبة ہا حی تجري 
الامور جراها القانوني الا اذا شاءت الحكومة ان تضع حدا لذلك وتجعل تأليف هذا المؤتعر فوق 
كل اعتراض بتاليف بجنته من اطبائها ا لخصوصيين لا مصادقتها عليه كما هو وال لزمها ان ترجم 
فيه الى الانتتخاب اذا كانت تحترم الرأي العام وتجل الحقوق الشخصية وتحب حسم هذا النزاع 


الفائدة للبلاد. 
الدكتور شبلي شميل 
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المؤتقر الطبى والحكومة 
[المقطم» ٠١‏ اغسطس» ١١۱۹ء‏ ص ]١‏ 

حضرات الافاضل اصحاب المقطم المحترمين 
قرأت اليوم في مقطمكم الاغر ان وفداأ من الاطباء المحتجين توجه اليوم الى الوكالة 
البريطانية حيث قابل جناب السر رنال رود وكلمه في مسألة كيفية تأليف المؤتمر وان جنابه اعتذر 
هن ار في افر تراه جوا الآن. واستنتجتم من ذلك ان جنابه يأ ان يتداخل الآن في 
الامر بصفة رسمية كا انه لم يكن له هذا الدخل من اول الامر. والذي يستنتج من ذلك ان 
الوكالة البريطانية لا تنكر هذا الحق على المحتجين ولكنها لا تريد في الحاضر ان تتداخحل مع 

الحكومة في امر قررته من دون ان يكون هذه الوكالة ادى دخل معها فيه. 
على ان المسألة بسيطة لا يلزم لحلها الا الاعتراف بالحق سواء كان من جانب لجحنة المؤتقر 
او من جانب الحكومة نفسها. وهذا الحق لم يبق احد بجهله لا من العامة ولا من الخاصة فكل 
يعلم ان كل طائغة لا يجوز لواحد منها او لاكثر من واحد ان يدعي انه بمٹلھا وینوب عنہا ویتکلم 
بلسانها الا اذا منحته هي - اي هذه الطائفة ‏ هذا الحق . فانتحال هذا الحق بالخديعة او بالقوة 
اوباب رة کات مد تیا ۷ برل عله رها آ5ا یجد فن بعر ايه وني مثل هذا 
امقام كل من يحترم حقوق الجمهور لا يسعه الأ الاعتزال. فاذا كانت لجنة المؤتمر لغاية هذا اليوم 
م تعتزل مع انكار الجحمهور عليها هذه الصفة التي انتحلتها لنفسها استبدادا من دون اخذ رأي 
اصحاب الشأن فيها» اي من دون انتخاب قانوني فلانہا لا تحترم هذا الجمهور وليس لان هما 
وجها يسوغ هما البقاء في هذا المركز الذي يعد بقاؤها فيه تعدّيا على حقوق الجمهور ولا محق 
لاحد في هذا المقام ان يسلب هذا الحق من الجمهور وبه لفرد او افراد معينين ولو انه الحكومة. 
خحذ طائفة غبر طائفة الاطباء كطائفة ا لملحامين مثلا فهل يجوز لفئة صغيرة او كبيرة ان تدعي مہا 
تمثل سائر الطائفة ان لم تهبها هي نفسها - اي هذه الطائفة - هذا الحق . كلا. واذا م جز ذلك 
فهل يجوز للحكومة حينئذ ان تتداخحل في الامر وتؤيد هذه الفئة بالرغم عن معارضة اصحاب 
الشأن فيه . فمن البديهي انه لا بجوز. فمصادقة الحكومة على لجحنة المؤتمر الطبى حيف لا نظر له 
حتی في عصور الاستبداد ولم يسبق بعد لحكومة من حكومات الدنيا ان تتداخل مشلا تداحلت 
حكومتنا في مشروع علمي حر خارج بالكلية عن اختصاصات الدوائر الرسمية ومتعلق بطائفة 
معلومة ها هي الحق وحدها في تدبير شؤونه وما الذي كان مجبرها على ذلك یا تری. فاذا کانت 
الحكومة قد اخحطأت والحكومات كسائر الناس غير معصومة عن الخطأً ففي اي شرع لا جوز 
الرجوع في هذا الخطاً لاصلاحه. على ان الرجوع في الخطاً لاصلاحه اذا کان يعد من الافراد 
عملا شريفا فهو من الحكومات يعد أشرف واجل ايضا. واقبلوا فائق احترامى . 


ص 
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الس الى الامام 


المقطم ٠۹۰۸/۱/۱۰‏ 
حضرات الأفاضل أصحاب القّطم المحترمين 
قرأت في أخبار اللاستانة أن في نية حكومتنا أن تستعين بأوروبا للإنشاء حاكم في 
البلاد العثمانية على نسق المحاكم المختلطة في مصر. فارجو من صميم قلبي أن لا 
ينفذ هذا الفكر لا حرصاً على استقلال البلاد فقط بل خوفأً ما يكون له من الأثر 
الاجتماعي السيء حصوصا وأفكاري في ذلك معلومة . 
فإن كان القصد من ذلك إزالة الامتيازات فهو ) يز ها من مصر وإن كان القصد 
إقامة العدل فليبحثوا عن أعدل الطرق وأقرسها منالا وأقلها ضررا ولا يندفعوا بكليتهم 
اندفاعاً أعمى للتشبّه بأوروبا في كل نظاماتها مع ما فيها من النقص. وماذا معنا من 
أن نجعل نظاماتنا أرقی من نظامات أوروبا ونحن في طور النشوء يسهل علينا ذلك 
ويجعلنا فى مأمن من السقوط في العثرات التي سقط فيها سوانا اکا ایی نا 
وعبره # 
ولاذا لا نتشبه بعض الشيء باليابانيين أنفسهم فكأني بهم ينتخبون من نظامات 
أوروبا أحسنہا ويعدلونه مطابقة لأحوال البلاد ومراعاة لروح العصر ويحفظون معه 
استقلاهم . ونحن في مقام إذا عرفنا كيف نسير فيه لا يصعب علينا أن نفضلهم جيع 
في ذلك . فلنستعن برجال أوروبا إذا لزم الحال ولكن ليكن لنا متسع لنجعل نظاماتنا 
أرقى أيضا. لغلا نتمسك بأهداب نظام لا يلبث أن يغدو عقبة كبرى في سبيلنا. 
فالانسان في الاجتماع مه] کان ماضيه لا جوز له أن ينظر إليه إلا ليعتبر به فقط . وأما 
غايته العظمى التي جب أن يضعها نصب عينيه فلتكن دائ «السير إلى الأمام». 
شبل ميل 
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اجهل ام جبن ام نفاق 

[المقطم › ۴ قط زاب °۸ ۹]: 

حضرات الأفاضل أصحاب اللمقطم المحترمين: 

أرجو ان تنشروا ما يأتي باسمي وعلى مسؤوليتي ودمتم : 

قرأت امس في المؤيد: «ان سعادة صاحبه خحطب في بيروت خطبة ضافية في احتفال 
الأهالي العام شارحأ الحكومة النيابية فصفقوا له كثيرا وحملوه على الأكف». فقلت هذا ما كنت 
انتظره من مواطڵني في اعلاء شان الضيف واكرام أهل الفضل. 

و قرات في الختام : «ان الجمهور ميال إل السلطان». وليس من كلمة اطراء للجيش 
العثماني الحر ولضباطه البواسل فقلت: اجهل من القوم أم نفاق. 

وقرأت في الحريدة «ان سعادة الشيخ خحطب وأغرق في مدح السلطان فاستاء 
الحاضرون». فقلت: هذا أقل ما كنت أتوقعه منهم. 

وقرأت لكاتب البصير في العاصمة في وصف حفلة برنتانيا «إن العثمانيين في القاهرة 
اجتمعوا ليؤدوا فروض الشكر لحلالة السلطان على منحه الدستور» فقلت: انظر كيف يحتب 
التاريخ . 

وقرأت تلغرافاً لجحمعية سورية خيرية : «بعرض فروض العبودية لحلالة السلطان لتنازله 
ومنحه الدستور» فقلت: قاتل الله حب الظهور بلا روية ولو كان بكسر ميزاب العين. 

٠‏ وقرأت في المقطم «ان السوريين في احدى مدن القطر عقدوا النية على ان بحتفلوا احتفالا 

باهرا بعيد الجلوس اهممايوني». فقلت : مسکين الدستور» ومساكين رجال الاصلاح› ورجال 
اخیشن: ماذا أبقوا لعيد ۲٤‏ يوليو؟ ولعلهم أبقوا الاحتفال به للجواسيس. 

ثم قرأت في تلخرافات الاستانة : «ان الرأي العام شديد ضد السلطان في أدرنة التي هي 
مركز الفليتق الثاني فإن الأهالي مزقوا اعلانات نشرت فيها عبارات الولاء والاخحلاص للالته 
وعقد اجتماع في حديقة عمومية احتجاجا على الدعاء والمتاف له وأرسلت تلغرافات إلى 
اللاستانة قيل فيها ان الحيش لا يطيق التالاعب بالدستور» . فقلت: حيا الله القوم هناك» وحيا 
رجال الفليق الثاني . هؤلاء هم حاة الدستور والخليقون به. 

مضی على الأمة العثمانية ۳۲ سنة وحكومتها في يد أعوان السلطان من رجال السوء 
فقامت للجاسوسية دولة لم يشهد ها مثيل في التاريخ وأقم جو البلاد بعصر المظال وقتل ورج في 
أعماق السجون عشرات الألوف من المظلومين ونفي مئات الألوف من الأبرياء وصودروا في 
أموالهم واعراضهم وتشتت في أريعة أقطار الدنيا مات الألوف من الناس هربا من الظلم 
وانتشرت دولة اللصوصية الرسمية في عرض البلاد وطوها. وسلخ من البلاد أكثر من ثلثها 
واشتریت رؤوس الرجال المصلحين لا ببذر الأموال فقط بل بولايات كاملة بأمها وأبيها واشتري 
حلفاء الظلم بكل مرتخص وغال ومعرقل للاستقلال واتخذ من اختلاف عناصر الأمة سلاح 
للتفريق بينها حى لا تجتمع ها كلمة. وناهيك بأمة تتكلم بزهاء ثلاث عشرة لغة وتدين بكل 
الأديان با فيها من الملل والنحل والشيع والمذاهب . كل ذلك لكي يتمتع رجل واحد با يظن ان 
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سعادثه لا تشم بدونة مع تقر تمن القربين إليه حقى انحطت انقوس الأمة وأصبحت مضخة في أفواء 
سائر الأمم . 

هذا هو العصر الحمدي [الحميدي] الأنور الذي تغنت به ألسنة الشعراء وهذت بذكره 
أقلام الكتاب مدة ٠۳‏ سنة. غفر هم» وأين اضر تيموزلنك ونيروت مئه ولولا اغجوبه من 
أكبر عجائب الدهر هى احدى مفاخر القرن العشرين لكان مصير هذه الأمة إلى الدمار. 

أقول اعجوبة لأنه | يكن من الممكن ان يتم للأمة العثمانية ما تم ها اليوم بجمحض ارادم 
ر فاضا واسخدالة جاع لها وتلاف وا یکن کن ان ی غا ذلك اد بای 
التى طالا اتخذها انصار الاستبداد سلاحا لإذلاها. 

نه آلف آل كانت بجهلنا فى الماضى عوناً علينا صارت اليوم بفضل ضباطنا الأذكياء 
وجيشنا الباسل عونا لثا. ۰ 

فالدستور ليس منحة من السلطان بل قد أذ منه بحد السيف. فا معتى هذا المتاف 
الآن. أجهلّ ذلك أم جبن أم نفاق. افلا يكفي الإذلاء أن تنسى الأمة ما احق بها من المساوىء 
كل هذه السنين فلا تذكره. 

وكأني بقائل يقول: الم يحقن السلطان دماء كثيرة لقبوله منح الدستور. نعم» حقن دماء 
ولكنها غير مأسوف عليها. فإلى متى التغرير والتضليل. 

والأمل معقود بحزم ضباطنا القساور ان لا يغفلوا طرفة عين حتى يأمنوا على الدستور ولا 
يوجد لذلك طريقان. 

فليحىَ الدستور وليحي الأحرار وليحي ضباطنا الشجعان وليحي جيشنا الباسل وليسقط 
الأذلاء والمنافقون. ۰ 

الدكتور شبلي شميل 
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أھکذا یکون ایند 
يا آهل لبنان 


لمقطم ۱۹۰۸/۹/۱۲ 

سجل هذا الجند العار على نفسه بيده وسجله على رجال حكومته. ولم يكن 
سلوك الحند في إثارة هذه الفتنة بأقبح من جواب ميرالاي هذا الحند وهو على قمة 
صوفر لكاتب المقطم ک) قرأناه ف عدده الصادر أول أمس بقوله فاخا إنه سيطالب 
ملحمة باشا بالآلق ليرة الى شاه بها للحضرل عل اوظيفة ل يسححقها. فن ى شل 
هذا الكلام في مثل هذا المقام من الاستخفاف ما لم يصدر مثله في هذه الثورة الجحميلة 
السلمية إلا من عزت باشا العابد ٤‏ محادنته مع مکاتبي الحرائد الانكليزية. ومن 
الأسف أن هاتين النغمتين القبيحتين لم تصدرا إلا من قوم ينتسبون بلغتهم وعاداتهم 
إلى الأمة العربية. وإذا قابلنا هذا الكلام بكلام منير باشا سفير الدولة في باريس 
لمكاتبي الصحف الفرنسوية وما فيه من الرزانة والحصافة مع أنه من أشد ا 
a‏ تبين لنا الفرق بين الأتراك وبين قوم طالما كان المظنون أنهم 
أرق عل وعقلاً ولكن الاختبار أظهر لنا ان آلتزكي ا أرشح الغشاء عن غينية ابر 
جيداً ودل عمله على عقل كبير وأخلاق عالية. ومن الأسف أن لا أقد قدر أن أقول ذلك 
الآن عن الأمة التي تنطق بالضاد. 

فبيئم| الأتراك يفكرون في كيف يغلون يد السلطان عن تعدى الدستور نرى 
الناطقين «بالضاد» يفنون البخور حول أعتابه. وبين) اولئك يريدون آن يجعلوا من 
الساظاق سلطان الممانن لوا ن العناصر المختلفة صيانة لمصالح الدولة وحرصاً 
عل لاء رغ عة لرن كا أ اهن وة رسك رت الان السا 
جال القريى. تيتا الأث اك يقولون أخذنا حريتنا من سلطاننا عنوة وأعرضنا غن 
المساوىء فلا نذكره الآن بها كرما وترفعاًء» نرى المتكلمين بالعربية يلقون الخطب 
ويحبرون المقالات وينظمون القصائد بالتغني بمکارم السلطان على تنازله ومنحه أمته 
الدستور. وسواء في ذلك مصر وأميركا وسوريا. ولم يشذ عن ذلك إ إل القليلون. 
وبینها نری التركي والبلغاري والأرمني واليوناني يتصافحون ويتاخون وينسون ضغائنہم 
الماضية فرحين باجتماعهم تحت لواء الوطنية العثمانية لم تبدر منهم بادرة تكذّر على 
الأمة هناءها في عيدها الحديد» نرى المتكلمين بالعربية ينقرون لنا على دف احتلاف 
الأديان کیرا تلسله. کا حصل في بعض الولايات العربية وكا حصل أخيراً في 
جبل لبنان . 


وإئة لسو جدا آن أرى هذا الجبل ختم مظاهراته بهذا الختام السيىء وبفتنة 


5 


صادرة من رجال النظام ومن مركز الحكومة المحافظة على الأمن. ولولا تعقل رجال 
الأمة الخارجين عن الحكومة لأفضى الأمر إلى مجزرة هائلة ترتاح | إليها تفوس الفونة 
الأشرار من أهل الفساد وتصم لبنان وصمة عار لا يستحقها. اليس أبناء هذا الحبل 
المنتشرون في الأقطار من مشارق الأرض إلى مغار ما أصحاب الفخر الأول في دولة 
القلم وبث روح الحرية والإإقدام بين الأمم العربية . فكيف يجوز أن يكونوا ضد ذلك 
في داخلية بلادهم . 

إن هذه الفتنة دلتنا على أن المتصرف الحديد هو دون وظيفته وان رجال الحكومة 
لا بخلون من أصحاب الرؤوس البالية والذمم الخربة الذين يؤلفون حزب التقهقر وان 
(وهو الشر الأعظم) يد المفرقين من زعماء الطوائف لا تزال سلطاعا كا كانت في الربع 
الأول من القرن الماضي . والحق يقال إن التوفيق بين النصارى والمسلمين في المملكة 
الانة لأر دا ن الترقق بن طواتف :هذا اليل سين وأحد. 

فعلى اللبنانيين عموماً أن بحققوا المأثور عنهم من الذكاء والعلم والنشاط 
ويغتنموا هذه الفرصة 7 خلل الحكومة ووضع نظامات الحبل بحيث تتوفر معها 
هم المنافع والضرب على على أيدي أصحاب السلطة من الرؤساء الذين خانوا الله وخانوا 
الأمة في ما أؤغنوا عليه شاعا لبهم 

وإنه لمن العار بعد حصولنا على ما حصلنا عليه من نعمة الحرية الكبرى أن 
تبقى حالة الجبل الاجتماعية دون ما يقتضيه له ذكاء أبنائه وهمتهم وسائر امتيازاته 
الطبيعية من موقع بديع وهواء عليل وماء أوق سم السلجيل. فحقَ الجبل أن کون 
ی کے دن ا سرو بل جت ال اا وما ذلك على أبنائه بالأمر العسر 
إذا ذا ۾ تنقصهم الشجاعة الأديية للقيام ف وجه بالعي البلاد وهاضمي حقوق العباد. 

الدكتور شبلي شميل 
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«النغولة فى السياسة» 


«أرسل حضرة العام الفاضل الدكتور شبلي شميل رسالة بهذا العنوان إلى 


جمعية الإخاء العربي العثماني في الآستانة ردا على منشورها الذي أرسلته إليه. 
وهذه صورة رسالته : » 
المقطم : ٠۹۰۸/۹/۲۰‏ 


قرأت بلاغ حمعية الإخاء العربي العثماني المؤسسة في الاستانة وقرأت في متنه 


الكلام الاق 
«فمنح صاحب الحلالة أمبر المؤمنين . . ما طلب منه احق للأمة». 
وقوله «واتحادهم بغاية الصدق والاخحلاص حول . . مقام الخلافة الاسلامية» . 
وقوله «لشد الروابط بين الولايات المتحدة العربية ودار الخلافة». 
واعتراضي على هذا الكلام انه لا ينطبق على معنى الحكومات الدستورية . 
فأولاً : أصحاب هذا النص كيف يوفقون بين «المنهج» المخصوب و «الحق» 
اسلف 


ذ 


ثم أن العثماني قد يولد اا او را آر عرسا وذ با نذا ا اتيب 
له في تلك اللذائذ المرتقبات في دار السعادة في الحياة الأخحرى. فكيف يكون هذا 
الرجل في اعتبار هذا البلاغ وطنياً معنى الكلمة الحقيقي له من الحقوق ما عليه من 
الواجبات وتابعا لحكومة دستورية شعارها اللإإخاء والمساواة ما دام سلطانه ليس سلطان 
العثمانيين بل أمير المؤمنين وصاحب الخلافة الاسلامية» وما دامت عاصمة بلاده 
ليست عاصمة وطنه العثماني بل دار الخلافة . 


هذا لعمري زواج في السياسة منکم لا ینتج إلا تتاقج اعقيمة كالزواج بين 
أجناس الأحياء المختلفة في الطبيعة لا تنتج إلا نغولا لأ تثمر. 


أفيلام مثل هذا الرجل إذا قال إني لا أصدق أن وطني دستوري في عرف هذا 
البلاغ. وأنا نفسي لا أصدق حت أرى کتابنا يفقهون معنى الدستور ويضربون لنا على 
غبر هذه النغمة. ولا أصدق أيضا حتى أرى عاصمة بلادي الاستانة الاسلامية مثل 
ووا االتصراية الست الرسيف فها هال لقال اسا عن السلطة الروجيةي وال 
جاز لنا نتمثل بقول الشاعر العربي : 
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اا الك لخدا سية 
مهو الله E E:‏ قان 
وإني لأعجب من أنفسنا كيف انا نتغنى بمحاسن الدستور ثم نقول ما لا ينطبق 
عليه كأننا لا نفقه ما نقول أو نقول غير ما نبطن . ولقد أخطأ الفاتحون الأولون في أنهم 
يوحدوا الأديان في الوطن الواحد ولو بالسیف حتی لا یبقی في سبیل دنیانا مثل هذه 
العقبات ما دمنا لا نستطيع أن نزيلها بالتعليم ولعلها شنشنة عربيه. 
القاهرة في ۲٤‏ قم سه ۱۹٩۸‏ 
(حاشية) قرأت في مقطم أمس كلاما في هذا الموضوع من قلم تحريره ذهب فيه 
كاتمه مذهباً لا أوافقه عليه . قال إنه حمل بالطوائف الأخحرى أن تتحاشى الكلام في 
هذا الموضوع وإن كان حقا وترع ا لخوض فيه لأصحابه مراعاة للمصلحة العامة في 
زعمه من وراء مجاملة عواطف الخاصة . وهو عذر ضعيف ويأتي بعکس الملقصود لأنه 
بجراعاة عواطف وهمية لقوم تعرض مصالح حقيقية لأقوام بال نعرض الوطن كله 
للخطر. وفي تدبير نظام الممالك لا يليق بالعاقل أن يعمل بعض اللازم أو يقول 
نصف الحقيقة . فإن لم تسر الحكومة اليوم بالحزم اللازم فإن مستقبل وحدة الوطن 
يكون مظلاً للغاية وتقع في خطأً أشد من خطأ خلفاء عثمان. لا أقول في عدم 
توحیدهم الدين فإن هناك صعوبات ربا كانت فوق طاقتهم بل في عدم توحيدهم 
اللغة ما جعل التآلف بين عناصر هذه المملكة صعبا جدا وجعلها على الدوام مرسحا 
للقلاقل الداخلية حتى اليوم. 
فعلى الحكومة الحاضرة أن توجه اهتمامها أولا إلى أمرين عظيمين عليه يتوقف 
صيانة المملكة العثمانية . أحدهما تجريد السلطان من السلطنة الروحية وحصر الخلافة 
فى شخص آخر. والثاني توحيد اللغة بجعل تعليم التركية اچازیا ی کل سدارس 
البلاد ومن الطبقة الأولى . وإذا تراحت في هذين الأمرين فلا يطول بنا الأمر حتى نرى 
المملكة عادت إلى القلاقل الداخلية. ومن يضمن لنا حينئذ أن الدول المحازبة لنا 
اليوم لمصلحة لا تنقض علينا حينثٍ لمصلحة جديدة تبدو لها من وراء ذلك . فتقع 
علينا المشاكل الخارجية أيضا. ولقد انقضى الدور الذي كانت الأمة العثمانية تتكلم 
فيه كالأطفال. فلا يليق بنا اليوم إلا أن يكون كلامنا كلام رجال إذا كنا نريد أن 
نحفظ لنا مقاما نمتازا في مجامع الأمم. 
شبلي شميل 
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هذا الوحل من داك المطر» 


المقطم ٠۹۰۸/۱۰/۸‏ 
قبح الله e‏ ترکت الباكد عل .شقا هازبة جلها طا المت ارين 
ترت تلك الحكومة الباغية ميراثا من المشاكل لحكومتنا الحرة بذت طلائعها 
اليوم. 


حکومتنا o E E.‏ ا rT‏ الله 
ولن يعود بإذن الله . 

يظن حزب التقهقر أن مثل هذه المشاكل لم تكن لو أن قياد البلاد بقي في أيديم 
وما دروا أن هذا الوحل من ذاك المطر. 

عبشت حکومتهم بمصالح الأمة فاستخفت سا الدول وحركت عليها مطامعها. 

جعلت البلاد كرقعة الشطرنج فأخحذ يتبارى عليها دهاة اللاعبين السياسيين . 

e‏ وی ی و ار E‏ اون 
و ier‏ ثروة البلاد والقضاء 2 

طمعت بنا روسيا ففتح ها نوابنا أبواب عاصمتنا ولولا ان كان ذلك مجحفاً 
بمصالح الدول لا وقفوا ها بالمرصاد وصدوها ا 

اعالرا اة تفر موا ساهتة برق اقسا مش فى الظاغر وأغدوا لعا 
مشاكل في الواقع فسلخوا منا البلاد بالفعل وحفظوا لنا السيادة بالأسم . 

رأت iş an‏ أن يستفاد منا فأخحذ امبرطورها يتودد إلى سلطاننا 
بالسلام» وسلطاننا ينفح أمة الألان بالامتياز أثر الامتیاز حق کا نصر مستعمرة 
المانية . هذا يسر بمحالفة القوة وذاك باستدرار الضرع› وبقرة الأمة س ا : 


أوجست أوروبا من ذلك خيفة على التوازن الأوروبي وأحست ت انکلترا با ي 
ذلك من الضرر عل مصلحها وترسمت قق أعرارقا يرا قمنت إليهم يذها حى إذا 
استأنسوا مها وأمنوا شر الخارج قاموا على حكومة الظلم وقلبوها ووضعوا أساس 
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یت کلم ردد ا ل ی > کتیت مداد 
شعة الشمس وغبرت بغبار أجنحة فراش الحقل وادهشوا العام المتمدن بحكمتهم . 
فشكراً لدولة انكلترا ولو أن بذلك مصلحة ها ما دامت مصلحتنا نيلت مع 
مصلحتها. 
رأی امبراطور الألان أن الضربة قاضية على آماله وهو الأمبرطور العظيم الشان 
لی لا سا تہ با ولا يبا ل خیان إ5 51ا رأی الناس يتحدثون به ولو باي لسان 
فاخذ يفكر كيف ينتقم لنفسه من القاضي على آماله ولو جر ذلك وراءه خراباً عاماً. 
وهو مع ذلك يحب حسن الأحدوثة فاخذ يلاطف أحرارنا بالكلام ويعد بنا كل طارئة 
من طوارق الحدثان ولو أن به نصرا للظلم وقضاء على العدل. وهو دهاء في السياسة 
اال االساشة أنفسهم - عظيم الشأن. 
نفخت الانيا في البلغار روح الانتفاض على الدولة لعلها تعرقل مساعي الأحرار 
ب دش أودى ذلك بالأحرار. هذه هي الامبراطورية 
العظيمة التي يعد التاريخ لعاهلها العظيم صفحة عظيمة . 
الأحرار اليوم خرن یم راان ۶ ارم ولكن صورة ملك الانكليز 
في فؤادهم وصورة عاهل الألمان في خياهم . ذاك يتعوذون به وهذڏا يتعودون منه . 
ولكن البلغار - يا انصار حزب التقهقر - فائدتها نزعت منا بفضلكم منذ زمان. 
فإذا كنتم لم تحاربوا على الجسم فهل نحارب اليوم على الاسم . 
فلندع الدول ومصالحها. فالضربة عليها أشد. ولننتبه نحن إلى داخليتنا حتق 
e Ea hn HE r‏ 
وأما إذا ألحنا إلى الحرب فجوابنا في قول الشاعر: 
: يکين غي الأستة ربا 
فليس على المضطر إلا ركوما 
الدکتور شبلي شميل 


LD 


«السياسة») 


٠۹۰۸/۱۰/۱۰ المقطم‎ 


كأني خلقت فظأاً بالظاء لا بالذال. ففي السادسة عشرة من سني القى عل 
بعضهم أمثولة سو گان معدوداً فمن حتكهم الدهر وطبخهم العمر - وقد اة تعرضی 
لا لا يعنيي في زعمه وخصوصاً فجاجتي في احتجاج على حديث في موضوع علم دار 
بين نخبة من رجال مجلس إدارة لبنان. کانوا جتمعين يي .ذار والدي . قال وقد وقف 
أمامي وخاطبني بصونه اخنان وقد i OH i‏ خنة لزيادة ايلامي : «أنت 


تعلمت کذا وتعلمت كذا» (وأخحذ یعدد من العلوم ما علمه وما أعلمه). «ولکن 
يوجد علم م تتعلمه بعد وهو علم السلوك: و كانه أنه صعقني وأدار ظهره وكاد 
يولي ظافرا» . 


وبا لحقيقة كانت الطعنة أليمة ج ا کو ور ا پر ع ا 
نالي من التأثبر. ولک تمن ئی ابال بول و پا ی ه فأجبته على 
الفور بقولى : ی ات م ای | تعلمه ولن أتعلمه» . وسري 
عني بذلك ر بعض الشيء» وكانت اللكمة الأخيرة ف 


n‏ وتوالت عبر الدهر بما يهد الجسم وعیتث النفس وکاني ۾ 
أطبخ ول أ ص . فأنا أنا ذلك الفظ اليوم . 


فمن ين و الأمم والدول. . ومن اين ي 
ET‏ ا وأدرك مداخلها وخارجهاء وأعرف ما يلزم لذلك من الحنكة 
وتوقد الذكاء وعظيم الدهاء ما تما رفع ان ذلك الداهية الكبر والسياسي الخطر امام 
السياسيين في النصف الثاني من القرن لای ی ار لو وک وم اک 
الأقطار وأصبحت السياسة في مقدمة العلوم الاقتصادية بل فوق سائر العلوم 
الاجتماعية . 


وكأن مصر اليوم لم تحرم منها بدليل قول بعضهم وقد الققذت عليه أن 
ا لملصريين لم يستفيدوا كثيرا في عصر الاحتلال لا في العلوم الحقيقية ولا في الصناعات. 
وكأنهم في ذلك تأخروا عا كانوا في الماضي - فأجاب وهو بحتد وججد بقوله: وهل ینکر 
اسا و یا ا پم € فس ا0ا نا رجو له ولقومه ان لا یرن لها 
خصوصا وان اعتقد أن غلو السياسيين ف ۶ الاحكام كغلو اللاهوتيين في الأديان: 
اهوت بلاهوت . والفضل لمن لا يفهم 


Ta 


اليس منتهى الكياسة في السياسة حسن التعبير عا ليس في الضمير. ولا هي 
التخدير بالكلام قبل مفاجأة الحسام کالتخدیر بالكلوروفورم ET ٤‏ الأجسام 
للتمويه والتضليل حتى تؤخذ (أنت) على غرة فلا تحسن الكرة. أو ليست هي كما 


يقول الخاصة: السم في الدسم . أو هي کا تقول العامة : الضحك على الذقون. 


وإن كنت لا تصدقني فأقراً تلغراف رويتر الذي لخص فيه أقوال جريدة كولونيا 
الالمانية بين التلغرافات î‏ المتشورة e‏ . وقل لي أيها القارىء بعد 


ذلك هل فهمت منه شيئاً . أما أنا فلم أفهم أو أني فهمت ما لا يريد الكاتب أن 
أفهم . 
شبلي شميل 
«أحرب ام سلام) 
المقطم ٠۹۰۸/۱۰/۱٤‏ 


لقد نفد صبر قيصرنا الجديد» قيضر البلغار» على رواية بعض الصحف من 
عدم اعتراف ترکیا باستقلاله فأخذ بحك بعضه ببعض ويكث من التهديد والوعيد. 
بایسراا اھ ہیا قاق من تعره ای نیو أعقل من أن مجسر على تہديد 
السلام با لديه من السلاح والكراع . والسالة ١‏ هم من أن تنحصر بينه وبين تركياء 
فشيطان المسألة الشرقية التى أعيا الدول حلها رابض وراء كل حركة من حركات 
الأمم البلقانية ونارها إذا أوقدت امتد هيبها إلى ساثر أوروبا وتطاير شررها إلى كل 
المسكونة . فلا يعقل أن يكون هو وحده العامل في إيقاظها. 

ومن هو يا ترى هذا النافخ ها من وراء الحدار. انكلترا أرغت وآزبدت 
وسرت أساطيلها إلى المياه التركية وأقسمت الاي ان المغلظة انها لا تدع أخدا جف فده 
إلى حكومة الأحرار العثمانيين بسوء ومصلحتها الظاهرة تقضي بذلك وسلوكها مع 
أحرار العثمانيين حتى اليوم حمل على الاطمئان والامتنان. وفرنسا مؤيدة ها وهي 
الع ان ان یی ها س ی ا اوا ق اة 
استياءَها من تصرف الذين جنوا ثمرة انتصارها في حرا الأخيرة على تركيا حال كونها 
عادت منها بخفىّ حنين . فاقترحت عقد مؤتمر وهي بذلك متفقة مع فرنسا وانكلترا 
وإن كانت أيدت ما تطمح إليه نفسها من حرية المرور في الدردنيل وفتح هذا السد 
الذي أقامته آوروبا في وجه أساطيلها. وإيطاليا متذبذبة منتظرة على انها ومحدها لا 


تستطيع اا را 


E 


ف يئ ا اسا رللايا ومان تاين تفم أا الاطان فته ا 
اليمين ولا يظن أنه بحنث با ولا سيا أن اللعب بالنار لا يكون سليم العاقبة دائعً. 
وفي التاريخ الحديث عبر قد بدت له مقدماتها فلا يظن أنه يهملها ولا يعتبر ا إلى أن 
تتحقق كل نتائجها. وأما المانيا فقد اوسلتف التاکیذ تلو االعاکید تیرو إلى خخ مة 
الأحرار بأنها لا تنوي هم إلا خيرأ وانها بريئة من كل هذه القلاقل براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب . 

فلم يبق إلا ذلك آلشيخ اليل السب للست والذي يكره كل عركة عدوانة 
والذي تسعة أعشاره في الحياة الباقية وعشر لم يزل في هذه الحياة الفانية. ففرنسيس 
يوسف الحكيم الحليم هو وحده المضرم هذه النار والباعث على هذه الدماء. فيا لجناية 
التاريخ . 

ولولا انه انقضی في أوروبا الزمن الذي كان فيه ال ملوك يتصرفون بمصالح 
الشعوب كا يشاؤون وتشاء أهواؤهم لقلنا قد يدفع تيج الأعصاب بعضهم إلى إضرام 
نار حرب كثيرة الأهوال تنقرض فيها أمم وتتقهقر أمم أجيالا عديدة. ولكن شؤون 
شعوب أوروبا اليوم في أيديهم فلا يرضون أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكمة حت أصبح 
في حكم المقرر بعد حرب السبعين إن الحرب الشعواء لا خوف منها بين دول الغرب 
ولذلك يفضون مشاكلهم بالتحكيم والحسنى وهو فضل لا ينكر لمدنية اليوم . فالمؤتمر لا 
بد منه ولا بد من ان ينتهي کل شیء فيه بلا حرب. 

ولكن كيف ينتهي هذا الشىء. وهل الدول جيعها ليس هما يد فى تحريك هذه 
لمسائل لتصفية حسابات قدية لا هي بالعلقة ولا هي بالمطلقة. فالعقل ييل إلى ذلك 
منعا لزيادة الإشكال إذا رسخت قدم الأحرار وأصبحوا قوة يخشى منها على سواهم كا 
بحشى من سواهم اليوم عليهم . ويجمل بحكومة الأحرار اليوم أن تخلد إلى السكينة 
حرصا على كيانہا مها كانت التضحية كبيرة ولا سيا أن أكثر المسائل التى قد يظهر انبا 
مسقن قيها هى إرث رت لا جر ها سنفعة بل يزيد غعليها المشاكل. فيلك صخر غر 
خير من عملكة متسعة الأردان متداعية البنيان. 


الدکتور شمیل 
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الاأصلاح. الإأصلاح. الإأصلاح. 


سبعون لصا يبرأون وصحافي يعاقب كلص 
[المقطم» ۱۹۰۸/۱۱/۲۰]. 
هذين الان 
سطا اللصرص على قطار امه وأبيه فقلبوه وجرحوا وغېبوا وضط ما نهىوە عند کثيرین 
منم فَعَفا القضاء عنم لأن هفوة في الشكل منعت القضاء عن النظر في الأصل فضحى اقضاء 
الجوهر على مذبح العَرّض. وهذا كرفض سماع کلام المحامي القانوني إذا ۾ يكن مرتديا 
الثوب «الكرنفالي» أمام مذبح المرافعة . قامت قيامة الجرائد على ا بأسرها وأکٹرتٹ من البذاء 
اللصرى المتصف بالدعة والسكون لحز ذلك إلى ثورة داخلية جرت فيها الدماء انارا. ومع ذلك 
ل تتحرك الحكومة هذا الأمر ول تجد النيابة مسوَغاً للتداحل فيه لإيقافه عند حد وللضرب على 
أيدى تلك الحرائد الساقطة التي كانت بعملها هذا كمدرسة تعلم فيها أنواع الشتائم لأن 
اللحافظة على الآداب العمومية ليست من الأمور التي يستدركها القضاء وينهض ها من نفسه. 
تقوم دعوى بين اثنين ولکن کلا منېا جد في نايا هذا القانون متسعا لأن يتخاصا 
ویتشاکلا ويتجادلا في هذا المضمار اشهرا وسنين. وربا تركا هذه الدعوى بعد أن اگلت 
را إرثا لا عقا . وقضاؤنا يعد نفسه مع ذلك رحة للعالين. ومع ذلك فهذا القانون 
الحازم العادل الوا حل غا لأن رھد على صحاف انتقد رحلا أو رجالا في وظائفهم 
ا ی و کک 
العمومية انتقادا حاد| ولکنه بتخط فيه دائرة المعقول» ويحکم عليه كکلص با خبس والاشغال 
الشاقة. وإنى لأستغرب بعد ذلك كيف انه ل يحكم عليه بالاعدام . أقول ذلك غير متحامل على 
أحد أو منتصر لأحدء بل كمُستقبح لمثل هذا الحكم الذي لا يستطيع ان يصبر عليه رجل فيه 
ذرة من العقل إل مکرها. 
وبرعد هذاء إذا طلبنا اصلاح القضاء في شکله وي أصله وحقی في قضائه › فهل نلام؟ 
وهو حى للجمهور وواجب على ولاة الأمر. ولكن على اولئك الولاة الكين همهم أمر 2 
وأين هم بعد أن بتربعوا في مناصبهم› واغماو لو دروا ان محاكم اليوم سخرية الغد. واما 
الحكم بالقرش الصاغ فهذا منتهى اللياقة في العياقة. 
ق شبلي شميل 
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ما هو الاأصلاح المطلوب 
يوسف شکري يرد على مقالة شمیل 
[المقطم» ۲۳ نوفمبر (تشرين الثاني) »٠۱۹٠۸‏ ص ١‏ و”]. 

حضرات الأفاضل أصحاب المقطم : 

قرأت ما كتبه حضرة العا ا الدكتور شبلي شميل تحت عنوان: «الاصلاح. 
الأاصلاح . الاصلاح». ونشر في المقطم أمس ول أن اع بالرد على حضرته لو کان من عامة 
0 لأن كلام العامي لا يؤثر في الجمهور شيئا من تأثير الأقوال التي يقوها عام مطلع حقق 

اد کون الفاضل . ولكن قال العلاء العظام مذل تدم الزمان: «لکل جواد کبوة ۰ 
صارم نبوة ولكل عإلم هفوة» . وخافوا شر زلَّة العام حتى قالوا: «زلّة العإلم رل بها العإم» . فلا 
يعتب حضرة الدكتور على إا قلت انه رل في هذه المقالة فشارك العامة في أوهامهم وخالف 
الخاصة في بحثهم وتحقيقهم. ففي انتقاده الذي نحن بصدده يطلب اصلاح القضاء في شكله 
وني صله حتی وفي قضائه . ولاذا؟ - لأربع مسائل ذكرها: احداها ان اللصوص سطوا عل قطر 
فجرحوا من فيه ونپبوه وضبط ما بوه عند كثيرين منهم «فعفا القضاء عنهم لآن هفوة في الشكل 

منعت القَضاء E‏ النظر في الأصل ن الققضاء الحور على مدبح الغررض». فهل بحث 

حضرة الدكتور ودقق حتى علم وتحققف ثم قال ما قال. بال تی 98 م ای ا 
الحرية ويحترم صوت لمر الت يقد 8 ور ذمة اة إل تبرتتهم ول بستاجل 
قضاتہا أن مجعلوا ذمتهم تبعة عليهم بالعقوبة لا رأوا آثار التلاعب ظاهرة فى التهمة. 
وهل من مبادىء الدكتور الحر أن ake‏ ء بما لا يوافق اقتناعه ولا یرتاح له تش ه وذمته . 
وهل من مبادئه انتقاد نظام يضمن السلامة والأمن لكل فرد من أفراد اهيئة الاجتماعية ولا جير 
معاقيته ما م قم عليه الأدلة التي تفتع العدول الذين لا غرض خصوصي فم في عقوبت أو تبر 

سال حضرته هذا السؤال وأطلب منه الجواب عليه راشا حی نعلم ان کان حضرة 
الدكتور يصرٌ بعد التروي على ما قال أو یعترف انه رل في قوله وان النظام الذي لم يعجبه في هذه 
المسالة هو النظام الذي يطابق مبادئه وتعاليمه في سائر المسائل. 


وهكذا نقول في مسألة الحكم على الصحافي . فقد قلتم يا حضرات الأفاضل عند ذكركم 
هذا الحكم انه حكم غيابي . فلا جال للأخذ والعطاء فيه. وأری انه کان الواجب على حضرة 
الدكتور الفاضل ان يقول قولكم لأن المحكمة لم تسمع إلا أقوال المدعي ول تطلع إلا على 
دعاويه وحججه» إذ المعى عليه م يحضر للدفاع عن نفسه» وم یرد حجج المذعي» 
ا لملحكمة بحسب ما تأثرت به تما سمعت. 7 النظام الذي ينتقده حضرة الفاضل ترك 
الباب مفتوحا للمدعى عليه ولكل من يدافع عنه أن يدافع ويمحو تأثر أقوال ا مدعي عن ڏذهن 
المحكمة. 
فا الذي ينتقده حضرة الدكتور الفاضل في ذلك؟ وما الذي يطلب اصلاحه فيه؟ أَيّطلب 
من المحكمة ان تقول للمذعي ايل اسح لك دمرى؟ امريطلبه ان شرل إي سيت تعاربك 
وعرفت کل شكاويك ولکنی لا أحكم لك لأن المّعى عليه صحافي ولو كان قد قال فيك ما 
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قال . ولي بحضر ليدافع عن نفسه ويدفع حججك؟ هذا ما أسأله حضرة الدكتور الفاضل 
وأطلب منه الحواب قرغا عليه أيضا. 

ولست أدرى كيف ينتقد حضرة الدكتور نظام القضاء الحالي ویتضرر منه لأنه يسوغ 
الحكم على صحاني ثم يعود فينتقد هذا النظام وينحي عليه بأشد اللام لأنه لم يزجّ النبابة وسط 
حماعة من الصحافيين ¥ r‏ بالكلام ويتبارزون بالأقلام» هؤلاء انتصارا للمسلمين 
واولئك انتصاراً للأقباط . أترى لو فعل القضاء ذلك وعاقبت المحاكم اولئك الصحافيين على 
منازعتهم الكلامية . فهل كان نظام القضاء ء يفي بالحاجة التي رطلبها حضرة الدكتور حرية 
الصحافة وحرية الكلام. 

وكذلك بحسب حضرة الدكتور من عيوب القضاء ان الخصمين قد ججدان في ثنايا 
ا للمدافعة عن حقوقه| اشنهرا وسنين ويعدٌ ذلك منافيفا لاعتقادنا ان القضاء 
للعالين . فما الذي يستصوبه م القانون: الاستبدادي في القضاء اسك r‏ 
الاعات فليا غاا آكان آومقلرعل لا یری حضرة الدكتور ان ما يعيبه هنا هو من أعظم 
الأمور الفارقة بين الاستبداد ى وان فصل الخلاف بالطرق الدستورية يستغرف عادة 
أضعاف أضعاف الزمان الذي يفصل الخلاف فيه بالطرق الاستبدادية؟ فهل ينتقد حضرته 
النظام القضائي الحالي انه يقسح للانسان عال الدفاع عن حقوقه بکل واسطة قأنونية؟ وهل 
يعيبه لأنه يبعد الميغة الاجتماعية عن الطرق الاستبدادية ويربيها على الطرق الدستورية؟ 

أرجو الجواب من حضرته صريحاً على ذلك أيضاً. حتى نعلم ان كان الدكتور شميلء 
صاحب هذه المقالة هو الدكتور شميّل الذي عهدنا فيه مقاتلة الظلم والاستبداد. 

هذاء وإني أذكر حضرة الدكتور ان العلوم القانونية ليست كالعلوم الرياضية وحضرته 
هب أن يتذكر ذلك أكثر من سواه» لاشتغاله بالعلوم الطبية التي لا يزال جال الرأي واسعا فيها 
كالعلوم القانونية . ولذلك نسمع الناس ينتقدون العلوم الطبية كل يوم بحجة ان الطبيب 
الفلاني : شف فلانا أو ۾ يشخص داء فلانء أو ان علاجه نم يأت بالفائدة المطلوبة . فمادا 
يقول حضرة الدكتور متى سمع الناس ينتقدون ن رك ا یکی ل 
الكلام؟ قب ا ع ا ی ا قدين هو 
القضاء والقانون اليوم عن انتقاده الذي قرأوه ڊ في المقطم أمس 

يوسف شکري 


في ۲۱ نوفمبر سنة ٠۹۰٩۸‏ 


۷١ 


رئيس جمهورية أميركا والقضاء 


المقطم ۱۹۰۸/۱۲/۱۰ 
إن الذي يعجبني من قول الرئيس روزفلت ليس تنديده بالقضاء لتمسك قضاته 
بسخافات فنية اصطلاحية تتأخحر ا الأحكام وتضيع معها الحقوق» بل صدور ذلك 
من رجل في وظيفة عمومية هي أعظم المراكز شأناً. والعادة أن الذين يشغلون مثل 
هذا المراكز في اهيئة الاجتماعية تضرب الوظيفة على عيونهم خجابا کثیفا. ولکن 
الین درفلت اس رفا تسار اگرقین و لكا سد ل سوا 
الاجتماعي العظيم الذي عرف أدواء الاجتماع وکم حاول أن جد الدواء ها 
ای او و ا ا ولا سیم| في 
العام الجديد ۽ وا فى ان هذه الأفة من شر الضربات الاجتماعية التي إذا لم تتدارك 
قبل تفاقم شرها جرت إلى ثورة ليست الشورة الفرنسوية (وهي قيام الشعب على 
النبلاء) بالنسبة إ آلو کت بد ا : تلك إذ ذاك في بقعة معلومة. وأما هذه فهى 
قيام العمل ضد المال» فشرّها لا ينحصر اليوم في بقعة معلومة وفي قوم معلومين» بل 
سيمتد يبه إلى كل العام المتمدن. ومن يعش يره. 
شبلي شميل 


الثورة الاآتية: 1 العمل ضد الال 


E E‏ اثناء زيارته Te Û e I‏ اصداء 
الحملة التي خاضها زفلت خلال ولایته ال ئا 

EE E‏ و ل سیه شد کات الاحتكار و ي اميرکا . . ويتضح 

اکثر موقف شمیل من الثورة الفرنسية إزاء ثورة العمل الال خد ااك وأرباب المال. 


V۲ 


٠۹۰۸/۱۲/۱۲ لمقطم‎ 


لست من المفتونين الاعلانات فإِدا عرضت ل مررت بہا کا تمر بالانسان 
أحلام الصبا. ولكني رة لسن پآکرا چدا والصیر کاافی اقول: 


وفوق صدري جبل هوي به ثم يشب 


والسوداء في النفس متسلطنة كا في قوله: 

تاوت عد الوا کب من الى ٍ 
مذ امتلكت ‏ عراغذت قە قيصضررا 

فأحذت أضرب في مجاهل الخيال لعل آبدد ما بي من غيوم الهموم کا يضرب 
ا لحاسب الخطا في الخطاً ليستخرج من المجهول المعلوم وإذا بجريدة الأخبار الصباحية 
- وهي أیکر الحراقك وفردا ۔ آقبلت عل فتهافت علیها کا يتهافت الجياع على القصاع 
والتهمتها من أوها إلى آخحرها . وكدت آفرأها حرفا حرفا كا أخذ ذلك القسيس 
ہجیء انجیله على رأس رجل به شیطان» لیخرجه منه حتى ضجر الشيطان فأسرع في 
الخروج نافرا من حيلته الشيطانية أكثر من خوفه من أسرار كتابه الالهية. وا أهمل ما 
فيها من الاعلانات حتى اللزوميات وكنت ظننتها كلاما في لزوميات المعري وإذا هي 
لزومیات آلزم منہا | وهات الع شاه كمال الو ا مج با جا 
للمعد وها من كل فاكهة آزواج لا ا 

وما استوفقتني أخبارها الادارية إلا ريث| تذكرت أن الحكومة تعد الحرائد كالميسر 
إثمها أكثر من نفعها فأخحذت ا ل ا الا وان کانت 

هى الصلة الوحيدة بينها وبين الأمة. وإنغا هي في اعتبارها صلة الرأس بالذنب. 
فاشكومة ليست مثلة للامة تعرض عليها قراراتها وتقبل فيها اعتراضاتهاء بل هي راع 
لرعية› والرعية مشتقة ليس من الرعوى بل من الرعي . والحتق يقال إن من الجرائد ما 
یشوش ولا سوس وان ئي الرعية من يرع ولا يرعو» ولكن في نظامات الحكومات 
أيضاً احتياطات لا تعقل» فالحرص فيها إثمه ته ار مر اله أيضاء 

وقرأت بين الاعلانات القضائية اعلان بيع في ثلاثين ظا ورد فيه من اصناف 
الأكولات بالأرطال ما يشكل به دكان بدّال لتحصيل مبلغ «مائة وستين غرشا ونصف 
بخلاف ما يستجد» . ولا شك أن ما يستجد من نفقات قانونية وغير قانونيه سيربو 
أضعافاً مضاعفة على الدين الأصلى . فقلت في نفسي : ألا توجد طريقة أخرى أبسط 


V۳ 


ن قوی e,‏ الزمان والنفقات وتقلل من تغرير المتقاضين إل وهم 
رفون الغبراء وملتحفون السعاء. ثم قلت ولكن إذا وجدت فكيف يكون نظام 
القضاء. . . قضاء حقيقيا حتى قيل فيه : 
اا الله أيسر ما لقينا ‏ إذاكان القضاء كا منينا 
فذاك يجيئنافي العمريوما خا کل يي تا يدا 
) ثم مر بذاكرتي ما مدت معه القضاء لأول مرة وهو أن طبيباً من سلالة 
بيتاغورس إلا رأيه - وإن شئت إلا راءه أيضا - ممن ألفوا الأسفار وجابوا الأقطار وفتنوا 
بالبحث عن الحقيقة لا بحب النضار حى قال فية عقن الطرقاء إنه اكتشفب في أسفاره 
في بعضى البقول أسباب الترياح ولكن في بعض المواطن لا في الجبال ولا تي البطاح؛ 
قام دعوی على مریضص يطالبه فيها بمبلغ ستين فرنكا لما بذله له من العلاج الشافي. 
ولکن المريض ل ير ذلك بالسبب الكافي. فما مر الحول حتى كان الحجر قد تم وكانت 
e LE gee,‏ الطبيب من جيبه الخاص فوق أتعابه 
ا جاء دور التنفيذ ولا لم يف المبيع بمصاريف البيع غرم الطبيب بالباقي وفاز 
القضاء بذلك على الطب فوزاً باهرا ضحك منه القضاة في سرهم وتركوا الطبيب 
يتعض وهو يشتغل با اوتيه من الذكاء بحل مسألة التكافر بينه وبين القضاء . 
الدکتور شمیل 


Vt 


زر ننا وټ 


A714 المقطم‎ 


تحيتي للأمة العثمانية في هذا اليوم البهيج ليس ذا الدستور الذي بحتفل به 
اليوم في كل المملكة بشكل يفوق حد الوصف يدل على أن في الأمة حياة كامنة ) 
يقتلها الاستبداد الذي رسفت ي فيوده مفات السنين والذي بلغ منتھی الظلم ف 
الثلاث والثلاثين سنة الأخيرة. 

ولا هذا الاستقلال الذي تطمح نفوسنا إليه هذا النظام الحديد كأمة عظيمة 
نافذة الكلمة في مجامع الدول بخشى بأسها وخطب وذها ومجعل كل عثماني يتمسك 
بعثمانیته ویرفع رأسه بالانتساب إليها بعد أن كان يحاول أن يهرب منہا والخجل لدى 
سائر الأمم يكاد يذيبه والتصاغر أمامها يكاد يقتله. 

ولا لمظاهر هذا التآلف بين عناصر الأمة المختلفة وقيام شیخها يعانق قسيسها 
بعد أن كان كل عنصر فيها عدوا للآخر لا يسره إلا الاجهاز عليه ولو أجهز به على 
ثروة بلاده وكرامة أمته واستقلال وطنه وراحة جسمه وصحة عقله. 


ولا للأمل بزوال الرشوة وانقراض الصنيعة وانقضاء الظلم ومكافأة الاستحقاق 
هذا النظام الحديد. فالناس كيف كانت نظاماتہم لا يزالون ناسا في عيويهم ولا 
يعدمون وسيلة لتنفيذ اغراضهم والميل مع أهوائهم ولو ضمن الدستور نفسه. 

ولكن الذي أحيى به هذه الأمة العظيمة اليوم إنغا هو ارتفاع الضغط عن أقدس 
ما هما من المواهب حتى باتت به أذل من الحيوان لا تقدر أن تقول ما تفتكر ولا أن 
تجول حیث ترید. فأنا أحيى سا نيلها تلك الحرية الشخصية الطبيعية التي سلبتها خرف 
وظل| خحصوصا ٤‏ الستان الأخحيرة» والتي کچ دوامها ا ف مستقبل الأيام بقطع النظر 
“عن الاسم والحامعة . وکأنی مہا لن تفقدها منذ اليوم مه كانت النتيجة في المستقبل . 

واش هذه الأمة أن يعرف نوابها الكرام كيف يحافظون على هذه الحرية وأن 
يبثوها في صدور كل الأمة بأفعا هم وأقواهم وتوجيه منتهى قواهم إلى شر النظام الوحيد 
الذي يعلى في النفوس هذه الحاسة النبيلة التى تجعل الانسان انسانا حقيقيا ويجلو من 
العقول صدا الأوهام فينظر البشر بعضهم إلى بعض نظرتمم أ أسرة وأاحدة. وذلك 
بنشر العلم ما أمكن وجعل التعليم حرا بكل معنى الكلمة الحقيقية . وإذا فعلوا ذلك 


Vo 


فإغا هم يحققون رغائب نبهاء الأمة وخصوصاً مساعي الذين قاموا بهذا الانقلاب 
العجيب من رجال الحند العظام وشيخنا الجليل شيخ الاسلام غزالي هذا العصر. 
فتحيتي هؤلاء اليوم فوق كل خحية. 

الدکتور شميل 


4 


3 سبادة الأمم ومستقبل الملوك 4" 


رأيت أن أتشبه بالأنبياء وأنا أجهل صناعتهم لكي أقول قولا يكثر مجازه ليتسع 
تخر جه فلا تکذبه ا 
كالمعضل فانبأات منذ ربع قرن أن ن أوروبا لا ينقضي عليها القرن التاسع عشر حتى لا 
يبقى فيها ملك يلبس البرفير والارجوان ويحمل انودان ويسوق بها حر الانسان. 
وها نحن الآن في العقد الأول من القرن العشرين والملوك كالاهة على عروش مجدهم 
والناس كالسائمة في حقول جهلهم . فكنت بنبوتي الكاذبة بيا كاذباً حلت له أحلامه 
فاعتبرها حقائق . pi earn al a n‏ 
خلوها من الذكاء الشرقي 0 أراع أثر الدهور في مقوسي الظهور ولا وطأة المداس في 
مطأطئي الرأس ك اني ن أراع في مقالب الدهاء نعومة ملمس الرقطاء لاستطلاع 
مناجع الكلاء. 


على آي لا أكون عادلا إذا جرت كل هذا الجور في الحكم على نفسي . لأن 
نبوت إ ا سح كلها سو تعد هئ لامع وا خبطا ا ضري ااال 
ني الزماة پارات ہمد ااا ی ا ا ا ا ا 
ا ولكن الناس طبائع فهدا مسك نالأعراض وذاك لا ينطر إل الحواهر وأنا 
من لا يقفون عند الصور بل ينظرون إلى امعاني لا كما ينظر بعض كتابنا من قادة الأمة 
فیستحصلون من التبر تراباً ثم ينبشون القبور ويسيخون من السم شراباً خدرون به 
أعصاب ا و فتبصرهم في صور أجدادهم قبل العصر الحجري 
قروداً تقهقه وعجائز يلطمن. بل أنا أنظر من خلال ذلك إلى الربَد ولو انها ك) في 
و دبس في قنطار خحشب . فکأنني حر کأحرارنا ولکني غير دستوري فاا 
قيد الحرية بالقانون ولو سن القانون ها لثلا آکون به حراً في استب داد أو مستبدا في 
حرية. وما أغرب هذا القول في هذا العصر الدستوري E EET‏ الانقلاا 
الأخير الذي كنت المتمنين له ولكن آخر الحا مين به حتى قلت فيه لشدة يأسي مه e‏ 
قال عترات وکا تکرتوت بول ملبكم- لا ياق الدراء من العراق حتى يكون العليل 
قد فارق» وهذه نبوة ثانية لي كادبة قا الاق الل کان العاطوس في معطس 
الدهر فكلا قلت قولاً كذبتني الحوادث حتى صرت أتنى أن تنفتح لي أبواب الجحيم 
لأكون على يقين من الفوز بجنات النعيم. 


# نشرت في البصير سنة ۱۹٠۸‏ . وأعاد الشميّل نشرها في المجموعة الثانية من فلسفة النشوء والارتقاء 
(۱۹۱۰)» ص ۲۰۳-۱۹۹ 


VV 


ولو انقممت | OTT e ET E Fe TEY‏ 
ا الان ا بک ارد با ری بی اد 
في ول نشأتي وظن آن الذی, کب ما اکب لا چک إلا آن ن یکون عضوا في تلك 
الحمعية الكبيرة ة السرية التي عفا جوهرها تقادم العهد ولم يبق منها اليوم إلا تلك 
السخافات التقليدية والتهريلات الارهابية والتي فاقت في الاحتفاظ بها كل تقليد 
فكتب إل يطلب مني أن ن أدخله في الفرغ منها الذي آنا منه وما کان اشد حيرتي حينئذ 
للجواب با يدحض الظن ولا يولم العواطف لأن تحويل الظن نفسه جرح وإن كانت 
الكهولة لا تتألي منه | لا أنه في الناشئة شئة أليم فكتبت له واقتصرت على هذا القول كأنه 
حملة انشائية «أما e e E‏ چ کیت چ 
ضصمنہا حمعيات) فلم یبطی او کیت إل أن ن أدخلني في هذه الحمعية فكان استغراي 
اھان سی رقہی مر قت لآ فصرم بال ی ا 22 
ولا أغرف اسمة اليوم فليطمئن من ذكر الخحادثة. 


وما دکرتہا إلا بياناً لسطوة النظامات الموضوعة على العقول E‏ 
لیزول جوهرها ولا یبقی لا عرضها ولا يزول سلطانها فكم من نظام وضع لبد حسن 
ثم کان النظام تفسه مزيا محسناته مطفظا لنوره وبقي انظامه راسخاً لا يلقل حى 
TC TE‏ ا س الاخاستن راسد ا ب 
جذورها ولكن بعد إضاعة الزمن الطويل أى أن تبلغ الأفعال المتجمعة ضصده 
مبلغها المائل من الانتشار والشدة ولولا الاجتماع في ارتقائه على وتيرة 
واحدة مع الطبيعة في نظامها الطبيعي الذي هو با لحصر لا نظام إل قدر المنفعة . 
وسرعان ما | سمع المعترضين من أحرار ومتقهقرين مقيدين وغير مقيدين دستوريين 
وغہر دستوریین إل الذين استهواهم نظام الطبيعة المطبوع ولم يفتنوا بنظام الاجتماع 
الموضوع يصخبون ويقولون متعوذین كأانك تدعو الاجتماع إلى أن يكون الناس فيه 
ا ا ب ی ی نزل الله ہا من سلطان 
وإلا فاللانظام الذي ندعو إليه ليس بدعة أو ليس هو رائد أبدع قوى الطبيعة كا هو 
شان الحياة أو ف ليست فر کباته لدع ایکا سر عتان اککی کی ان اد و 
إليه فالاجتماع لا بد من أن يتحول كله إليه وما وقوفنا في سبيله بمحض إرادتنا 
وبنظاماتنا إلا جناية فوق جناياتنا الأخحرى عليه. 


من خلاها إل ف ادا والحوهر ولا براظ مق للك Hp‏ احتقاري ها ى شرق 


۷۸ 


الانتقاد بل بالضد أنا من أشد الناس احتراماً ها في مواقفها فإني لأدخلن الجامع 
والكنيس والكنيسة وفي نفسى تأدب فوق خوف ا متقين ومع ذلك فلم أسلم من شرها 
فقد وقفت مرة أمام قاضصِ غير موقف المتهم - فما عتم ان نظر إل مقطبا فبسطت له 
وجهي لعله بجحل قطبة من قطب جبينه وكأنه استعظم سلطته فأراد أن ينتقم بها 
لأجداده عن خمس عشرة ألف سنة مضت فانتهرني كأني أجير في باب أمير وما علمت 
ني أسأت الأدب بحضرته إلا بعد أن دلني على على ان يدي التي کانت هنا جب أن تکون 
سا سدع بالا اقرا فعا لكرامتي من أعظم في هذا الأزق الحرج ثم مر 
بخاطري بسرعة البرق التاريخ الطبيعي والاجتماعي وأثر الماضي في الحال وسرعة هذا 
الانتقال وترحمت على الخليل فعذرته وعلمت لأول مرة أن التأدب غر الأدب 
واللانظام الذي ندعو إليه ليس كاوس الأقدمين ولا فوضى المحدثين وإغغاهو 
نظام أيضا ولكنه متحرك فلا يستقر على مر الأجيال حتى تضيع به الغاية التي وضع 
لأجلها بل يتغير لكل حال صونا هذه الغاية ولو راعى الناس في شرائعهم ذلك لما بدا 
فيها كل هذا الوهن ولا سببت كل هذه ا ی ی ن 
وراض وبين ع ولا بدا مصلح الأمس رزءا على مصلح الغد 
ولکن هي الأراف آزټتة غا الحواهر وكان ضررها ي الاجتماع لأن عة 
عاقل فأضاف إلى تباطي ء سير الطبيعة المطبوع تثاقل نظامه الموضوع . 


ولکن نوامیس الاجتماع كنواميس الطبيعة مصيرها فيه إلى الارتقاء ولو أدت به 

لى الوقوف والتقهقر إا وريا فيه كسرعتها بالقلب كمربع البعد واستخدام 
E ga E Î pg‏ ن 
يوم خحطت أوروبا خطاها في سبيل العلم الحقيقي وأخذ ظل الأوهام يتقلص من 
النقرن فار الأعل كرا عة ذا الا راء رلا خر ذا لرل | إنها على وشك بلوغ 
الغاية القصوى فيه وإنغا هي اليوم على فجر النهضة الحقيقية ولا ريب في انها ستكون 
الأول فى الاستفادة وسيكون شاا شأن المنارة التي يستضيء العمران بها في العام أع 
لسهولة ارتباط بعضه ببعض وسيطرة بعضه على بعض اليوم بفضل مكتشفات العلم 
وخخحترعات الصناعة وأول خحطاها في هذا السبيل ستكون تأييد سيادة الأمم سيادة 
حقيقية وسقوط سيادة الملوك ولا يستتب ها ذلك على قواعد متينة حتى تنتشر وتتأيد 
فيها الاشتراكية الصحيحة المبنية على تقاسم المنفعة على نسبة الاشتراك في العمل لا كا 
يفهمها البعض من خصومها. وإن من يقابل بين حالة أوروبا قبل حرب السبعين وما 
آلت إليه بعدها من الارتقاء الحقيقي في كل شيء يرى أن سيادة الملوك في احتضار من 


۷۹ 


ذلك اليوم. بل من يقابل بين حالة الشعوب الحرمانية من عهد غير بعيد وما هى عليه 
اليوم س الاشتراكية العظمى يستعظم مجرى الأفكار فيها لع تلك السيادة ولا يتوقف 
تقريب أجل ذلك غل رات عاهلها اليوم لأن شدة الضغط تسرع الانفجار 
وهي حركات لو كانت في عصر نابليون لبت العام ولسجد نها كل معجب بسلطان 


ت 


الفرد ولكنها اليوم حركات يزدري العاقل بها وقد لا تضر إلا مؤتيها. 


A° 


الصفح أولى 
امشطم 4/۴۱ 1۹ 


تحتفل الأمة العثمانية اليوم بأعظم عيد في تاريخ حياتها الاجتماعية ألا وهو 
افتتاح مجلس مبعوثاتما. فبعد أن كانت مسوقة بقيد الظلم إلى حيث تدفعها الأهواء 
لقضاء مصالح فرد أو أفراد صارت اليوم بحكم هذا النظام في عداد الأمم الرشيدة 
التي ها مطلق الحرية للنظر في شؤونها وتدبر مصالجحها بنفسها. وبعد أن كانت 
حکومتها حكومة الجهل والاستئثار والتشفي والانتقام صارت اليوم حكومة الرشد 
والتروي وتقديم الصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 


ولکن لا كان الناس كا في الأمثال لمأثورة على دين ملوكهم أي تابعين لنظام 
حکوماتہم كان أكثر الأمة في عهد الحكومة الماضية مسوقين بالضرورة إلى مجاراة ذلك 
النظام ومراعاة أحوال الزمان في مصالحهم ولو أنهم ممن لا تخفى عليهم العيوب. 
ولکن ماذا ينفعهم التانف وهم لا حول هم وني نظرهم أن تأقفهم لا يقوم مرو ر 
بجني إلا عليهم . ومن الخرق أن يظهر الانسان بجظهر العدو لنفسه. غلا غو شان اکر 
الناس فی کل مکان وزمان ومع کل نظام . ولا يشذ عن ذلك إلا النذر اليسير ممن لا 
يغوہهم الباططل وربا لم يتجاوزوا في كل أمة عدد الأصابع . فهؤلاء لا يثنيهم عن 
مبادئهم وعد أو وعيد وكثيراً ما يذهبون ضحية استمساكهم بعروتيم الوثقى وهم 
بالحقيقة أعداء أنفسهم ولكنهم فخر كل أمة بل فخر كل زمان بل فخر الانسانية ي 
العام قاطبة . وأما الناقمون الباقون ممن يظهرون بمظهرهم فكم يكون سبب تأففهم 
وخروجهم على كل نظام نفس مصاخهم ا لخصوصية حتى إذا عادت إليهم عادوا إلى 
حظیرته مستأنسين للاشتراك معه بأسلوب الظلم . وما مثال الناقمين على الحكومة 
الماضية والمرتدين إليها ببعيد وما كان خروجهم عليها وارتدادهم إليها إلا جارة كان 
الغرم فيها على الأمة وحدها. 


وأي برهان أل على صحة ما تقدم وهو أن مجموع الأمة على دين حكامها من 
حالتنا اليوم . فقد كان أحرارنا الحقيقيون على عهد الحكومة الماضية الذين جاهروا 
بمساوئها وعملوا على قلبها دوا قلا دا مشن ن الأقطار يتأبُاهم الجمهور 
ويصمهم بأهل الطيش والتهور وباقي الأمة كان يظهر بمظهر الرضى عنها. وأعظم 
أمانيه أن ينال التفاتا منها . فما انقلب ذلك النظام المستبد إلى هذا النظام الحر حتى 
انقلب الحال إلى الضد وقد قابل مجموع الأمة هذا الانقلاب بالحذر ف أول الأمر 
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ليحفظ له خط الرجعة حتى رأى لعان الأسنة وصفوف الجيوش تريد النظام الجديد 
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بالق فقام ينصره ويتغنى بمحاسنه . والسابق السابق منهم الجواد. وصار الذين كان 
يتأباهم ححجُة أمانيه وكعبة آماله وصار الذين يرميهم بالطيش والتهور أرباب ومثال 
التعقل والحكمة. ولم يبق من ذلك الحزب الذي يسمونه بحزب التقهقر إل أناس 
قضى عليهم سوء الطالع ان كانوا يوم هذا الانقلاب في خدمة تلك الحكومة الخاشمة. 
وكم كان فيها قبله ناس لم يسلم منهم عرض من هتك ومال من مصادرة. ثم قضت 
الأحوال لأسباب خاصة بفصلهم أو نفيهم فعا أبرق حكم النظام الجديد حتى ضموا 
إلى الأحرار وأطلق سبيلهم وحمل الناس بعضهم على الأكف. وکم من ناس سواهم 
يسلم منم قوم من شلبة تزلفا للقديم ثم انحازوا إليهم في هذا العصر الجديد 
وعرفوا کیف يفتنونهم ونالوا بهم کل وطر في الحالین. 
وما قدمت ذلك إلا لأبين أن العيب لم يكن في الرجال بل في النظام وإذا كان 
امل القائل: «الناس على دين ملوكهم» صحيحأ فالقول القائل أيضاً «وکا تكونون 
يولٰى علیکم» أصح . فإدا كانت حكومة الخرق والطيش واللاستبداد والأثرة هى نظام 
السلب والنهب والتشفي والانتقام فأولى بحكومة العقل والرشد والتآخى والتالف أن 
کو نظام الحكمة والصيانة والتسامح والصفح ونفي الأحقاد. فإن ذلك ادعى إلى 
امار فالاحسان أجدى من الظلم والحلم أهع للقلوب من العدل والصفح أرد 
للضال من الانتقام . وإلا فأي فضل للعقل على الجهل وللحكمة على الخرق وقد قال 
شاعرنا: 
لاتنه عن خلق وتأتقي مثله عارعليك إذفعلت عظيم 
والح يقال إن أحرارنا أظهروا من الحكمة في سياستهم الداخلية والخارجية ما 
e‏ 2 المتمدن اليوم وسيكون موضع اعجاب التاريخ بل عنوان فخره الذين ل 
سبق له أن يسطر لعمل الانسان فخرا أعظم منه ويحفظ لرجال الشرق المقام الأول 
بين كبار المصلحين . فقد حصل في الشرق ثورتان اجتماعيتان سلميتان فى هذه السنين 
الأخيرة م ينسج ناسج على منواطما حتى اليوم» وما ثورة اليابان وقد جاء الاصلام 
فيها من فوق إلى أسفل أي من الهيئة الحاكمة إلى الميئة المحكومة من غير طلب من 
هذه أو فهم سایق سي مزاياه. وتكاد تكون الوحيدة في باها من أول تاريخ العمران 
حى اليوم . والثانية ثورة الأمة العثمانية وهي كسائر الثورات في انا جاءت من أسفل 
إلى أعلى أي من الأمة التي قلبت اليشة الحاكمة. إلا اتا تلف :عا ف اعا لکت 
فيها مسلكاً بديعاً بلغت به الغاية ولم ترق فيها قطرة دم . ۰ 
فحكومتنا الحرة أبدعت حتى اليوم في اتقاء المشاكل الخارجية والداخلية معاً فلم 
تعمد إلى أقنى الشذة ولا إلى آوھی اللبن» بل اعتصمت بالحزم في الحالين. وكان 
رائدها الحكمة في كل أعماها فاتقت بذلك شرورا خارجية وداخلية كان لا بد منها 
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لولا ذلك ولم يقتصر سلوكها ذلك عل الكليات بل تناول الجزئيات . فلم تشدّد 
العقاب على الذين أفحشوافي السلب والنہب بل تركت أكثرهم يعاقبون أنفسهم 
بالفرار من وجهها ولو شاءت لا عدمت وسيلة توصل بها أذاها إليهم» ولو أنهم في 
أبعد الأقطار وفي أمنع مى ولم تمثل بأحد من الذين هم حتى الآأن في قبضة يدها. 

ولكن هذه الحكمة البالغة في سلوك أحرارنا لا يفهمها مجموع الأمة . فالذين لا 
يزال عندهم شك في ثبات نظامنا الحديد ينسبون ذلك إلى تذبذب حكومتنا الحديدة 
لضعفها فيتذبذبون هم أنفسهم لا يستقرون على ساق يمسكونه متراوحين في أمانيهم 
بين الموجتين. وهم في اضطرابهم هذا يكونون سببا للاضطراب والذين وثقوا بالجديد 
يطلبون في الحكومة أن تمل بحزب التقهقر أعظم تمثيل ثم هم ينظرون إلى كل من 
غايرهم ولو في مصلحتهم الخاصة كأنهم من هذا الحزب . وسترد على نوايا الكرام 
مطالب كثيرة من هذا القبيل يرفعها إليهم منيبوهم وسواء أجيبت أو لم جب فهي 
موضوع للتشويش . 

فالمطلوب من مجلس مبعوثاننا وقد تعلقت به الآمال وصار بيده مصير الأحوال 
أن يزيل من عقول العامة هذا النظر وتلك التهمةء فيثبت للملا أجمع وجمهور الأمة ان 
حكومتنا الحرة حكومة حزم ومنفعة لا حكومة تشف وانتقام وتقيم في مجامع الأمم درسا 
اجتماعياً سياسياً جديدأ تتوفر معه المنافع العمومية بتوفر كل قوى الأمة فتتناسى الماضي 
وتضرب عليه حجاباً كثيفا وتصرف كل قوى الانسان إلى إتيان المنفعة با تبديه من 
مكافأة الاستحقاق ولو على مزية حتى تبث هذه الروح في صدور كل الأمة وتعلو بذلك 
أخحلاقها فتقل الوشايات والسعايات ويصير كل فرد رقيبا على نفسه. 


وهذا القول ليس فيه شىء من الغلو لأن الانسان في كل أعماله وأخلاقه ابن 
نظاماته . فإذا كان النظام الفاسد يربي الأحلاق الفاسدةء فالنظام الحر العادل يري 
الأخلاق العالية . وأى أنسان لا ييل مهجته ومالة فف سبيل أمته وحکومته إذا کان 
یعلم أن حکومته وأمته تبذلان ما ني مستطاعه| لراحته وسلامته کا تفعل أرقی الأمم 
اليوم مثل أمة الانكليز. وليس على مثل هذا النظام أن بخشى شر الشرير وإنغا شره 
حینشذ» یکون على نفسه. ثم أن الناس مها ارتقت نظاماتهم لا يصيرون ملائكة 
ولكن الحكومة العادلة الحازمة تستطيع أن تصيرهم في أفعاهم كالملائكة فإنه لا شيء 
يرهب الانسان مثل العدل. يرهبه لأنه بحترمه» وأما الظلم فلا يرهبه إلا بمقدار ما لا 
يستطيع أن رضي به مطامع ظاليه . 

فإذا شاء نوابنا الكرام أن خدموا الأمة خدمة تستأصل الفساد من أعماق قلبهاء 
فإني أرى أن تكون باكورة أعمالهم استصدار عفو مطلق عن كل من أخذ شريكا في 
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اا امجكرمة الاضية حن لا بتي أثر لأسم حزب التقهقر ولا يبقى ذكره ذريعة 
م لبذر بذور الشقاق ولا یبقی هذا الانقسام في عناصر الأمة لدس الدسائس 
رابات تلل وهم بعملهم هذا وأن تساعوا كثيراً مع أفراد قليلين إلا أهم يرون 
کین کن باون اليوم وسيؤخذون غدا تحت هذا الاسم ظلأ. کا أن كثيرين من 
أحرار البيم لولاا حزم الحكومة الجديدة لما انحازوا الها واا التي ایا كرا 
ایا دات اعد عار اسای راان وتا اق رکا چ 
مجه بان يردوا إل الامة ما ابتزوه من ماهها للاستخدامه في المنافع العمومية. وإن 
بوا فلا حرج على الأمة أن لعنتهم وسجلت لعنتهم في التاريخ . 


شبلي شميل 
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بحث فزيولوجي بسیکولوجي 


(من حيث حالة الأعصاب وأفعال العقل) 


[القتط .ج ۳٤‏ (یونيو °۹( ص 06 _ 0۷°[ 


إذا كان في مستطاع الطب اليوم أن بحکم في أخحلاق مشاهر الرجال الغابرين 
وسار أطوارهم بسيكولوجياً وفزيولوجياً بالنظر إلى علاقتها بحالاتيم العصبية من نفس 
أفعاهم التي وصلت إلينا خلال التاريخ في القرون البعيدة كموسى وعيسى وحمد من 
الأنبياء والاسكندر ونابليون من الفاتحين وتيمورلنك ونيرون من الحبابرة السفاحين 
فبالأولى أن يستطيع ذلك في الرجال الحاضرين بقطع النظر عن درس طباعهم ومراقبه 
حالاتہم العصبية عن قرب بل من محرد البحث في أفعاهم فقط . 

لا ریب فی أن عبدالحميد من أشهر مشاهير هدا العصر وسيعد له التاريخ 
فشكا رة وای ا دل دائ على العظمة وكبر الصفحة ليس دائا دليل المجد. 

اقا عفاد ین ملول هذا العصر يكاد يكون نادرة لا لأنه م يقم له شبيه في 
التاريخ الماضي أو لا يوجد له شبية في التاريخ الحاضر. فإن جيع الملوك في الماضي 
البعيد كانوا مطلقي الأيدي مستبدين إراد م قوة تشريعية وتنفيذية معا. وملوك الصين 
اليوم ليس فوق سلطتهم سلطة يرضخون إليها. بل لأنه كان سلطان مملكة شاغلة 
أهم بقعة في الأرض بمركزها الجغرافي ذات شعوب متباينة من حيث التربيه 
والاستعداد. فبينا هى في أقصى الهمجية في بعض الحهات إذا هي تفقه أرقى مزايا 
المدنية فى بعض اا دد الأخحرى. وبينا هي من أصول تات ق فاق الحكم المقيد 
ف بعض الأقوام إذا هي لم تعرف غير الحكم الاستبدادي في بعض الأقوام الأخرين . 
قال أبقراط :«إن أهل أوروبا تحكمهم شرائعهم وأما أهل آسيا فتحكمهم ملوك». 
والخلكة الق کان عکمھا عبدالحمید تتد آملاکھا في هاتين القارتين. ونظرا إلى 
خا هذا التوسط فى قلب الممالك والذي هو الصلة بين الشرق الأقصى والغرب 
الأقصى هي مرتبطة ارتباطاً شديدا بمصالح الأمم الأحرى ما مجعل أمرها ذا شأن 
عظيم جندا ني أمور تلك الأمم ومالكها بحيث لا يکن هذه الأمم أن تنصرف عن 
الاهتمام ہا اهتماماً كلياً حيويا لحفظ كيانها سليم| من الطوارىء والأمم المتمدنة على 
فنك اشر اا : ومع كل ذلك فمد اننيد امقطاع إن بیش كل اة حكمة سا 
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مطلقاً دائساً على كل الشراً تع الوضعية حتى الاهية نفسها وان يكن قد تذرع مپذه 
الأخيرة ااا کثیرة ان انی که زوع بدعائم دينيه قوية . 


يقول حمهور الاخحلاة قيين اليوم أن عبدالحمید تمکن ی کار ذلك لأنه على جانب 
عظيم من الذكاء والدهاء حتی أجاز على رعاياه وسائر الأمم فوز أغراضه وسيتبعهم في 
مقا الول الؤرخرة أيضا با رتب جل هوق تر المعضن أعظم داب ن هذا الحضر 
ويريدون بهذا القول إنه ذو مدارك عقلية فائقة. ولا ينكر عليه أن قواه العقلية مترابطة 
ي مراميها متناسقة في استنباطها وإنما هذا وحده لا بجعله في مصاف أصحاب العقول 
الكبيرة حقيقة إ إلا في نظر الذين بحكمون في أعمال العقل بالنظر إلى جسامة الحوادث 
المترتبة على تدبيره بقطع النظر عن ماهية الحوادث المترتبة على هذا التدبر. 

عبدالحميد يعتبر اليوم في قوة فهمه أعظم ممثل للذكاء الشرقى الفطرى الذى 
قضت عليه التربية العلمية الحديثة وني سلوكه أعظم ممشل للسياسة القدية الشرقية 
المكتسبة من تربية الشرق الاجتماعية والتي كان آخر مثل عظيم ها في الغرب الشاندة 
البزماركية مع الفرق بأن السياسة البزماركية لم تتذرع بتلك الأسباب المشجوبة إل 
التوصل إلى ت الحميدة ةف مصالح المملكة العامة . وأما سياسة عبدالحميد فواحدة 


: القاسب سس اشتات القريبة ونتائجها السيئة البعيدة غر قاصد فيها سا ة 
نفسه الخاصة . 


عبدالحمید ورث عن أجداده وجتمعه طبائع محتلفة فهو نسیج من أخحلاق الحبان 
الحاذر والمداجي الماكر والغليظ القلب القاسي وهذه الصفات وإن كانت عامة في جميع 
الأمم إلا ووک أحكامه الله ج م . وهذا يؤثر في 
أخلاق الأمم تأثيرا سيئا أقله ذل النفوس واتقاء الشر بأنواع الحيل ولا يزال السابق 
فيها حتى اليوم لفقد العلم منه. واكتسب من نوع تربيته البيتية التى شب فيها 
کالسجن بین جدرات قممره ق قت يشر له ودره من گل من سرا واغتقان 
الراسخ فيه أن مصلحته لا تتفق مع مصلحة غيره. وتربيته العلمية لم يكن فيها شىء 
ينزع منه مثل هذا الاعتقاد ويزيل منع تلك الاثرة الناشئة عن تربيته العرفية المتسلسلة 
أبا عن جد والمحفوظة فى قلوب حاشيته ومهذبيه والمنقولة إليه بلسانہم من أن املك 
اللي مل إا هرك رح ل ال ولا للنلبن تيه اتتام ورات إلا ملا 
نفسه وليس في عمله واختباره نظرأ لمعيشته المنقطعة عن العالم ما يرشده إلى أن مصلحة 
نفسه تکون أضمن وأجل إذا ا را سا که 


والملوك الذين يتربون هذه التربية لا يستغرب منهم أنهم يخالفون في سياستهم 
وسلوكهم مع رعاياهم المعقول والمنقول بل العجب منهم أن يسلكوا هذا السبيل 
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السوي لمصلحة الرعايا أنفسهم . ولذلك كان كل الملوك الذين تربوا هذه التربية في 
کل العصور ونی کل الممالك ينشأون على هذه الأثرة وهذا الترفع عن سائر الناس وقلة 
اللاعتداد . إلا قرافي لا ذمام مم غالبا ينكثون عهدا ولا محفظون ودا کی 
الك از عة ماتا القول في تربية ملوك أوروبا الراقية r‏ 
بامتیازاتہم أو انطلاقهم منها فإن نعرة تلك الامتيازات لا تزال تعمل فيهم عند أقل 
عرض بعر هم كا في إعتادعم من طينة وق نة سائ ثر الناس ولا ريب أن 
أرقى الملوك اليوم علا واخحتبارا هو ملك الانكليز الحالي لأنه اعتلط بالناس كيرا قبل 
ا الملك فهو أقرب إلى عامة الناس منه إلى آلمة الملوك وأعرف بطبائعهم 
فهو أقرب إلى رؤساء الجمهوريات المنتخبين من الشعب منه إلى الملوك النازلين من 
ل چ 

ما عدا هذه الأمور العامة فإن هناك أمورأً خاصة اتفقت لعبدالحميد جعلته في 
منتهى الخوف والحذر والامتناع عن خخالطة الأمة وهي تبوءُه الملك بعد خلع سلطان 
ّل أو انتحر وآخر جن أو استجنّ وحصول كل ذلك مساعي طائفة من أصحاب 
النفوذ ما زالت ححيطة به في أول الأمر. ورأى تلك العبر فاشتدت به المخاوف من كل 
فرك فل یذ یری قاقروق که إلا كل يد اة واشتد حذره من کل شيء 
حتى من المواء الذي يستنشقه والماء الذي يشربه والطعام الذي يأكله. ووقع من جراء 
ذلك في حالة عصبية تهيجية أشبه شىء بوسواس اللضطهدين فلم يكن له هم سوى 
التفكبر في وقاية نفسه والتخلص من كل من توهم أنه سبب في الانقلاب السابق وان 
ودا ظط عله وقد أحسن التدير حق فتك بالك المقربين معدرجا من الغزل 
فالأبعاد فالنفي إلى القتل وحتى أنه قلب النظام الجديد الذي كانوا قد وضعوه وأعاد 
النظام القديم . 


ولكن وسواسه الاضهادي لم يقف به عند هذا الحد بل استمر به على تزيد فلم 
يأمن على نفسه حتى من النظام القديم الذي كان معمولا به على عهد سلفائه والذي 
يجعل الحكومة في آيدي رجال مسؤولين . . ول يطمئن له بال حتی جعل کل شيء في يده 
فقلبه شيئاً فشيئاً حتى صارت إدارة الأحكام كلها له وصارت موارد الدولة كلها ترد إلى 
خزینته فاستخدمها لقضاء ء مآربه صونا لحياته يغدقها على هذا المقرب ويقصي بها ذلك 
المبعد ويتخلص من ذلك الذي اشتد قلقه منه. يضرب الواحد بالآخحر حتى يكون 
الواشد فخا له على لأر ول يقتصر به ذلك على رجال الوظائف الادارية بل اشتد 
به الوسواس حت لم يعد يأتمن على نفسه حاشیته التي تقیم معه في قصره ولا خدمه 
الذين خدمونه ولا نساءه أنفسهن فكان يستعمل معهم جميعهم نفس سياسة التفريق 
التی کان يستعملها نین رجال دولته. ولم یکن یستنکف آن يقتص منهم بنفسه حت ۾ 


AY 


یکن يفارقه مسدسه يقتل به أياً كان منهم لحركة تصدر منه توقع عنده الريب فيه. وما 
أسرع تسرب الريب إليه وكم قتل به أبرياء لمجرد الوهم فقط حت انه قتل يوما أبنته 
الصغيرة لأنبا استغفلته ورأت على طاولته مسدسا فأخذته لتلعب به شأن كل الأطفال 
فتوهم انها مغراة على الفتك به فأودى بها وهو مع ذاك كان يجبها حبة شديدة وإنغا 
الوسواس الاضطهادي كان به أشد من ذلك الحب الأبوي فهو مغرى به ومدفوع إلى 
العمل بموجبه بقوة تفوق كل عاطفة أخرى. 


ثم اشتد به هذا الوسواس حتى تجاوز بطانته إلى مجموع الأمة كلها فأقام بعضها 
على بعض وألقى العداء بحجة الدين يستميل بذلك قوما ويرهب آخرين ويشغل 
البعض بالبعض بالمجازر التي مها في أول الأمر وجلا قتلا في الأفراد ثم ألفها مذابح 
في الجموع حتى صار الفتك به طبيعة. وخاف من كل واحد من آفراد الأمة فجعل 
بعضها جواسيس على بعض . وصادف من الأمة أعوانا خونة لقضاء أغراضه في سبيل 
خاوفه حتى لم يعد يأمن الواحد على نفسه من هل بيته أنفسهم . وهنو كلا اد إبقاغا 
بالأمة زاد استهواء في وسواسه واسترسالا في استنباطه أساليب الشر الوافية وليس يبعد 
أن تکون الحال قد انتهت به إلى أنه لم يكن يستطيع أن يفكر كيف آنه سيمضي وني 
المملكة بعده ديار ونافخ نار لأن هذا الضرب من الوسواس معهود خحصوصا في 
أصحاب السلطان كنيرون رومية الذي أحرقها ليقوم وحده متفرجا عليها. 

وربا کان في أول الأمر يتأثر بعض الشيء من القتل لأنه ۾ يكن يقدم عليه بتلك 
العزية التي لم تعد بعد ذلك تعرف حذرا ولا ندما والتي اشتدت به في مجازر أرمينيا 
وكان في نيته أخيرا أن يشبك المملكة كلها بها غير مقدر العواقب فيها لولا انها نشبت 
بفعل التقادیر قبل أن نضجت معداتہا كلها کا كان يرغب والتي لو تمت لكان بها 
القضاء التام على المملكة. وذلك ليله هذا إلى الفتك أكثر نما إلى استرجاع نفوذه 
المطلق الذي فقده بالنظام الجديد لأن مثل هذه الحالات العصبية التي تدفع الاأنسان 
إلى القتل لمجرد القتل فقط كثيرة تشاهد حتى في النساء الوديعات فيقتلن الأطفال 
واسترة ورا بگینت بغد ذلك ويشاهد أيضاً في الأمهات انفسهن فيقتلن أولادهن 
يفعلن ذلك مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة ليجعلن المقدمات تنطبق على النتيجة مما 
يحمل على الاعتقاد بأن قواهن العقلية سليمة وهي على هذا الحال من الخلل . 


ولا يعقل أن يكون الأمر بعبد الحميد غير ذلك وإلا فلو كان الدافع له على هذا 
التدبير الأخبر استرجاع ما فقده من النفود فهو لم يفقد بالحقيقة بعد الانقلاب الأول 
إلا متاعب الملك وتوفرت له امتيازاته الحسنة حتى كاد الناس يتناسون مساوئه الماضية 
ما بحسن بكل عاقل الاستمساك به لا سي وان هذه الطريقة لم تكن مأمونة لنيل ما 


AA 


یتوخاہ ہا من ذلك بل کل عاقل یری بہا زوال سلطته وغلکته وتعریض حیاته الخطر 
آقا وھر ى اله اماضية لم أت عملا يكون من وراثه مشل هذا اض اة 
حت انه لا رأى أن لا قبل له بالمقاومة في أوائل الانتقاض عليه سلم بكل مطالب الأمة 
معتذراً بأن الخونة هم الذين كانوا بحولون بينه وبين هذه المطالب التي كان يرغب فيها 
من كل قلبه. وما فعل ذلك إل حرصاً على حياته لاعتباره أن السلطة التي فقدم 
بذلك ليست ما يستمسك به ماادامت غايته الكبرى من سلامته متوفرة له فكيف 
بنكث أخيراً العهد الذي أعطاه على نفسه ويحنث باليمين التي أقسمها وسلطته م مس 
فی جوهرها. لر فن سب سك الدع عى الي دفمة إلى فلات ستغادا اليه بد 
اونجس مدعا إل بلك اليل اللکسب التي اسل افيد وار سن طبع لخر غات 
إل غاية سفك الدم لا أقدم على هذا التدبير وغرر بنفسه إلى هذا الحد وهو غير امن 
من العواقب ولا هو مضطر. 

فمدارك السلطان عبدالحميد كانت كل أيام حكمه منصبة لخدمة هواجسه وهي 
من هذا القبيل كانت حكمة متازة متناسبة تامة الارتباط بين المقدمات والنتائج كا في 
کثیرین من أصحاب الوسواس الذين ينحصر وسواسهم لي موضوع واحد وکا ان 
هؤلاء لا يعدون من أصحاب العقول الكبيرة فهو لا يفضلهم أيضا وإن كان قد سام 
له غا ملكه مدة حكمه بخسارة الثلث فقط فليس ذلك احسن تدبيره وحصافة رأيه بل 
لاحتلاف مصالح الدول الطامعة . وإذا كانت الأمة قد صبرت عليه كل هذا الزمان 
الطويل وهو يعيث وخرب فليس من حسن تدبيره بل لأن اختلاف أجناسها وأديانها 
ولغاتا وجهلها ساعده عليها. 


فا آل الاسائب ال حفظت عبدالحميد سلطاناً على هذا الملك المتداعي 
الذى أرهقه كل هذا الزمان الطويل فهي من قله أسباب سلبية فقط إذآ جنازالنا أن 
عسل ل هذا التعبر وما عهدنا بأن ذلك من صفات العقول الايجابية. وأما 
الأسباب الاججابية الفعلية فهى خارجية من تنافس الدول وداخلية من حالة تربية الأمة 
الاجتماغية. ۰ 


هذه هى حالة عبدالحميد البسيكولوجية الفزيولوجية مع أمته مستنتجة من 
أفعاله مدة حكمه الطويل فم| بالك بالأمة التي كان هذا سلطانها المطلق مدة ثلاث 
وثلاثين سنة والتى لا يزال كثيرون منها اليوم يبکون حسرة عليه! - وأما ماذا يکون من 
أمره بعد أسره فقد تتخير أطواره من الضد إلى الضد ويذوق راحة من هواجسه ن 
يعرفها من قبل. إذ ليس علاج نجع في مثل هده الوساوس من الانتقال بصاحبها من 
مرکز إلى ضده وإِن م يكن بالعلاج الشافي دائ . أما مسؤوليته الحقيقية من وراء ذلك 


۸۹ 


فمختلف فيها وفي نظرنا أنه إذا كانت المسؤولية الأدبية تجد حففاً ها عنه من حالته 
هذه فالرزايا المادية التي لحقت بالأمة من جرائها تبعتها في مثل هذا الموقف تلتصق 
بالأمة وحدها لأن المال السائب يعلم الناس الحرام . وقد تحملت الأمة عاقبة جهلها. 
وأما المسؤولية الحقيقية فعلى الدول الراقية المسؤولة وحدها لدى الانسانية المحتضامنة. 
الدكتور شبلي شميل 


إلى تقولا ارقش 
اقم 7/1 


[كتب حضرة الفاضل نقولا أفندي أرقش المحامي إلى حضرة الفاضل 
الدکتور شبلي شميّل كتابا عن ترشيحه لمجلس الأعيان» فأجابه بكتاب جاء 
هيعد الذيباجة:] 
إن مظاهرة مواطني اليوم بجا ن أفطن له ول أدفع آخدا إل واندفاعهم فيه من 
انسح كاري أعظم تعزية لي على ما نابني من التقلبات بعد أن ن ألقيت أساس مبداً 
منذ أول نشأتي كثيرا ما تالت في باطني من ان الناس لم يفطنوا له. وکثیرا ما لني 
اليأس على الانصراف عنه والاعتزال حتى إلى الموت الأدبي الحقيقي . والقاصض-ولا 
خفى عليك مذاهب كالأحياء الطبيعية لا يعيشون إ إلا فى الوسط الوق لك اقسروت 
إذا أخرجوا منه كالسمك إذا فارق الماء. 


اا ا ا ا 
بل بانتصار فکر حق بعظم الفخر ‏ به كلما عظم سلطان الأفكار الشائعة A‏ . وهذا 
ل يتم في دائرة هذه المناصب غالا بل خارجا عنہا وهو ميسور لکل ذي اسنتخك اد وکأني 
شعرت بذلك منذ ول ما أشيع الاقتراح فقلت مدفوعا به عن غير تعمد ولغير قصد 
النشر : 

ا حاولت اطلاف «البلاياي وات الود اسشا في عقلي 
وتلة عن ی «قفمص» اللعالي وهي ف جانح التشر لمعل 


فسروري ليس للمنصب. أقول ذلك لا من باب الاتضاع أو المداجاة أو الرياء 
فإني وحقك طروب فخور آکثر من کل انسان. بل لا ضار ل خا افك ر اجى الاي 
داسه الاجتماع في نظاماته بأرجله وما داس به نه إلا تسةه والڈى يعرف الانسان به انه 
انسان حقيقة فيمزق ويعرف كيف يمزق ويضرب ولا بخاف ويعرف كيف يضرب . 
وفخاري بهذا الفكر كان لي أكبر تعزية في ما قضى على اندحاري في ما سواه. 


)١(‏ لا تؤاخذني إذا عمدت هنا إلى تفسير اللفظة لأنها غير مشهورة: فالبلايا مع بلية وهي ناقة الحشر تربط 
عند القبر حتى تموت . أعني بذلك الناس في حكوماتہم وشرائعهم ونظاماتهم 


۹۱ 


ولذلك لا أعرف اليوم كيف أقدم شكري لقومي الكرام على ما أظهروه لي في 
هذه النهضة من الانعطاف مع تجردي من كل ما يبهر ويغر ما يستهوي الناس عادة 
لعلمي أن ذلك منهم ما كان |إ إلا نصرا للفكر وهو غير كثير على استقلال نفوسهم 
وسمو مداركهم . وما لسان حالي معهم اليوم ! إلا كا قلت في الأبيات المتقدمة: 

ف عيني بمفتتنات عين ولو جار الزمان على اللقل 
ولا مضي قبوك أف أباً ولكن كيف أشكر آهل فضلٍ 
وفي الختام أعيد شكري لن تقدم وأعنی لکم غمرا مدیدا وعیشاً رغیدا. 

صديقك الدكتور 


شبلي شميل 


۹۲ 


اللذرسة اة 
وبروجرامها 


٠۹۰۹/۱/۲۷ المقطم‎ 

إني أتمنى من صميم فؤادي أن يكون التعليم في جميع المدارس حرأ جردا من كل 
صبغة دينية . ولكن ذلك لا ينعني من أن ¿ أقول كلمة في المدرسة الكلية السورية 
الأميركية» وقد قام البعض يطعن عليها طعناً هوفي شرع الق غر جاقر إلا إذا 
حظرت على الانسان حرية الفكر والقول والعمل صمن القانون العام . 
عر صهم ایی هذا ني الأقطار لا بالسيف وعم : العقول بل بالتيشير والتعاي 
سا . و حمعوا في سبیل هذه الغاية ا طائلة من اناس لولا ذلك )ا استفادت المدرسة 
بمارة وأاحدة . فالمدرسة قيمة على أموال هؤلاء الناس بحيث لا تخالف عرصهم . 


فالمدرسة الكلية لا شل حكومة أميركا ولا شعبها ولا الحكومة العشمانية ولا 
ا ا و ی r‏ 
معلومة جاثزة في شرع الأمم أجمع . ولا يلزمون أحداً بها إلزاماً بل يعرضونها عليه 
ويبينون له محاسنہا ككل تاجر من غير أن يتعرضوا لبضاعة سواهم . 

على أن المدرسة الكلية نفسها مع التصاقها كل هذا الالتصاق بالغاية التي تنفق 
الأموال عليها ولأجلها قد تجاوزت عن هذا الغرض لمصلحة العموم فوجهت عنايتها 
على نوع خحاص إلى تخريج تلامذة مستقلين في العلم والصناعة. وأذكر أن مؤسسها 
الفاضل اتون بل ا سعى فيها صادف مقاومات عنيفة من كثيرين لاعتقادهم أن 
غايتهم الدينية لا تسلم هم مع هذا التوسع في العلم» على أنه جاهد جهاد الأبطال 
حتى صادف أخيرا من رجال الاصلاح الحقيقيين من نصروه وحققوا له الفوز. 

کان إنشاء المدرسة الكلية نعمة كبرى لا لسوريا وحدها بل لسائر الأقطار 
العربية أ يضاً. وما من سوری على اخحتلاف نزعته إلا وهو مديون ذه 7 
يفتخر به الأنسان. ومزيتها على سائر المدارس الخصوصية بل والعمومية أب يضا انا 
تخرج التلامذة منها مستقلين في أفكارهم وقادرين على أعماهم لا تضغط على أحد في 
حریته . اران بد ایا ات أناقش وأجادل حتى في موضوع الدين 
نفسه وضد مذهب أصحاب المدرسة أ نفسهم . وما من معترض كان يمنعني هذه الحرية 
حتى أن جيع التلامذة الذين تخرجوا فيها كثيري التسامح ليس فيهم شىء من ذلك 
التعصب الأعمى البليد الذي يسد المذاهب على العقول وججعل العلم نفسه عقي . 


۹۳ 


وإذا أنصف التاريخ هذه المدرسة بتلامذتا الذين انتشروا في ألخافقين واعترف 
ها بالفضل العظيم لا على سوريا وحدها بل على سائر الأقطار العربية فقد كانت ها 
اليد الطولى في بث مبادىء الحرية الصحيحة بلسان أعظم الأقوام عددا الذين تتألف 
منہم المملكة العثمانية وفي تسهيل هذا الانقلاب الحميد على حكومتنا الحالية ويا ليت 
کل الأفراد والحمعيات الخصوصية ينحون نحوها في أعماها. 
فإذا كان هذه المدرسة مع ذلك كله نظام معلوم صريح واضح فبم يؤخذ عليها 
به وهي لا علاقة ها سياسية عمومية . 
فالمحافظة على هذا النظام حق يجوز للمدرسة الكلية ويجوز مثله لكل المدارس 
الخصوصية . فإذا كان فيه بعض ما لا نوده» فعلى الخاصة اال امرب ت 
بها والمنافع التي ضما من المزايا الأخرى. وتعمل مصلحتها لا أن تقوم بتثبيط عزيتها 
وتضع ا ا پو حرمان البلاد من منافعها الحقيقية لأن حعيتها 
المركزية إذا رأ ت نفسها مضطرة لأن تفقد غايتها الأساسية فقد تقفلها غير آسفة على 
الفوائد التي تضيع علينا وما من مدرسة لسوء الحظ في كل المملكة العثمانية تستطيع 
أن تقوم مقامها. 
وإنغا الذي يطلب من قادة ر أصحاب الحرائد أن ينتبهوا إليه إذا كانوا 
حقيقة مستقلين في أفكارهم ناظرین ‏ فقط إلى المصلحة الاجتماعية العمومية الحقيقية 
والذي لا جوز هو جعل التعليم الديني ! إلزاميا في مدارس الحكومات التي تجمع ماها 
من المسلم والنصراني واليهودي والمجوسي والْعْظّل ومن هذا المذهب وذاك» فهذا هو 
اللي رر عضا اليوم في ظلل الدستور إذا نظرنا إلى معناه الحقيقي لا إذا 
اعتبرناه صورة فقط كزينة نحلي بها الصدور. 
الدکتور شبلي شميل 
ميف .المدرسة. الكلية السورة الاتجاة 


تعليق «المقطم : 

لو تروّى مكاتبو الصحف قفليلا في هذه المسألة لأدركوا خطأهم فيها وعدلوا عن 
كتابة ما كتبوه إلى الصحف لأنه قد يضر ولكنه لا يكن أن ينفع أحدا. نحن نتمنى مع 
سائر المتمنين لو تيسر للمدرسة الكلية السورية صاحبة الفضل العظيم على الأفكار 
العربية أن تفتح أبوابها لكل القصاد من دون أن توجب على أحد منهم الحضور في 
صلاة ليست صلاة طاتفتة أو مله حى يقبل أهل الشرق غموما عل اعتلاف الملل 


4 


والنحل على ارتشاف العلم من مناهلها. ولا جد انسان مسألة الاختلاف في الدين 


أمراً مانعاً من تعليم أولاده فيها. ونقول للذين لا يعلمون تاريخ هذه المدرسة الشهيرة 
أن غيرهم سعى في هذا الأمر منذ نحو ثمانٍ وعشرين سنه» وان ۾ يخطىء علمنا 
فاستاذنا المرحوم الدکتور کرنیلیوس فان ديك يي المعارف في سوريا كان في مقدمة 
الساعين منا ولكن أوشك ذلك أن يفضي ! إلى ما لا بحبه كل من يحب نشر المعارف في 
الشرق لأن الذين يدون تلك المدرسة بالمال يأبون إلا حضور تلامذتها الصلاة فيها. 
فهذا هو نظامها ولي نسمع أو لدا تايا وندم هو هو أو والده من حضوره الصلاة 
وصفوف التوراة فيها. وفي ما سوى ذلك فة أغتاتا فة القافضل. الذكتو و شميل 
عن الشرح وإطالة القول. 


«رحلم هو الحقيقة» 


. . وإذا بعاصفة حلتني ثم وقفت بي على شاطيء ء بحر رمله كحصباء الدر فاجلت 

i‏ من «مفقش الموج الى مبسم الثلج » وقلت سلام عليك اسا الوطن الحبيب. واذا أكمة 
ایا کی و و و و يم او هو سلسلة بنايات تناطح 
الات سوا وكأني فيها فرأيت ميازيب العلم تتدفق منها كالبحر الزاخر علوم المعادن 
والحيوان. علوم النبات والانسان. علوم الطبيعة والكيمياء. علوم منافع اللاعضاء وطب 
الابدان. علوم الفلك والاحداث الحوية وعلوم اللغات بقدر ما يستطيع الانسان ان يفهم ما 
يعلم وان يعبر عا يفهم . فتذكرت عهداً مضى وقلت هذه مرضعة العلم الصحيح وذكرت قولي 
فيها يوم فصالي عنا: 
با نات الريم سي تمل سلاما على ربع اطال تغزلي 
ويا ربع بلغ في حماك حيتي عروسا بكأس العلم في الشرق تنجلي 
عزيزة امثال ودانٍ وصالها تل قد سج تيء الفتلل 
لققد طالما القى الرحيق سوا ألا فاشربوا من ذا الرحيقق لمحلل 

فسلام عليك ايتها المدرسة الكلية والف سلام 

م صحوت واذا الحقيقة كالمنام*] 


*# من مقالة نشرها الدكتور شميّل في البصير )۱۹٠۹(‏ وحيًا فيها المدرسة الكليّة متذكراً ايام الدراسة. 


۹٥ 


جيعيّة الشورى العشمانية 


[الأهرام: ۱۹۰۹/۳/۸] 

وقد تجلى نشاط العرب في محاربة عبد الحميد وطغيانه في تأليف الجمعيات» وكان 
منبا الحمعية الإصلاحية التركية - العربية بزعامة الأمر أمين أرسلان وقد عاشت ردحا 
من الزمن. أما عبد الحميد فقد جزع من حركات الأحرار العرب ونشاطهم في عاربة 
نظام حكمه المستبد الظالم وطغيانه» واضطربت نفسه أشد الاإأضطراب عند سماعه 
بتأليف حعية عربية بالقاهرة تحمل إسم «رحمعية الشورى العثمانية 1e 0)0٣”‏ 
«Consultative Society‏ التي تاس بعد عام ۷ بقلیل» وکان من مؤسسيها حمد 
رفيق العظم ورشيد رضا» وساهم في إدارتها وفاعليتها رجال آخرون من العثمانيين» من 
ترك وأرمن وجرکس واعترف لخحاشیته بأنه م ينم ثلاث ليال حتى عرف من هم الذين 
أسسوها» وقد أطلق عليها اسم «الحمعية الفاسدة». 

وكان للجمعية فروع خارج الدولة العثمانية وكانت وسائل دعايتها تطبع بالعربية 
والتركية» وترسل منشوراتها إلى الموانىء التركية على البحر الأسود بواسطة المسافرين 
وبحارة المراكب الروسية» ومن هناك يستلمها رسل سريون وتوزع في أنحاء البلاد. كا 
كانت مكاتب البريد الأجنبية ‏ الى حصلت تلف الدول الأوربية على امتياز إقامتها في 
أراضي الدولة من أجل مخابراتما الخاصة» بسبب عدم كفاية مصلحة البريد العثمانيء 
للقيام هذه المهمة - أسلم واسطة وأضمنها لإيصال صحف الأحرار ورسائلهم 
ومناشيرهم من الخارج إلى داخحل المملكة» حيث يستلمها الرسل السريون ويوزعونها 
على أفراد الشعب» وقد ضاق عبد الحميد ذرعا ذه المكاتب وصمم على إخحضاعها 
مراقبته» فلا اجتراً عام ۹۰١‏ على الايعاز بفض أكياسها تظاهرت الدول بأساطيلهاء 
أمام الموانىء العثمانية فاعتذر الباب العالي ها عن هذا العمل وتعهد بعدم العودة إلى مثل 
ذلك . 


«بلغ من إخلاص العرب للعهد الحديد أن بعض کتاہم تساعوا حتی فی آمر 
لغتهم القومية › ففي مقال للدكتور شبلي شمیل “۰ شن اغفا هعيه الشورى 


[توفيق علي برو: العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ۔ ۱۹۰۸ - ۱١١٤١‏ (معهد 
الدراسات العربية العالية: )۱۹٠٦١‏ [إص ا١١‏ - :٠٥۲‏ ص ۷۷]. 


۹٩ 


العقمانية الق مر ذكرهاء جاء قوله أن على الحكومة العثمانية الحديدة أن تفرض على 
الاد لغة مشتركة تكون إجبارية وفضل أن تكون هذه اللخة هي التركية - بالرغم من 
أن اللغة العربية أغنى ماضيأ وأوسع أدباً من ماضي اللغة التركية وأدبا - باعتبار أن هذه 
عمد آذآيا مق جيم اللخاتك فخول سهرلة كل اما ده اا ومد بسرعة فهي 
بالتالي أك ملاءمة لشكل الحكومة الحرة الجديدة. 

وکان سليمان البستاني ا هذا الإتجاهء فقد جاء في كتابه «عبرة وذکر ی»: «إل 
أعظم الوسائل لضمان اضمحلال التعصب الدينى تجنيد المسيحيين مع المسلمين› 
وأعظم وسيلة لاضمحلال التعصب الحنسي تعميم اللغة الرسمية» وجعل تعليم اللغة 
التركية إجبارياء فإن هاتين الوسيلتين» مع تعميم أسباب العلم والتهذيب» يضمنان 
توثیق غرى التواد والأحاء» . ولا غرابة في الأمر» ذلك أن العرب أحمالاء بعد عودة 
الدستور» لم يكن لاجاههم بعد مسحة الطابع القومي الصرف» بالرغم من أن هذه 
البذرة قد نبتت عندهم نباتا حدودا قبل إعلان الدستور. فقد كان يكفيهم وقد اطمأنوا 
إلى جدوى الحكم الدستوري › أن تحفظ مكانتهم في العهد الحديد بصفتهم عثمانيين› 
وتراعى حقوقهم على فدم المساواة مع بقية العناصر». 


(٭) راجح مقالة «النغولة في السياسة» (ص ۳ من هذا الكتاب› ت بٿ شميل عن 
«توحيد اللغة بجعل تعليم التركية إجباريا في كل مدارس البالاد ومن الدرجة الأولى» . 
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۹۷ 


هذا ملخص تاريخنا السياسى في السنين الخالية: سالمنا السياسة فساورت 

) سات وأسلسنا ها فجمعت وتفحمت» وكنا نم بها في بعض الأحيان» فيصدف بنا 

عنها الاستاذ الإمام» ولم ننل منها ما نهواه» إلا بعد ان اصطفاه الله » ولیس للمنار حظ في 

عضوية الدكتور شبلی شمیل السياسة العملية»› وإغا فته آل بکوت سرا فیا قرش عليه سن اس ا م 

N :‏ (كساثر الصحف) قد أمن على حريته واستقلاله من استبداد الدولة» فقد بقي عليه أن 
فى حعية الشورى العثمانية : ۰ 1 


بجاهد مع غيره استبداد الأمة . فإن في الأمة أعداء للحرية والاستقلالء» في العلوم 
ن¿ ان تڪون | : 0 آصحاساء وان ينث 

لار ج 0۹01١‏ ھی ۲١‏ س ۶ا والأفكار والأعمال» بحبون ان تكون الصحف ک) يرون لا کا يرى ہا واں ینشر 

كتب الشيخ محمد رشيد رضا فاتحة السنة الثانية عشرة من مجلة المنار .)۱۹١۹(‏ 


مقالة لعنوان «المنار والدولة العثمائية»» جاء فيها ما يلى: 


كان يصل إلينا قليل من أخبار اللإستبداد» ووقائع العتو والافساد» وبعد وفاة 
الأستاذ الاإمام [ محمد عبده» سنة ]٠۹٠٠١‏ صرفنا وقت الفراغ والراحة الذي كنا نجالسه 
فيه إلى مجالسة اخواننا العثمانيين المقيمين في القاهرة فازددنا علا بسوء الحال» وخطر 
المآلء فأسسنا جمعية الشورى العثمانية لأجل جع گلمة التاتىء عل استدال 
حكومة الشورى بحكومة المستبدين» لعلمنا بان جعية الاتحاد والترقي خاصة 
بالسلمان» وان العتمائين ما ذأمرا متفرقين شيعاًء وتقطمين يللا وأغا¿ فكلتهم هي 
السفلى» وكلمة الإستبداد هي العلياء فتألفت الجمعية من المسلمين عربمم وتركهم 
وألبانہم واكرادهم» ومن النصارى عربهم ورومهم وأرمنهم» ودعي بعض اليهود ولكن 
يكن في مجلس ادارتها أحد منهم› وقد انتتخب هذا العاجز (صاحب هذه المجلة) رئيسا 
مجلس ادارة اللجنة المؤسسة هذه الحمعية وكانت ترسل جريدتها ومنشوراتها السرية» 
إلى الرومللي والاناضول بل والأستانة العلية. 

اهتم السلطان ذه الجحمعية حتى هجر النوم مضجعه ثلاث ليال» کا علمنا من 
رواية العارفين الثقات» فقد كان - وأقر الله بالدستور عينه» ولا سهد في عهد الحرية 
جفنه» - كثيراً ما يشارك أحرار أمته في أرقهم» ويساهمهم في قلقهم» وان كانا في هذا 
الأمر كضيف عمرو وعمرو!» وصار للجمعية لسان صدق عند جميع أحرار العثمانيين» 
فکانت مبدأ ما کان من وحدتہم بعد حين» وقدم جمد رضا بك من باریس إلى مصر 
فرغب إلينا ان نضم حمعيتنا إلى حعية الاتحاد والترقي فاب مجلس الأدارة ذلك عليه 
وکان ما قلته له ان تعدد الجمعيات مع وحدة الغاية والمقصد لا يعد تفرقا ولا بحدث 
ضعفا» واننا نری انه لا نجاح للعثمانيين إلا باتفاق عناصرهم على المطالبة بالدستورء 
قال ان قانون جمعيتنا لا ينع قبول غير المسلمين فيهاء قلت نعم واننا لا نشکو من 
القانون ولكن من عدم تنفيذه فا قانونكم - وليس في جمعيتكم رومي ولا أرمني ولا 
سوري نصراني - الا كقوانين السلطنة «حبر على ورق» ولو نفذ السلطان قوانين الدولة 
على علاتا لا طالبناه بمجلس المبعوثان للإشراك الأمة معه في الأحكام. 


۹۸ 


فیھا ما یعتقدوں لا ما یعتقد کتامهاء وما کتاب الصحف إلا معلمون ومرشدون› وهل 
يعلم الأستاذ تلامیذه ما یعلمون ویربي المرشد مریدیه کا یریدون!!؟ وقد جری على کر 
من أصحاب الصحف المصرية وما كانوا مصلحين» وجري عليه الآن بعض أصحاب 
الصحف العثمانية وما هم بهتدين» وسيبقى المنار على صراطه لا يبالي بالمخالفين. 


ا 2 


[اهلال. ج ۱۷ (اکتوبر ۱۹۰۸) ص ]٦۲‏ 

جاء منشور من الاستانة يظهر منه إنه تأسست فيها جمعية لمؤاخاة العرب العثمانيين 
سموها «حمعية الاخاء العربي العثماني» واسمها يدل على موضوعها. وفي المنشور اساء 
اللاعضاء الذين انتخبوا ها وفيهم حهماعة من الوجهاء والفضلاء ولیس هم رئيس . ويلي 
ذلك نص مقاصد الحمعية واستحثاث ابناء العرب على الإنضمام إليها وتشكيل الفروع 
ها ي الخارج . ومع شدة رغبتنا في نشر روح الاتحاد والاخاء بين العرب 1 نستحسن 
الصورة التي ظهرت ما الحمعية للناس ونتقدم إلى منشئيها ونحن نجل فدرهم ونحترم 
آراءهم ان يعذرونا إذا صرحنا با يبدو لنا بشأن هذا المشروع فإننا شركاءُ في المصلحة 
ومسؤولون عن التبعة معهم - اننا لا نرى للاخاء العربي محلا بعد الدستور وبعد ان رأينا 
اخواننا الأتراك اصحاب السيادة وأهل الدولة تنازلوا عن جنسيتهم التركية لنكون معا 
امة واحدة عثمانية فلا بحسن بنا ان نفتح بابا لسوء الظن ونحن لا نزال في احرج 
المسالك. لا تتكر ان ف بود هذه الحمعية نصوصا صرحة نستحث الاعضاء على 
التمسك بالوحد العثمانية وعلى ادخال سائر بلاد العرب في التبعة العثمانية وترقية 
شؤونېم والمحافظة على الدستور وغير ذلك ولكن فيها مواضع تحتاج إلى تعديل. وي كل 
حال لا نرى تسميتها بهذا الاسم لأنه قد يؤول إلى التفريق بين عناصر الأمة ونحن 
احوج الاجتماع والتعاضد . 


۹۹ 


اخبار شمیل فی جریدة «البرق» ۱۹۰۹ : 1۹۰ 
«قدم الثغر العام الدكتور شبلي أفندي الشميّل». 
[السبت في ۲۱ آب (اغسطس) ۱۹۰۹] 
البرق» العدد ٠١‏ ص ٤٠١١‏ 

«رشح السوريون في مصر حضرة العام 

الدكتور شبلي أفندي شميل للأعيانء 

وي الرجل كفاءَة تندر في سواه». 

«كان الشميّل أول من طْعَن على جمعية الاتحاد والترقى . 


[البرق» العدد ۷۳ ص ١۷١‏ 
یوم السبت»› ۲۹ ك ۲ (ینایر) ۱۹۱۰] 


الى جمعية الاتحاد السوري في نيو يورك 


في نيويورك 
إلى الدكتور شبلي شميل 
رو کاو نيويورك في ۳ آاذار سنة ۱۹°۹٩‏ 
يدي القاضل المحم 
إن السوريين العام الجحديد شديدو الاعجاب بوطنيهم لال ان واي 


جچیخدیب الگبری رالا اد ie‏ 0 الأصوات ا ا EF‏ ف الاستانة في 
اا کے فک لے تالایا ولا كانت هذه الجحمعية قد عزمت على إقامة حفلة 


عمومية سيحضرها مئات من أفضل العيال السورية في هذه اتاد افقف زا ت ان تکون هذه 
تلفلة مزدانة بشيء من شات امه البلييغ ونك جت م و ی 
ی a TE a‏ 

إن جعية الأتحاد السوري التي ا له اة اه اساب أكبر حعية 
سورية في العام الجديد تضم نحو مئة وخمسين عضواً من نخبة الجالية فضلا عن عدة فرع 
ها في الداخحلية وقد أصبحت لسان حال المهاجرين . وغايتها تأييد الألفة والاتحاد بين 
السوريين المهاجرين والاهتمام بترقية شۇونېم ومصالحهم والمدافعة عن سمعتهم وحقوفهم 
وتعثيلهم با يليق إزاء سائر الشعوب . ومن حلة ما ترمي إليه تقوية الصلات الحبية بينهم وبين 
اخوانهم في الوطن وفي المهاجر. 

فلى الأمل أن تتكرموا بإجابة هذا الملتمس وأن يصلني جوابكم قبل الخامس عشر من 
ا للحفلة. واا 


رزق حداد 


رئيس الحمعية 


جواب الدکتور شبلي شميل 


سيدي الرئيس الفاضل 


1 وردني خطابكم الكريم وإذا هو محمل إل أشهى ما تصبو إليه المنى وهو اعتباري 
آهلا لأن أكون موضع ثقة كرام مواطني المهاجرين في العام الجديد وموضوع كرمهم 
وفضلهم السابغ . وقد وقفت منه على عزم جمعيتكم المحترمة على ترشيحي لمجلس أعيان 
الأمة العثمانية إسوة بجا فعله بعض اخوا: a rra‏ تبر 
کپ گرا راد أطلق ذلك فيض قلبي فوق ما يتسع له نطاق قلمي أ و لساني فلم أ جد 
للتعبير عنه بلغ من شكري البسيط. وهو فضل لمم عظيم . ومن أجدر منهم بهذا 
الشعور السامي الذي يستعظم الفضل ولو سجالة ويكافي الاجتهاد ولو ثمالة فيعلى 
النفوس ويشحذ امم ويجبب للانسان خدمة الانسان. أليسوا هم أصحاب النهضة 
الفطرية التي لا تباري والتي دفعتهم إل الاغتراب قي طلب اللجد حن وطتوا بأخانصهم 
كل بقعة في المشرقين ولم يدعوا منتجعاً لم يرودوه في العالمين. فشکرا لقوم اعتز بالانتساب 
إليهم وان قلوا . شکرا هم لا على ترشيحي لمنصب لا أعد الوصول إليه عزة إليهم ہم 
ولا أشعر في نسي بأقل ميل إليه بل شكري هم على تفضلهم بتوجيه التفاتهم إل الذي 
استكار شيا ى سيل الضول علي ۰ 
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سيداتي وسادتي الكرام 

أليس الأصوب أن تسمعوني لتعرفوا مركزكم ورأيي قبل أن ترشحون لا سي 
وان الوظيفة التي تدعونني إليها ليس للشعب فيها رأي يسمع في نظامنا الجديد. فکأنہا 
بقية باقية من متوارث رث قديم لتكون سياج الحكومة الأتوقراطية الرابضة وراء النظامِ 
اتور لا لسا أعلى تنتخبه الأمة وتقيمه لصيانة حقوقها وأخشى أن تکون سرابا 
تتلالاً فيه ماني راقية فإذا هي عيون عث في اطمار أفكار بالية. 

بال العتن الع ساف ان اخطأت نظر البعض منكم في ما سأقول. 
وشفيعي لدیکم ولدی ام جمع اخلاصي الذي أرجوكم آ0 ۷ کا اه لقا 
وإن کان ما يوجب الملام ف e‏ نتم الذين فتحتم لي 
الباتب. 

آنا م أقصد بذكري النهضة العريقة في عنصركم السوري على اختلاف نحله 
والتي أنتم في يقيني عنوانها الناطق أن أطرئكم اطراء شاعر. فما هو السبب الذي يحول 


بینكم وبين التمتع بأقصی مزاياها؟ 


لا شك أن السبب هو عدم وجود رابطة تربطكم بعضكم ببعض ربطاً حكما 
وتجعلكم ترمون ي کل أعمالكم إلى غرض واحد مشترك. وهذا كان السوري كفرد 
أعظم جدأ منه كمجموع . وهذا شأنه في كل مكان في وطنه الأصلي كم في بلاد 
غربته. وسهولة نجاح أفراده وتفوقهم في كل الأعمال ل التي یباشرونہا في کل مکان 
وجدوا فيه لا تعادها إلا صعوبة فوزهم في جعل كلمتهم عالية نافذة نافعة كمجموع . 
فالسوري ليس له جامعة قومية أو هي أثر فيه والذنب في ذلك على التربية الاجتماعيهة 
التي نشأً في وسطها. 
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a‏ الجامعات التي ت ٣‏ وتقوی هي بلا ریب الحامعة السياسية التي 


بس اأ المرتبطين هذه الحامعة ل أن جعلوا ا تی ی ا کل اخ 
ال رست ملسي المویگ لم باد تلك قم بالعارتحی برع ف عة کل 


وينقلب الأمر إلى الضد إذا كانت الجامعة السياسية غير موزعة منافعها على 
السواء تستأثر مها فئة دون أخحرى. خحصوصاً إذا كانت الحكومة التي بيدها مصالح 
الأمة تحرم الأمة جميع المنافع وتحملها جميع المغارم کك| كان شأن الحكومة العثمانية في 
العهد السابق مع رعاياها فلاعرو ان تتفكك حینئذ عری الاتحاد من بين أفراد الأمة 
أنفسهم . 

ومن منا كان يشعر بحقيقة مركزه في تلك الدولة العاتية مسلا كان أم نصرانياً 
ومن هذا المذهب أو ذاك ولم يكن حمر وجهه خجلا عند ذكر جنسيته أمام الأمم 
الأخحرى لا كانت تجلب عليه من المهانة. أم ۾ يكن يصفر وجهه وجلا من مصادرات 
حكامه له المتعددة في حريته. في عمله. في قوله . في حيیاته بل في فکره ۵ه حتی عافت 
التقوسن الإقامة في أرض تنبت شوك الظلم وتحت سماء تمطر نار الغرم. فهجرها 
القانطون وقلوہم تقطر دماً على بلاد أهلتها الطبيعة بمركزها اا 
وسكانها لأن تكون في مقدمة البلاد الراقية . ولكن يد الانسان الغاشم الجاهل جعلتها 
في مؤخرتها بل إقامتها حجر عثرة في سبيل المدنية العامة . 


XK # 


هذا كان حال الأمة العثمانية على عهد حكومتها الماضية بسبب سياستها 
المدمرة: المدمرة لاد رقن : المدمرة للناس المدمرة للأخلاف . حت لم تعد مجتمع ها كلمة 
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على أمر. وساعد على هذا التراخي فيها كونها مؤلفة من شعوب وملل ونحل ختلفة 
حفر الجهل بينها خنادق لا اتصال فيها إلا على جثث القتلى . حتى صار الجهل نفسه 
رحمة يحسد العاقل الجاهل عليها. لا لأن الجاهل كان فيها أصلح حالا منه بل لأن 
نفسه لم تكن تشعر بخضاضة مركزها نظيره. ولولا سيل العلم الجارف الذي لم يعد 
يمكن حصره اليوم في مكان لسهولة معدات نشره لما كان رجال الحكم الماضي سمحوا 
للأمة بنغبة منه لا إشفاقاً عليها لئلا تفقه فتتألم بل ليعيثوا فيها فساداً من دون أن يلاقو 
منها مقاومة تكدر عليهم صفاءهم . 
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ولا شك أن الذين شعروا بحرج المركز أكثر من سواهم حتى كادت ج 
تزهق جمهور السوريين وخصوصاأ المسيحيون منم لا لأهم صودروا وظلموا أك من 
اید أقبلوا أكثر منه على الاغتراف من ينابيع العلم والاستضاءة بنوره . 
ولي اجب عل الطبائع الناهضة فضلا عن العقول الراقية من تحمل الضيم 
الناشىء عن الحيف الناشىء عن الجهل المفضي إلى الانقسام الجالب للفقر الهادم 
للعمران . .ولم يڪن في oy‏ لقلة عددهم ولأسباب سياسية اجتماعية كانوا بسببها 
كالغرباء في وطنہم اوا را 5ا بال لقلب حكومتهم بالعنف فطفروا إلى الهمجرة 
متمثلين بقول الشاعر: 
وما بلك الإأتتان عر الواقق وما أهله الأدنون غر الأصادق 
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وكنتم أنتم الذين هجرتم وطنكمِ إلى العالم الجديد في طليعتهم عدداً. وما 
هجرتم بلادكم لضيق في الأرضي بل هربا من الظلم الذي ضيق على الناس المذاهب 
في معايشهم واستشمارا لواهبکم الطبيعية والمكسوبة بالتربية الحديدة وفي مقدمة الذين 


یستحقول کل اعجاب r‏ الأميون منکم والفقراء الدين خحاضوا غمار هذه الرحلة' 


ومطاياهم آماهم ومهمازهم إقدامهم ورأس ماهم ذكاؤهم الفطري . وهم فوق ذلك 
بجهلون لغة بلادهم الجديدة. فلولا هذه النهضة الطبيعية فيهم لما ملوا الضيم وتراموا 
في البلاد السحيقة غرباء متكلين على نفوسهم . واتكاطهم هذا عليها وهي في معداتها 
تلك استسلام للأقدار. وليس ذلك عليهم بكبير. أليسوا من نسل الحبابرة في عصور 
ميتولوجية الأقدمين؟ فسلام عليكم أيا المواطنون الكرام من معجب بكم . 
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وما أنا راكب متن الغلو في ما أقول وإنغا أنا أقرر هذا الأمر بملء اللاعجاب 
كباحث طبيعي في الأخحلاق والطبائع . ولا أنظر إليه باعتبارهم أفرادا لا يخلون من 
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معايب الأفراد سواء كان بالتنابذ أو التنافس من غير طرقه المشروعة فأية أمة تسلم من 
3 . خصوصا إذا كانت E e e‏ 

ثر التربية السياسية الأولى . ولكني أنظر إليكم في مجموعكم كناظر إلى غابة 8 
د فع ما طا س عجر ی 


نظر إليكم كذلك وبي أمل عظيم. أنا لا أشك في أن جوهركم 
لناهض ر ا على طرح مبادىء التربية القديمة والتحلي بأخلاق التربية الجديدة لا 
سيا وإنكم في بلاد مها قيل في عيويما فإن تربيتها الاجتماعية من أرقى ما توالى على 
الانسان من يوم وجد على البسيطة إلى الآن. والسوري لا شيء أسهل عليه من 
اقتباس محاسن أخلاق الأمم التي يساكنها ما يدل على أن أثر هذه الأخلاق الراقية 
ا [التربية الجديدة] 
فإلى هذه الغاية الكبرى يلزم توجيه العناية ا فالمدرسة لتربية 
الناشئة الحديدة حتى تشب على أخلاق تنسيها ما علق مها من أ ثر التربية الماضية. 
- نعم اننا جميعنا ورثنا من حالتنا السياسية الاجتماعية الآضلة ازا شفع جدا خر 
سبب تحاسدنا وتنابذنا وتعصبنا الذميم وكل ما يفكك عرى جامعتنا القعفة و 
أ يسر علينا جيعاً وقد أعطينا العقل والتمييز بأن نخلب عقلنا على عواطفنا بالمقارنة بين 
ما یکسب الانسان فخراً حقیقیا ونجاحا ثابتاً وما يکسبه ضده. فلا يقتلنا الحسد 
لنجاح سوانا فنقيم له العراقيل التي يرجع صدى ضررها إلينا. بل نتحداه في نجاحه 
ونضع یدنا بيده تة وروق هم هسو ا يشا لا تسای انا ف و 
فنحاول الخغض منه فإن مغاني الفضل لدينا كثيرة فليقصدها كل منا من سبيل. ولا 
نكظم الغيظ لذنب اقترفه أحدنا فنوقع به وفي إمكاننا أن نتدارك ذلك بالحسنى. حى 
تقوى فينا روابط جامعتنا القومية ويرتفع شأاننا في نظر الجحميع . تلك الجامعة التي 
تبتدىء في البيت ثم ترتقي إلى الوطن والتى جب أن تنتهي بالجامعة الانسانية التي هي 
غاية الغايات من التربية الصحيحة فالاقتصار فى التربية عند حد احدى الحامعات لا 
ينطبق على غرض العمران الحقيقي وتيا العمران بحكم الارتقاء وبق الاتست سار 
إلى ذلك . انظروا إلى النكبة المائلة التي منيت بها أرض ايطاليا أخيرا فا أجمل تعاضد 
پال ان ا اا ا ا ا 
والملل. ثم الفتوا نظركم إلى التاريخ فهل رأ يتم له نظیرا؟ هذا شيء قليل ما هو سائر 
ا آلا ا ایا ا ا ا هذه هي الأخلاق الراقية التي يجب 
أن نحاول غرسها في ناشئتنا حتى تصير فيهم ملكة لصلاح حاههم ك اننا غرسنا فيهم 
ملكان التفريق للإساءة إليهم . 


[التسامح ] 


إذأ كان لا جوز لأحد أن ينكر أخاه لأنه طويل أو قصبر أو حسبر البصر أو حاده 
فکیف جوز له ن ینکره ویقصیه إذا کان یری الصواب في غير ما يراه هو. وإِذا کان 
جوز الاشتلاف عل اة عكية أو اقلة هن دون آ8 تجرة يفا أو اتيد إل الجر 
فى القول. e‏ بأمور معادنا فنتخاصم ونتغخاضب 
وتتقاتل لأجلها مع ن أمورنا في معادنا يكن أن تستقيم ونحن بها منفردون. وأما في 
یا نی ا تیم اطع . ومن غریب المارقات ات الانستان |13 :اک ی کنزا 
أرضيا فقلا يدعو أحدا إ إلى مشاركته فيه ولو بالاشارة وإما إلى كنوز سعادة فكم قد قام 
يدعوه بالسيف! کان الأديان معایش . 


سادتی! إن لا أوجه الحطاب على نوع خحاص إليكم فإني أعرفكم كثيري 
التسامح وإنا هو كلام أعم من أن ينحصر في قوم وفي مکان. 

الانسان العاقل يستطيع أن يمازج أيأ كان ومن أي مذهب كان وإن خالفه في 
رأیه ولا يقاطعه ولا يشعر بأدنى غبن عليه . فا المانع أن نعلم الناس أو يكونوا كلهم 
كذلك . العاقل يسمح لكل انسان ولا بخطئه ولا يحقد عليه. فلماذا لا نعلم هذا 
الانسان أن لا يقابله بالفحش بل أن بحاول اقناعه با هو الصواب. فإن كنا نريد أن 
نعد لأولادنا عيشة هنيئة قليلة الشقاء يجب قبل كل شىء أن نعلمهم التسامح وهو 
الخطوة الكبرى في سبيل الاصلاح الحقيقي . 

قلت التسامح لأنه أساس العمران المتين وفقده من أي اجتماع کان مھ ارتقت 
معداته الأخحرى لا بد من أن يؤدي به إلى الاك ا وهو - أي فقده۔ 
السبب الأكبر للنكبات التاريخية التي قامت فيها أمم على أطلال أمم . وهو علة تقهقر 
وطننا الكبر وهجرنا له وصوله إلى ما وصل إليه من الدمار مع أن أرضه أغنى الأرض 
وسکانة انط السگان . وهذا الكلام ليس من الأحلام بل المدنية سائرة إليه. 
وسيأتي زمن يبلغ فيه هذا التسامح أقصاه . وتقوم مم بجنب أمم لا على اطلاطما وقد 
بدت طلائع ذلك منذ أواسط القرن الماضي . ولعل وطننا ينال نصيبه القاصي من ذلك 
ف نهضته الحديثة : «تسامح في الأديان. تسامح في المذاهب. تسامح بين الأجناس. 
تسامح بين الأوطان . [ حب الوطن] 

سيداتي وسادتي . هجرتم البلاد من نحو ثلاثين سنة. هجرتوها وأ ا 
على شيء من فرط الظلم . ا امان اشا براه ن ال سا سه أُمر 
ي الف الانساق آو اسح ملا لقا - ويشذ عن ذلك حكومتنا 
السالفة اللهم إلا إذا اعتبرنا حبتها لبلادها كمحبة الغخولة لأولادها. - فمع بقاء 
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الأسباب التي دعتكم إلى الهجرة زماناً طويلا بعدها كثيرون منكم حافظوا على وطنيتهم 
وعللوا أنفسهم بأمل ا E‏ مدفوعين بذلك التعلق وهذا الحنين. ولكن 
الذي e‏ نتم يرجح أ E‏ المولودين هناك لا بحافظون عليه إذا قطنوا 
دار هجرتہم ولم یعودوا إلى وطن آبائهم ! لا إذا زالت الأسباب التي حملت آباءهم على 
الهمجرة. وقام على أثرها أسباب تحبب إليهم الاستمساك بوطنيتهم الأول كا يفعل 
جاليات الأمم الراقية - وأهم هذه الأسباب أن يعتبروا وطنيين بكل معنى الكلمة هم 
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ذلك وفي إمكانہم أن يتمتعوا بكامل امتيازاته كالمولودين فيه با عن جد من عهد 
واشنطون | إلى اليوم. 

يقال لنا إن هذه الأسباب قد وجدت اليوم في وطننا. فأنا أحب أن يكون الأمر 
كذلك لأنى أحب وطنى ككل انسان وأحب كذلك أن تستثمر أرضه ومواهب سكانه 
لى سی ما کن باد اع الشأو الذي E ap‏ ويي مجامع 
الأمم . وبقدر ما أحبه حبه أن يكون كذلك أنا أكره اليد المخربة له وأحب أن أقصيها عنه 
ولو بأفراغه إلى يد أخرى يكون لي بها الضمانة الكافية لتحقيق لاصلاح المرغوب. 
فأنا لا أحب وطنى محبة عمياء أتبجح بها كيفما كانت الحال بل أحبه محبة عاقلة تريد أن 
تراه في امقام الذي بحمد وهذا المقام هو ضالتي في وطني أنشدها كا تنشد ضالة 
العلم. 
[إعلان الدستور] 

من نحوعشرة أشهر نادى منادي الحرية في البلاد العثمانية الا حي على الفلاح . 
اق و و الظلم والاستبداد وقامت على اطلاما دولة الحرية والعدل. ولا 
حاجة بي إلى ن أصف لكم الفرح الذي شمل شمل الحميع حينغذٍ فقد كان کالانفجار 
الذي يعقب م ضغط شدید. وقد تجاوبت أصداژه من أقاصي البلاد العثمانية إلى 
أقاصيها لا فرق بين كردي وألباني وأرمني ورومي وترکي وعربي ومسلم ومسيحي . 
وبفضل المهاجرين السوريين تردد صداه فى المشرقين خصوصاً في العال الحديد. 
وهؤلاء كانوا شد الناس ابتهاجاً في وطنہم الأصلي وني جميع الأقطار المنتشرين فيها. 
وقد انشقت حناجر النافخين منهم في بوق الجرائد العربية وأكشرها في أيديهم وبحت 
أصواتهم هتافاً للحرية والمساواة والإخاء والدستور. وقد کان سرورهم جردأ عن كل 
غاية إلا غاية استرداد الانسان حريته لأن السوري شعب مجاهد يريد أن يتفرغ 
لأشغاله ويخلص من کل ما یعوقه فیها ویژله في عواطفه سواء کان في وطنه بإشعاره انه 
غریب فيه . أر ي الخارج بطعته في قلبة بجشي التركية كاجا كانت خند القوم مهانة. 
ولأنه تعلم أيضا أن بحب الحرية لأجل الحرية. -وفي وقت من الأوقات تناست 
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الأجناس الأجناس والأديان الأديان فقام کل جنس يصافح الآخحر ويدعوه إلى 
التأاحي . وقام رؤساء الأديان يعانقون بعضهم د يعلمون الناس التسامح والتغاضي 
وساد الأمن في أكثر الأقطار من غير حاكم يحشی بأسه. وکان أشدهم محافظة عليه 
الذين كانوا هم أنفسهم يعبشون به في العهد السابق . وقد كان ذلك كله لأن النفوس 
كانت عتاجة إلى هذا الارن عن روچ ن المأزق الذي کادت تزهق فيه. ثم جاء 
تعدي الدول الطامعة في أملاكنا في البلقان التي كانت رلا بالمطلقة ولا بالمعلقة» على 
زمان الجكومة السالفة فبلغ تحمس المقاطعة من النفوس شاا حفظ للحمة هذا التالف 
بين العناصر المختلفة حتى اليوم. 
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أما الآن وقد انتهت مشاكلنا الخارجية أو كادت وسكن ثائر التحمس 
الانفجاري وجلس المبعوثان ومشطت اللحى لجلس الأعيان فماذا يكون مستقبلنا؟ 


انا أتمنی أن یکون باهرا ولکن التمني شيء والواقع شيء آخر. والحقيقة التي لا 
یاری فیها أن المركز حرج جداً ينوء تحت عبئه ا لمصلح الدستوري حتى المستبد اللصلح . 
gg a N OF ajal el‏ . ورأى بعهم أن الحكمة في 
الملحافظة على الوحدة الادارية . وذهب غيره إلى أنبا في الاستقلال الاداري . وكل له نظر 
يتراوح بين الصواب والخطاً. ومها يكن من الأمرين فالنفع فيه| متوقف على إمكان 
إدخال الحرية الاصلاحية إلى أقصاها وجنتهى الحزم . كلمتان لفظهها سهل ولكنيا من 
ٹیچ کی چ 2 لأن الإنسان يبقى حرا متناهيا حتى 
يصل الأمر إ إلى يده فينقلب وبغاية الحزم إلى لی أن تعترضه أغراضه فیتراخی . وهذا ليس 
بكثبر الضرر في البلاد العريقة في المدنية والتي ألفت النظام الدستوري . ولكنه في الأمم 
الجاهلة والتي لا تزال تلعب فيها الأغراضص الأخحرى غر الأغراض الاجتماعية شديد 
الضرر قد مجعل بتفكيك عراها. خحصوصاً وأن شعوما التباينة تجعل متها بعضها 
ببعض صناعية أكثر منہا طبيعية . وزد على ذلك E E‏ 
هم من ذلك جامعات ختلفة متناقضة . . وكان يكن اللإغضاء عن ذلك كله لوأ ن هم 
جامعة علمية فقط تسهل عليهم كل شىء ولكن هذه معدومة أيضا اکم من کل شيء 
آخر . 
منذ ابتدىء بانتخاب المبعوثين بدأت حركة تدل على أن هناك قوة سرية تتلاعب 
باللانتخاب كأنها علكة في قلب عملكة . ولا باس من ذلك بل ربا کان وجود مثل هذه 
القَوة لازما في أول الأمر لصيانة الغاية الدستورية المقصودة من هذا الانقلاب . ولكن 
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الدلائل آخذة في التكاثر على أن هذه الغاية ليست المقصودة منها بالذات. وإن كانت 

هي المقصودة فالواقع يدل على أن الغرض التوى عليها. وإذا استمر الحال يتزايد على 
ذلك فلا يكون قد تغير على الأمة شيء إلا اسم الحكم فقط. وديست الحقوق ولم ينل 
أحد من الشعوب الباقية شيا من الحرية المطلوبة ! إلا كا نال فم الدب من لبن القرد. 
وة ذلك ورخيمة عل استقاذل اة جمر ها اين كا ل۷ فقي 

وعلى أثر ذلك الانتخاب أخذ الناس يتذمرون همسا في أول الأمر فكأن كل 

ا ی ا او و . وکان کل فریق 
يرى نفسه مغبوناً فيه . والظاهر أن أصحاب القلاقل تعبوا من الراحة فعادوا يضربون 
على نغمهم الأول ثم ظهرت حركة تشم منها رائحة التفريق بل قامت بعض اجرائد 
تحرك مسالة الترك والعرب. وحتم و السوريين الاذعان للأتراك وم يسمح 
هم بالانحیاز إلى جانب e‏ لأنہم ليسوا منم - فكأنہم في نظر القوم إرث شرعي 
لن غلب من الفريقين - فشأنہم في الحكومة الدستورية کشانہم في الحكومة الاستبدادية 
وأقل ولا فرق عليهم إ إلا في الحرية الشخصية. ولكن إلى متى؟ 
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والورتر از شتوم حل ارد کی تھ ارا اچ کل اک ي 
حقوقة لاستغناتة عا مرتضيا بالأهه لا بحب أن يسمع ما يشم منه رائحة قلة 
الاعتداد به. وهم من طبعهم لا يلون كثيراً | إلى الاستخدام في المصالح الأميرية لأنهم 
شعب مجاهد والخدمة تضع حدأ للمطامع التي لا تنال إلا بالاندفاع في تيار العمل كل 

بحسب استعداده وما طراً علیهم من اقباهم على هذه المصالح في وقت من الأوقات 
وسا فی کوت مسر کان ا وبحکم الاضطرار المتبادل لضيق أسباب 
العابش في وطنہم الذي هجروه بسبب الظلم ولاإضطرار الحكومة إليهم اشا n‏ 

في أوائل الاحتلال. وإني لا أنسى ما قاله لي أحد ثقات الانكليز من نحو عشرين 
سنة . قال إننا في أول الأمر حاولنا أن نبعد السوري عن كل الخدمات الأميرية فلم 
نفلح ووجدنا أن لا غنى لنا عنه. وما من أحد ينكر عليه تفوقه في هذه المصالح حت 
أضعفه في العلم . 
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ثم أن السوري لو أنصفته حکومته وجامعته العربية لاعترفت له بأنه صاحب 
ا اد كلمة الحرية في البلاد العثمانية وفي الآقطار العر ية غمرما بنشره 
مبادئها بلغة أعظم الأقوام ا الذين تتالف منهم المملكة العثمانية تما سهل هذا 
الانقلاب . - بل من ينكر عليه أنه أول رافع لشأن الصحافة العربية في سوريا ومصر 
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وفي العام الحديد نفسه وأنا أقول هذا القول عن ثقة لا عن هوى وقد شهدت بنفسي 
Tiare ig. ey pgs‏ 
نفسها. ومن أسبق منهم إلى نشر العلوم الصحيحة بهذه اللغة وتوجيه أفكار القراء إلى 
أعظم المسائل الفلسفية الاجتماعية التي لا تزال اللغة التركية خلوا من أكثرها حت 
اليوم . - أقول ذلك لا لأإبخس المصري حقه من هذه النهضة فقد ساعد فيها في أول 
الأمر بماله واقباله وقلمه وحسن وفادته وكثرة تساحه وقد برز بها اليوم یا وا جى 
نفسه لا یرضی أن ينكر هذه الحقيقة التارخية . 
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ومع إقبال السوري في العهد الماضي أي عهد جور الحكومة التركية على المصالح 
الأميرية المصرية كان يتهرب من الاستخدام في مصالح حكومته في ذلك الحين وما 
أمها : سنال قر بترن غل تت أصابع الل الواحدة وما هم من نابغة السوريين 
بشيء ومع ذلك فقد تمکنوا من أن يضعوا يدهم على زمام الحكومة التركية ويسيروا ا 
طبقاً لرغائب خدومهم الأعلى والناس على دين ملوكهم . - والحمد لله انه لم يكن على 
اد السالفة من السوريين | إلا هذا النفر القليل . - فال هذا السوري ينظر 
التركي أو المتترك اليوم شزرا ثم يقول له إنك غير عربي استنفارأ له إليه أو شاا بان 
مرکزه في حكومته مركز الدخيل كيف كانت الحال. فأين هي الضمانة والحال کا ترى 
على أنا في حكومة وبين شعوب تفقه معنى الحرية الدستورية. 

انکر أن هذا التذمر الذي يشاهد اليوم في قلب الحكومة الدستورية أمر لا بد 
منه لكثرة تباين الأجناس واختلاف المصالح والمشارب اسا لأن رد الفعل بعد 
کل عمل متنا أمر طبيعي لا بد منه. وهو كان منتظراً بعد كل ذلك التحمس. وما هو 
کی بی ل ناو کردا ا ا ی ا أشد الأمم 
اانتاسا وأعرقها في الحرية. وإنغا الذي يستوقفني وأريد أ ن وجه نظرکم | إليه هو: هل 
هذا الانقلاب الذي حصل طبيعي مضمون. وما هو مستقبل الحكومة العثمانية به 
حتى إذا عرفنا المقدمات بنينا عليها النتائج . 
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لا شك في أن هذا الانقلاب وافق شعور الأمة على اختلاف أجناسها ومراميها. 
وما من أحد من ضفاف البوسفور ! لى أقاصي بلاد العرب. وني ترکيا آوروبا حت 
أقاصي تركيا آسيا ومن أعقل الناس حتى أجهلهم إلا وكان شاعرا بسوء الحالة في 
ا لماضي ويطلب الفرج منها ولو في سره. فهو من هذه الحهة أي جهة رغبة الأمة فيه 
فقط - انقلاب طبيعي تر للف :بار ال احرج اة لأف ااا كي 
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وة ارخ ك ت بأن تعود الحالة القدية إلى عهدها المعروف. -ولكن هل 
اکر الأمة العثمانية إن افطل على وا ل“ ما تخوها إ إیاه الحالة الحديدة 


بض لا پشکون وان حب ان کون لمر کنل اکن هدا ل كني فإدا 
س هذا الانقلاب الل هان أ رکا اوا e‏ و 
أكثر منه داخلى . ومالي اضطراري أكثر منه استقلالي . 


إذا نظرنا إلى حالة الأمة العثمانية فماذا نرى؟ 


لا ريب أن كثيرين من العثمانيين من كل الأجناس اليوم بفضل احتكاكهم 
بالأوروبيين والوقوف على تربيتهم بل باطلاعهم على العلوم الصحيحة وب طالعة 
مؤلفات كبار مصلحيهم قد اقتبسوا كثیرا من المسائل العمرانية الكبرى من مثل وجوب 
التعاون في أمور الانسان الاجتماعية وتقديم مصالح الوطن والاجتماع الک جل 
کل المصالح الأحرى والتسامح الكلي ي المعاملات ووا ف العبادات وإطلافق 
حرية الفرد ضمن دائرة القانون الاجتماعي لا المسنون حسب الأهواء الى a‏ ما 
لو جرى الاجتماع عليه في أي مكان لبلغ الانسان في الارتقاء مبلغا ل تبلغ أرقى 
الأمم اليوم. . ونعصضهم يدرك قوة هذه المسائل ب بعض الشيء ولکن الأكثرين يرددونها 
کحلي 0 به الکلام کا يحلون جسومهم بالملابس والحواهر الفاخرة. فإن 
حککتهم ر رأيتهم م يتغيروا عن جهلة العوام ويفوقونهم ہم 8 عملهم حلة موشاة 
ببعض زخارف مما اكتسبوه من العلم فيأتي وقعه على العامة أشد وعلى العقول الراقية 
نکی . 
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هذه حالة الفغة القليلة الراقية في المملكة العثمانية . وأما سائر الأمة فعلى جهل 
مق د اوو ق و E‏ أن يلمس الآخر لئلا يتنجس - وهذا صحيح 

فی أكثر الأحيان باعتبار آخر - أو أن يدخل معبد الآخر لئلا يكفر. ولا شىء من المبالغة 
اتر إلا إذا أراد أن ينظر البعض إلى نفسه ويقيس باقي الأمة عليه. وأما 
الناظر إلى مجموع الأمة بقطع النظر عن الأغراض والأهواء لا يسعه إلا الاعتراف به 
اشفا . ولا خفى على البصير شدة ضرر ذلك كله في التفريق بين عناصر الأمة وتآزرها 
في المسائل المهمة وتفكيك لحمة جامعتها. 


YE 


ولا ينتظر حقيقة أن يكون مجموع هذه الأمة أصلح ما هو لأن الأسباب العاملة 
في اصلاح التربية الاجتماعية وهى ي التعليم ا التعليم الحر مفقود بالكلية من 
ایا ای اید ۶ وخرق | إدارتها وساستها. وبعض الكتاتيب الموجودة هي 
شر من عدمها لأنہا ما اة قيمت إلا لأحكام هذا الفصل بين عناصر الأمة امختلفة 
ولتعليمها لیا ع ا ولا أبالغ إ إذا قلت إنه لولا بعض المدارس الغربية في 
الشرق ولا سيا التي هي من فضل البلاد التي کی ا کیا کا سیا 
في المملكة جت آلبوی من اانه بی اللہ ء من معنى الحرية التي يتغنى بها اليوم 
کثیرون بعد الدستور والتی اخشی أن یکون تغنیھم بہا - کا قال الاستاذ الشيخ رشيد 
رضا صاحب المنار كهيام ذلك العاشق الذي عاش وها بام عمرو لسماعه أحد هم 
یتغنی فيها بقوله : [ 
ياأم عمرو جزاك الله مغخفرة رڌي عل فؤادي أين) كانا 

ثم مات كمداً لسماعه الشاعر نفسه يرثيها بعد حين بقوله: 
لقةكدقبت eat!‏ عمرو فلارجعت ول رجع الحمار 

لا بل أخشى أن يكون تعانق الشيخ والقسيس ضرباً من المجاملة الشرقية ذهابا 
مع تیار الحماسة ة الذي عم الاية a‏ 

تثب عمرو إذ تثاءَب خالد 


منقادة فيه بعواطفها السريعة التهيج ك| هو شأن الأمم الضعيفة لا بتعلقها 
الذي هو عنوان الأمم الراقية التي تغلب رزانتها في أعماهها على الهوس 

کان لي صديقق من الانكليز عرفته بعد الاحتلال بقليل. وكان يجتمع بي كل ليلة 
وهو من عمال حكومة الاحتلال واليوم هو قاض في بعض المحاكم . وکانت احدی 
الجرائد الفرنساوية في ذلك لين تفن ى الأحباون لالش طعا مجونيا . فقت 
أطلع صديقي الانكليزي عليه كلما اجتمعت به على سبيل المداعبة فكان يقر شاا کر 
جوابا. وما زلت أكرر ذلك عليه حت فرغ صبره ذات يوم ا ا 
الانكليز جلدنا سميك» ولم يتسم ولم بحتد في الكلام ولم يبد عليه أقل تأثر أو 
انفعال ا.ه. هذا هو بالحقيقة سر نجاح هذه الأمة العظيمة لأن غلبة العقل على 
العواطف تجعل الاغمال اک اخگادها والانقياد للعواطف ولو كانت ا ا 
يفضي إلى عكس المقصود ولا تتأتق هذه الخلبة للعقل | ١ة‏ ارق جذا. 

فالترية البتية والتربية کم الدينية والتربية المصلحية التي من 
مجموعها تتألف التربية الاجتماعية هي في أ سوا حالاتها في المملكة العثمانية ولا أظن 
أحدأ ينكر ذلك . وال ا آلهرسية ضرا عا فق الكل لا بزون. 
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حكي عن المرحوم الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية انه کان 
في لحنة النظر في اصلاح التعليم في الأزهر المعهد الاسلامي الديني العظيم في مصر. 
فمن جملة الاصلاحات التي كان ينوا اصلاح نظام التدريس نقسه فاعترضه بعضهم 
بقوله : ازس طا لفقم ر القع لیت اکت ای را ایی کا اد ل 
لار عقر مین اتی ہل ای کا سن زر و أكنس من خي الأوساخ 
التي علقت به منه ولم أ نته منها حان الآن |. ه. 


نعم سيداتي وساد | إن الشرق لفي حاجة كبرى إلى مكنسة الشيخ محمد عبده 
الذي کان أماما في دين e‏ ولکنه کان مع ذلك يعلم بنته في دير الراهبات ولو 
جد اا ارش سه لبها إل . أقول ذلك وأرجو أن لا يکون بينكم من يحمل 
TET‏ في ريد كتسن الدين من قول البشر كلا لا أريد إلا 
أن يكون التعليم حراً نظيفاً نافعاً بحيث تحفظ للعقل حريته وهذه الحرية لا تكون إلا 
إذا بلغ التسامح الديني أقصى ما تفرضه المصلحة الاجتماعية المشتركة. والدين صلة 
بین قلب الانسان وربه فلا يلیق بنا أن قيذل وتر إل عة اجنام كيرا ما 
کیا سا ا أمورنا في دنيانا. 


فإذا وعيتم ما تقدم فهمتم ان هذا الانقلاب الحميد في المملكة العثمانية يڪن 
عن أسباب داخلية اجتماعية في قلب الأمة وإن قبوها له لا يکفي وحده لالاحتفاظ به 
إلى حد الاستقلال التام. - وإذا عرفتم كذلك أن المملكة العثمانية منذ زمن بعيد 
کانت ولا تزال حتی الساعة نقطة تصادم مصالح الول الكبرق: وتتبعتم مجرى 
المحوادث في الأيام الأخيرة وكيف أن المملكة أصبحت لقمة سائغة بخرق الحكومة 
لاحدى الدول العظام . وعرفتم أن ميزان السياسة الدولية يتقلب بحسب رجحان قوة 
هذه الدولة أو تلك . وإن سلامة المملكة العثمانية مسألة حيوية لبعض الدول العظام . 
ورأیتم كيف أن انكلترا التي كانت مقصاة كل تلك المدة من خاطر صديقتها القديية 
آحذتث تستمیل الدول واحدة واحدة حتى إمالتها إليه فعزلت ذلك الخصم الف 
علمتم سر هذا الانقلاب والاصبع القوية التي عملت فيه. أقول ا 
أبطالنا حقهم بركوبهم ذلك 7 اا اللحفوف بالمخاطر ولكن لأبين أنه لولا هذا 
العضد القوي لما اتسعت الآمال وأمنت شرالعواقب الداخلية والخارجية لسحق سلطان 
الظالم وهي تحسبه كالجحبال الرواسي وإذا هو صنم من خحزف. وزد على ذلك تأخير دفع 
مرتبات الحنود واقصاء نبهاء ضباطهم إلى حيث كل حركة من حركاتهم مرصودة إلى 
المملاك واعتبارهم بمن تقدمهم ممن عبروا السراط لا إلى جنة الدنيا بل إلى جهنم 
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الوت أقول إذا علمتم كل ذلك علمتم لاذا هذا الانقلاب انی أك مته ایا 
وخارجي آکثر منه داخحل واصطراري مالي أكثر منه استقلال, ۰ E‏ 
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| ب قيام الأمم وسقوطها ليس من أحكام القضاء والقدر. بل 
رک عن تشه باعماله ‏ قام خرب بعصیية دين جدیل وجه دم قریب 
۴ 5 هلیتھم كالفخار والشم والاستقلال والاقدام والنجدة للحرب فسليم 
ر يوم بلغوا من الظلم اتخاس ي القرف رالمرعل مج 
ا 0 ن لملكهم من الاتساع في الأقطار المترامية. وقد أظهر العرب بعد 
e ٥‏ و ا ا و سک چا ئو بو پا ایت د 
ا ا ي٣‏ نبي وقد نشروا الختهم سح صارت جاممة 
لاخلاو La E i‏ ا ابرم تیم شی 
e‏ ا وو ای نازیر کین چو رے راان غ 
ا ew‏ جاوروهع 
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ا نی ل ا بی ی کین ی بی ریا ای ل ایی 
م ا رق ی ااا ھی کے ئ کے ہے سی د 
لیل نهکوا البلاد وأرهقوا العباد. ول اوی چن ج اا ل ج 
کا مرن سياسا الفہی ی ن لخن الما ل برقا تی ر ا 
ايه اتقام بین رغاب امي وم هتموا بتهذيبها بخعلها لخة إلا من غهد 
ا بينا الام الأخرى المجاورة ارتقت في هذه الفترة من رد الجهل والذل اف 
بج اعم والعرة. - فإذا كانت اللكوعة التركية ل تعرف آن عي ا ت 
a‏ ۳ ص ثري الامم المجاورة 
ي ضعيفة . فهل تستطيع اليوم ان جارےا لیت اماسیا: ا تنا 
mt‏ ي اموس التنازع العنيد 
ویز ن اسن داق اقعافت اضعا ما کان پلوپا ن لے قڏ يکن 
- لان المدنية متساهلة اليوم - إذا عرفا أن نط | ادا E E ٤‏ 
5 اا ا 1 إراد وتحسن إدارتنا ۰ مع 
اس بالقول ولنعرف كيف نكسب صداقة .الول اللازمسة رآ ' وإلا 
او بفتا. 
ب ب اکم ن الاق جاع ای ال ن ا ور صور النظامات الراقية 
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۴او اعباً بكل ذلك مها قیل في هذا الانقلاب وأسبابه وماضینا وحاضرنا. 
ن جتماعية التي بسطتها في ما تقدم لا تجعل في التفس أقل اطمثنان ع 


NYê 


مستقبله للاحتفاظ به والاستفادة منه كل الفوائد اللازمة لعمران البلاد. ومجلس 
لمبعوثان مع قلة تدرب أعضائه على المسائل العمرانية المامة - معاذ الله أن أريد 
الطعن على أحد منهم بل أريد أن أقول إن البلاد لا تستطيع أن توفد أصلح منهم 
بكثير إلى بابل الجديدة - وتنطع بعضهم في المسائل الدينية المغرقة التي يبدونها في 
ضدوزاالمجلس ويسطرت با غل ري آلقول اليس بضمانة كافية ا بحريته اة 
لسن الاصلاحات الراقية . ولا باستقلاله لمقاومة القوة الحخفية التى تديره إذا تعسفت 
د ق اا ا یا وا او ا عا ملسا اة سی 
انقلاب عظيم في المملكة. 
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إلا إني أقدر أن أطمثنكم من الآن أن الرجوع إلى الحالة القدية هن سلب حرية 
الفرد لن كن فى المستفبل لأسباب عامة مدنية لا يسع المصالح المشتركة العامة اليوم 
أن تتخاضى عنها للرجوع فيها إلى القديم إذا حصل بخرق سياستنا الجحديد ما يس 
سلامة المجموع . وهذا يمون علي كل حسبان في الأمر لأن وطنيتي غير قائمة بقوم أو 
بلاد بل بحالة قوم وحالة بلاد أي اني أحب وطني وقومي بہدایتهم إلى اصلاح حاهم 
لا بمساعدتهم على البقاء في خیاهم ولا أرغب عنهم إلا لأرغب فيهم ولا أداجيهم خوفا 
من اغضابهم ولا أصاديهم طمعا في صلتهم ولا أتعصب معهم لأصدٌ عنهم موارد 
عظمتهم . فإن وطني كا تقدم أعم جدا من أن ينحصر في قوم أو بقعة من الأرض. 
وأتمنی أن الناس جميعهم ينظرون إلى هذه المسألة نظري هذا. عند ذلك يسقط من بين 
الأوطان حاجز حصين كالقائم بين الأديان ویقوی الملجموع ويتعاظم بتعاظم حرية 
الفرد إذ يصير عمل الانسان وهو في بيته أساسا لعمله في قومه وني وطنه وف العام 
أحمع متدرجاً من الأقرب فا بعد بحكم الضرورة. لا انه يقف به عند حد ثم يقوم 
ويرفع عقيرته ويعد عدته للمحافظة على مجیته وصد مدنيته . 
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اها السيذات ويا أا السادة 

لقد أطلت عليكم القول وأخشى أن تكونوا قد مللتموني. ولا سیا إِني م 
أخاطب عواطفكم لاستفزها إلى الحماسة فتخرجوا نشاوى بخمرة الطرب حتى إذا 
راحت السكرة عدتم إلى الفكرة. بل خاطبت عقولكم لكي تتدبروا أموركم 
الاجتماعية الى هى أساس جامعتكم القومية والوطنية والسياسية والانسانية أيضا حتى 
إذا خدمتم الواحدة جيدا خدمتم الجامعات الأخرى وإذا كنتم أعزاء في الواحدة كنتم 
أعزاء في الباقيات كذلك . - وهکذا تقيمون بنيان اجتماعكم على ساس متين . 
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هذه حالتنا وهذه أفكاري . فتدبروا هل من الرأي الصائب أن ترشحونى؟ وإن 
رشحتموني فهل تقبل الحكومة؟ وإن قبلت فهل يسوغ لي أن أقبل أنا أيضاً؟ وكيف 
يکون مرکزي حينئل؟ 
والسلام عليكم أجعين 
الدكتور شبلى شميل 


شبلی شمیل: ٠۱۹۰۹‏ 


«أمنيتي أن تنقل رمټي 1 الوطن الأول 
إلى مسقط رأس شبلل ابراهيم شا 
في كفرشي) بياهها الفضية! 
الرزق من وراء القلم في الشرق 


اللظام والرجال 


AQ YF المقطم‎ 


قرأت اليوم ي «الأخبار» ترا اوا ® عن ما قومندال مدينة بيروت al‏ 
«حكامها» الحقيقيين الذين كانوا يكذرون الأمن في المدينة المذكورة في الماضي والذين 
كانوا يفاخرون بأنہم هم الذين يحافظون عليه اليوم قبل مجيء القومندان الجديد ليبقى 
هم فخر الحكم في الحالين. فإنه سلم معهم مسلك الرجل الحازم العارف بوظيفته 
والواثق بأن راحة الشعب لا تتأتى إلا بالمحافظة على كرامة الحكومة ومعرفة كل واحد 
حده ليقف عنده . 

وما كان الأمر كذلك في نظر العقلاء في كل هذه المدة بعد إعلان الدستور ولو 
أن بیروت كانت في مقدمة الولايات الى عرفت معنى هذا الانقلاب الحسن وحافظت 
على الأمن أحسن من كل ولاية أخرى. بل علم الجميع بأن مرجع الفضل في 
الملحافظة على الأمن إغا كان لمشيغة «فتؤات» المدينة الذين بقوا أصحاب الحول والطول 
فى العهد الجديد كا كانوا فى العهد القديم . كأن يجعل كل واحد من الناس مضطرباً 
غير آمن على نفسه من مظاهر هذه الفوضى السلمية. 


وأما اليوم فإذا قيل إن بيروت في أمن حقيقي وثق الناس لقيام هذا الأمن على 
سلوك الحكومة طبقا للنظام العام ما دام الحكام قائمين بواجباتهم حت القيام. وهذا 
لاك س سهولة انقياد الناس وسهولة اخحضاع الظاهرين منہم بصعوبة المراس 
للحكومة العادلة الحازمة . حتى أن أكثر العقلاء يرون في حالتنا الحاضرة وجوب تمديد 
أجل الحكومة العرفيّة لا في عاصمة البلاد بل متنقلة في الولايات بضع سنين لتطئمن 
النفوس إلى أن يألف الناس النظام العادل ويتعود الحكام تنفيذه. ولكن قل شرط أن 
تبقى هذه الحكومة العرفية كا هي الآن إصلاحية حقيقية . 

والذين يقولون هذا القول مصيبون في كل حال لأن العقلاء إن كانوا ينقادول 
بسهونة لأحكام العقل فالجهلاء لا ينقادون إلا لظاهر القوة. ولكن الجهلاء أنفسهم 
أسهل انقياداً هذه القوة نما يُظّن لأن الجاهل غالبا جبان فلا يلزم تجييش الجيوش 
لاحضاعه في کل حال بل يكفي أن تکون الحكومة منيعة شديدة لا تراعي في المقام 
خليلا. وأي دليل أحسن من الشدة التي أتاها قومندان بيروت الحديد. فبقي على 
الحكومة الركزية أن تعرف كيف تختار حكامها في الولايات بحيث يكونون بنزاهتهم 
ومعرفتهم حقيقة واجباتهم في عصمة من الزلل. 
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ولکش قرات ی آلرآتد را اتر عن یروت شما آفلقی اڈ لے عل أن ین 
حکامنا کثیرين مها جسنت انياتهم اليسوا دائياً ذوي كفاءة تؤهلهم اتأدية وظائقهم 
وحقوقها. قرأت أن حكومة بيروت صادرة إحدى الصحف هناك لأنها انتقدت ما جاء 
ني الفرمان السلطاني من عبارات التبجيل التي كانت تستعمل كثيراً في العهد القديم. 
وهو انتقاد لو تدبره أصحاب الشأن لأحلوه اللحل الذي يستحقه من جليل الاعتبار 
ولاعظموا قائله تنشيطاً له ولأمثاله عل إتيان الانتقادات المعقولة. ولكن ما رأيك في ما 
يكون لمثل هذه المصادرة من الأثر السيء في العقول الراقية نما يربكها وقد يدفعها إلى 
مقابلة المثل بالمثل . فضلاً عن سوء تأثيره في العقول العادية التي يطلب هذا النظام 
الجديد ترقيتها. 
وأنا لا أشك في أن النظام الجديد لا بحظر مثل ذلك بل يرمى إليه. وما هى إل 
هفوة من منفذ هذا النظام تدلنا على أن النقص اليوم ليس في شكل حكومتنا بل من 
صعوبة وجود الرجال الأكفاء. على أن الأيام مدرسة المجتهد والحاضر محمود بعد 
اللورة الاعرة إل آلآن قصل اليس والخكرسة العرية فسا أن بكرن ا متنا 
الدكتور شبلي شميل 
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٠۹۰۹/۹/۱۹ المقطم‎ 


[لا زار حضرة العام الفاضل الدكتور شبلي شميل مدينة زحلة بالغ كرامها 
وأعيانها في الترحيب به في حفلة حافلة وألقوا الخطب الشائقة ذاكرين فيها ما 
اتصف به من حيد المناقب وسعة العلم وحرية القول. فرد عليهم بخطبة 
أنيقة هذا نصها: ] 


سادتي واخواني الكرام 

E‏ يوم a a‏ اللحبوب وتنشقت نسيمها المنعش 
واحتککت برجالما أصحاب الفضل أن ن أصادف من الاحتفاء بى ما صادفته مدة 
سياحتي القصيرة فیها خحصوصاً فی هذه المدينة الزاهرة. لا لأن لأهاني انقسهه - وهم 
الوصوفون بكرم النفس ومکارم الأخلاق يكثر عليهم مثل ذلك. |9 بان 

شخصي الحقير لم يعمل عملا يقاس بأعمال كبار الرجال يستحق منهم مثل هذا 
الالتفات. فإذا كنتم ترونني اليوم طروباً فخورا فلا تحسبوا أن معاملتكم هذه لي 
اكسبتني غروراً بنفسي بل لأني رأيت الفخر الحقيقي متجلياً لي في اجتماعكم هذا بأبهر 
5 فإدا افتتخرت اليوم فع افتخاري ا کم واا سورت ها سرو إلا 

اف SE hy gags la‏ 
نة ومسا بك هذا الاقاكب :الك على أني أخشی أ وا 
إذا بنيته على خحبرتي القليلة في مدة سياحتى هذه القصيرة و | پا ا 
أبدي حكا صائباً في دخائل المسائل الجزئية بالقيام ! إل ما جب أن يكون في كل أمة 
و الحقيقي ناسجة على منوال الأمم الى سبقتها في مضمار المدنية 
فلا يسعنی إلا اأ ادن سخا إحاليا بالقياس إلى الماضي . 

وأبدأ من بيروت التي قيل فيها - ونعم القول - إنها درة في تاج المملكة 
العثمانية . فإن ما يراه القادم ! إليها من مظاهر التأخحي بين السكان وما يصادفه من 

i pa e rh an 
يوجب الفخر لعناصرها المختلفة ويبشرنا بمستقبل حسن . آز ن کات عش کل‎ 
- اتساع المدينة وانتشار المباني الفخيمة فيها والمحسنات الأخحرى المادية» فإن ذلك‎ 
يكن قد ارتقى فيها عن الماضي جريا على سنن الارتقاء الطبيعحي السية والطظيغة مدا‎ 
را أنه لا يزال دون الواجب. بل ناظرا! إلى الحالة الاجتماعية نفسها لأن الاصلاح‎ 
الحقيقي الذي يرجى منه كل خير إنغا يكون عن هذا الطريق ازل وض ا لات‎ 
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طلائعه في قوم لا يقف حينئذٍ عند حد وأرغم السنن الطبيعية نفسها له وسار شوطا 
بعيدأً في زمن قصير. وهذا ليس بعسير على العنصر آلسوري المتصف بالهمة والاقدام 
والذين وصفهم شاعر مصر الكبير حافظ أفندي ابراهيم بقوله: 
رادوا المناهل في الدتنيا فلو وجدوا 
آل . الجخ بيا صاع رشي 
فهذه النهضة الفطرية في أقوام سوريا إذا كانت مع الجهل شديدة الخطر صعبة 
المسلك. . . فهي مع العلم كثيرة المزايا الحميدة التي لا تدرك سرعة مبلغها من 
التقدم. وأي ایو و و رجال بیروت الذين كانوا في 
الماضي يكدرون السلم يوم كانوا يظنون أن الفخر كل الفخر في التقاطع والتخاذل فلا 
ادرک بعد الدستور أن الملصلحة والفخر في التناصر والتآخحي کانوا في طليعة القوم في 
حفظ الأمن . وسا اا عل وجو هر ای کین جا ى عيذ لقب لي 
تعهدناه بالعلم والإرشاد ول نفسده بالظلم والرشوة لبلغنا به أعظم مبلغ تستطيعه 
الأمم الراقية العريقة في التمدن. 

ي بسط الشعب الذي على الفطرة بجهله وصراحته. وكان 
معي رفيق من أفاضل القوم ال دالة عليه . وکان قد سعی في إدخاله في احدی 
الحمعيات الاصلاحية سابقا فأخحذ يتظلم في الطريق ومن حملة ما ذکره قوله: «شو ها 
الظلم . «كف» يا ناس بيكلف مائة ريال مجيدي ضربت مرة كف لواحد وما عدت 
أعرف كيف أخلص من يد الحكومة. فبرطلت بخمسة ريالات ميدي . قالوا لي 
القاضي وحده يلزمه عشرين ريال وفلان هالقد وفلان هالقد». فقلت له وباي حق 
تضرف شتواك وكف . قال : «سبب ديني» کیف بترید اسکت له ولو راحت روحي ما 
بسکتش» ثم ذکر ادا ای لت عا آنا لشي السسيظ. يدرك فة الاصلاح 
ویرغعب فيه . 

فأاعجبتني هذه النهضة الفطرية وهذا الأستعداد للاصلا اح کا انه ساءَني دناءَة 
رجال الأحكام وقلت في نفسي الذنب ليس على العامة غل شاعا ق قر فز 
أمة ويلاد. 

وأما جبل لبنان البديع بموقعه الجغرافي القائم على كتف البحر والحميل باختلاف 
مناظره الطبيعية والمتفرد برقة هوائه وعذوبة مائه والمفاحر بنشاط أهله فكنت أرغب أن 
أراه في النظام الذي کان جب أن یکون له بعد نیله امتیازه كل هذا الزمان الطويل ولو 
فعل لكان أجل بقعة في الأرض بالطبيعة والصناعة. ولكن الظاهر أن الحالة الماضية 
التي كانت عامة على المملكة العثمانية بقيت حالة عليه أيضاً حتى جعلت سيره في 
الارتقاء طعا جذا. 
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ولا شاد من ذلك أن لبنان الجميل لم يستفد فوائد جمة في هذه الفترة الطويلةء 
فأنة لا توجد بقعة فيه مها كائت مَنعَرلة إلا ويعجب الناظر امن اعحداد يد الائنسان 
إليها وإقامة المباني الفخيمة فيها وإدخحال الاصلاحات الحمة إليها. ولا ينكر ما كان 
لامتيازه في كل ذلك من الفضل بجعل لبنان بمعزل عن التأثر بمفاسد آهل الفساد ممن 
ا على أن الفضل الحقيقي إنغْا 
هو لرجال لبنان أنفسهم المتصفين بالنهضة والاقدام والذين م تشنہم الصعوبات ا 
المشرقين ووطئوا بادا القطبين فاكتسبوا من هجرتهم سعة في الرزق واقتبسوا من 
الأمم الراقية حاسنها وعادوا بها إلى وطنہم المحبوب وادخلوا کشیراً منها فيه . 


ولا ريب أن المدينة التي استفادت من هذه المواهب هب أكثر من سواها هي مدينتكم 
المحبوبة فإني زرتها منذ سبع وعشرين سنة ثم زرتها اليوم فإذا الفرفق عظیم جذاً بين 
الهدين ولقد کان سروري أعظم جدا من حالة الأهالي الاجتماعية . فإن المدينة اليوم 
«تعج» بشبان تپذيوا غلل أخدث الظرق واقتبسوا أفضل العلوم ورجال نزحوا في طلب 
اللجد ثم عادوا ينفعون وطنهم الأصلي بما اكتسبوه في هجرتهم . ويدخلون إليه 
الاصلاح الذي اقتبسوه عن الأمم الراقية التي اختلطوا بها بحيث صار الناظر إلى 
المدينة اليوم يرى فيها كل جراثيم الارتقاء من جمعيات أدبية ومدارس عالية 
ومستشفيات ومن هذا المعرضص الزاهر الذي نشاهده فيها اليوم والذي هو عنوان ارتقاء 
حقيقي وهو وإِن کان قا ا عا بسنا لاء وتكون 
منفعته للبلاد عظيمة كذلك. وإني أغتنم هذه الفرصة سداد كر الاو خا 
للذين أسسوه واعتنوا باخراجه من حيز القول إلى الفعل وعانوا في سبيله من المشقات 
ما لا جهله أحد. فنعم رجال العمل هم 


واحتفاؤكم اليوم بهذا الضيف الواقف أمامكم على قلة استحقاقه دليل فيكم على 
فاط ا جا فا اتسا اشرق فبعث روح النشاط في كل من فيه أقل قابلية 
للظهور باتباع سبل الحد والنشاط في خدمة الوطن والانسانية قاطبة. 


ایو د وا ی او یو ی ر 
استطیع ا ن أقابلكم عليه إلا أن أبشركم بان الذي أرى اليوم في مدينتكم الزاهرة يبشرني 
بأنه لا عضي عليكم سنون قليلة حتی تکون مدينتكم لا في مقدمة مدن لبنان فقط بل ي 
مقدمة مدن سوريا أيضا نهضة وارتقاء. 


وإن كنت قد قصرت في هذا الموقف عن تأدية ما حى لحضراتكم علي قبل هذا 
الفضل العظيم فم أنا بواف ما بحتق علي أيضا لمقدامكم الفاضل وهاديكم الحليل 


۱۲۱ 


صاحب الغيرة الحقيقية والذي هو شعلة نور بینکم سيمتد ضياؤها في الأقطار وهو 
حضرة الأب الجليل الخوري بولس الكفوري صاحب المهذب فإنه غمرني بفضله كا 


في هذا الموقف الحرج. 
رسالة العرب والاتراک 
عاشة 


احق لار ئ ون مات اکور شما ا ن إلا د ووسالة الخرب 
والأتراك» .)۱۹١١(‏ وأغلب الظنْ ان المقصود بذلك هو الكزاس الذي نشره الدكتور 
شبلي شميّل باللغة الفرنسيّة ‏ وكان من المجيدين فيها- وطيع في مطبعة المقظم عام 
۳. هذا ما يستفاد من مقالة لوسيرف عن «مساوىء السيطرة التركية ومسؤولية 
أوروبا»» في عرضه لآراء فيلسوف سوري حول السياسة الدولية. ولم نعثر على «رسالة 
العرب والاتراك» في المنشورات العربية التي أمكن الحصول عليها منذ عقود من السنين . 


ل التجنيس الأميركي » 
(وحقوف الانسان)* 
«بقلم حضرة العام العلامة والفيلسوف الاجتماعي الدكتور شبلي شميل» 

أسمعتنا أميركا اليوم صوتاً غريباً. لا أريد أن أقول أميركا لثلا أسجل على هذه 
القارة الى غه بلاد الحرية ومعرفة حقوق الانسان عارا يشجبها عليه العقلاء اليوم والعالم 
اع غداً. لأن العام سائر إلى الأمام ني معرفة هذه الحقوق فلا يليق بالبلاد التي كانت 
معلمة الدنيا بمثاهها الحسن وتعاليمها الحرة أن تكون سائرة اليوم في هذه التعاليم إلى 
الوواء 

بل أقول إن رجا أميركياً أسمعنا اليوم صوتاً غريباً. والرجل ليس أميركا كلها 
ک| أن السوري الذې لا یشرف بلاده حیث کان لیس سوریا کلها. 

أسمعنا ريتشارد كامبل القائم على رئاسة مجلس التجنيس الأميركي أن السوري 
لا بحق له اليوم أن يتجنس بالحنسية الأميركية . 


ولاذا؟ 
لأن السوري من الشعوب الاسيوية المحظور عليها ذلك بقانون مسنون. 
ولماذا اشا 


لأن الاسيويين شعوب منحطة وغير قابلة الارتقاء في شرع واضع هذا القانون. 

وهذا كقول الاسيوي يوم كان في أوج مدنیته وکان أهل أوروبا غارقين في 
الجهل انه لا جوز معاملتهم معاملة الأنداد لأنهم برابرة. 

ومع لات فالاسيوي قد انحط والأوروباوي قد ارتقی . 

فإن كان كامبل يتكلم في القرن العشرين كأنه لا يزال عائشا في القرون التي 
تقدمته فليس من العدل أن يقال إن أميركا كلها متقهقرة إلى تلك العصور. 

القرن العشرون متاز على سائر القرون الماضية ليس باكتشافاته العلمية 
الخطيرة . ليس بعرفته نواميس الطبيعة ذات المنافع الكبيرة في معايشه قاطبة. ليس 
باختراعاته التي بلغ مها حد المعجزات فربط بها الأقطار بعضها ببعض وجعل العام 
كأنه مدينة واحدة. بل بأمر هو في الخطارة في المقام الأول . 


¥ فتاة الشرق السنة ٤‏ / دیسمبر ۰1۹۰٩‏ ص ٠٠١-۹۹‏ 
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ا متاز حقيقة بتقرير غاية العلم الكبرى. ويراد بالعلم العلم 
لصحم آي ي العلم الطبيعي . وهذه الغاية هي اعتبار الانسان أخا الأنسان في كل 
المعمورة وإن وطن الانسان الحقيقي العام أجمع . . فلا يوجد شريعة جوز ها أن تنكر 
على الانسان هذه الحقوق الطبيعية ويكون القائمون بها من أهل العدالة ولا من آهل 
الحصافة والرأي 

ولو صحت هذه الشريعة لما قام كامبل وقومه على أطلال سكان أميركا 
الأصليين وأرونا هذا التمدن الباهر - ولا يقوم بها حتى اليوم ! إل اولئك الذين كانوا في 
کل اطوار التاريخ ضربة على المجتمع الانساني قاضية على صلاحه وعابثة بسلامة 
مدارکه . 


ریتشارد کامبل یرید الیوم أن يرجع بنا القهقرى ويؤيد تلك المبادىء الرثة التي 
۾ يشرع الاجتماع في النہوض إلى شيء من الصلاح إلا بعد أن أخذ ينقضها. وهو 
يطمع مع ذلك أن يذكره التاريخ بخير بل يطمع بأن يحفظ الفخر لأميركا التي كانت 
السابقة إليه في الأمور الاجتماعية حتى اليوم. 

هذا القانون - قانون التجنيس الاميركاني - سن في عصر - وكل شيء نسبي - ن 
تكن مدارك الانسان فيه بالغة الحد الذي وصلت إليه اليوم فلم يشن أميركا في ذلك 
العھد کا يشينها اليوم . 

أنا لا أشك بأن ريتشارد كامبل لم يخدم نفسه من حيث حسن الذكر في مجامع 
الأمم الراقية بركوبه مثل هذا المركب الخشن. ولكني لا أ أشك أيضا بأنه سيخدم قومه 
والمدنية بتحريكه اليوم هذه المسألة ووضعها على بساط البحث لحمل عقلاء عل 
النهوض لتحوير هذا القانون الذي هو في نظام أميركا وصمة ان جاز الأاغضاء عنها في 
الماضي فلا يجوز اليوم . 

فالمسألة من جهة الحتق العام لا جوز لأي شرع کان فيها أن يتحدى قانون 
التجنيس الأميركي وا يكون في نظر الاجتماع اتا جانا شل سج ارتقاء الأتسان 
في العمران. 8 على مدارك الانسان بالاستهزاء بحقوفق الاان. جانا بتوسيعه 
الخرق بتفريقه بين الانسان والانسان. 


ولنرجع الآن إلى الكلام عن السوري خاصة. 


ريتشارد كامبل ينكر على السوري حق التجنيس بالحنسية الأميركية لأنه من 
نسل اسيوي وهذا النسل حظور عليه هذا الحق بموجب قانون مسنون. لأن الاسيويين 


€ 
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أيضا . 


r 


ولكن آسيا قارة كبيرة جدأ وفيها أقوام كثيرون محتلفون في الأشكال والقابليات 


وهي ا من أوروبا وأمیر کا عمارة ومدنية وأقوامها لعبوا ت التمذن دورا عظی] 


قبل أن ظهرت شعوب أروبا وقبل أن عرفت أميركا والسوريون منهم أعرقهم في المدنية 
1 بوم أجدادهم الفينيقين . . فهم شعب كان في مقدمة ا ٤‏ تاریخ الحضارة 

سبقهم إليها. والتاريخ الطبيعي يعلمنا أن ناموس الاتافيسم (الرجوع إلى الأصل) 
في الاحياء فالسرري بحکم هذا الناموس إذا وافقته الظروف لا يدع الشعوب 
الراقية اليوم تفضله ي . وریتشارد کامبل إذا تأمل قلیلا عرف أن المدنية التي يصد 
بها سواه عوضاً عن أن يدعوه ليرفعه إليه إنغا بلغها هو وقومه بشريعة وضعها رجل 
سوري . 


ریتشارد کامبل لا أعرف اعتقاده ا لخصوصي . وإنغا أعلم أن قومه يدينون بدين 
هو دين المسيح السوري مولدا والاسيوي موطناً. 

فالسوري الذي ا اھ اا بیت اا واو ی ی 
آسيا وافريقيا وعلى كل أوروبا وأمیرکا حتی رفعه أقوامها إلى مقام الالهة. وبعبارة 
أخرى السوري الذي اعتبره الله أهلا لأن ينزل إلى أرضه خحصيصا ويختلط به حت في 
مه ودمه ویساکنه ويؤاکله ينتهي في عصر کامبل ومن حذا حذوه أن لا اسرد آخلد 
لأن يتجنس بجنسية خليط من الشعوب مها صفا أصله لا بد أن يكون فيه من دم 
السوري الفينيقى قطرات كثيرة ولاذا؟ لأن هذا الخليط ساعدته ظروف المكان والزمان 
وأحوال كثيرة سياسية واجتماعية فارتقى وذاك الفينيقي أو السوري خانته كل هذه 
الأحوال فانحط . 

ولكن السوري في إمكانه أن يرتقي أيضاً وسرعة نهوضه رغما عن معاكسة هذه 
الأحوال له كلها وجد في وسط مناسب دليل له لا عليه وحجة بخجل بها خصومه. 

آنا لا انکر آن بن المرين التازعين إل الأقطار كثيرين ممن ذهب الجهل 
ا ا و ولكن كثيرين أيضا ارتقوا 
جدا لادخحال أقل المحسنات بينم dB‏ أن كثيرين منهم بلغوا درجة قصوى من ذلك 
باروا بها أرقى مساكنيهم حتى في الأقطار الأميركية نفسها. 

وقانون التجنيس الأميركي يذكرني اليوم بالعصور التي كانت المدارس تنشأ فيها 
لأبناء الأعيان ويقصى عنها العامة بحجة أن الأعيان أرقى في المدارك والعامة متوغلة في 


الجهل. 


۲0٥ 
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فا رأيك يا مستر كامبل لو أردنا إعادة العمل بهذا القانون وحصر التعليم . هل 
يكون ذلك عدلاً؟ بل هل يكون عملا صائباً؟ ألا تعرف أن ارتقاء المجتمع البشري 
ا ب ان ا أفليس من واجباتك 
أا الانسان الراقى أن ترفع هذا المنحط إليك بإدماجه فيك واكسابه من اختبارك 
وتربيتك وتعليمك ما لا بجعله دونك في المقام بشيء؟ وسا إدا کان تار ځه الماضي 
يدل دلالة صرححة على حسن استعداده وات تعرف اليوم أن الجهل وحقارة النشأة ١‏ 
تصدان عن تعميم التعليم ولا تمنعان التفوق فيه . 

فيا للعجب! وأعجب من ذلك أن مثل هذا الصوت يسمعنا إياه رجل أمير 
في القرن العشرين ! 

أتريد أن تعرف يا مستر كامبل قانون التجنيس الصحيح المعقول العادل إذا كان 
جوز أن يكون هناك قانون؟ 

خذه ‏ ولا تأنف - من فم رجل سوري اسيوي : 

«في التجنيس جب أن لا تراعى الأجناس والأقوام والبلدان والأوطان بل جب 
أن تراعی حالة الأفراد الطالين التجنس من حيث الصفات ا لخصوصية التي تۇھلهم 
لذلك أو لا تؤهلهم کل بجفرده». 

وإنه لمعقول أكثر ‏ وإن کان غير جائز - يا مستر كامبل - صد الأقوام من وطن 
معلوم عن الدخول إلى وطن آخر لا منع إدماج الأقوام بالأقوام المقيمين بينم . لأنه في 
ا کپ ر ا 
اأ ۴` 

اج جنبي - يا مستر کامبل يا حضرة الديقراطي الأرستقراطي ! وأعلم اني لا 
أدافع هنا طمعاً في تجنس آو هربا من جقسة فإف ادي اللخساعة ,اسا لك 
ا هذه ET‏ فهناك وطني . وإنما أقول ذلك 


وإني لأعجب كيف أن الانسان الموجود في مركز يستطيع فيه أن يحسن إلى 
المجتمع يدع الفرصة تفوته ولا يفعل فيحط من مداركه ليسير بالمجتمع القهقرى. 


۲١ 


N‏ ا أن يكون من المحسنين ولكنه لم يفعل 
فأساء إلى نفسه وإلى المجتمع أيضا 

بأمثال روزفلت ممزق الشرائع الحائفة والدائس على سخافات الاجتماع يرقى 
الاجتماع . وبأمثال كامبل المستمسك بهذه السخافات والمؤيدها بلاهوته الاجتماعى 
ليحملنا على القهقرى يشقى الاجتماع . 


المستر روزفلت : «قاتل الوحشين») 


كتب سليم سركيس في مججلته (مجلة سركيس) تحت عنوان «المستر روزفلت في 
مصر » ما يلي : 

وقد لقيت على أثر هذه الزيارة صديقي الاجتماعی الکبیر الدكتوز شبلل شميل 
فعلمت أن رئيس المدرسة الكلية الأميركية في بيروت سأله تحية للمستر روزفلت فكتب 
إليه ما نصه: 


«أحيي فيك مروضص الوحوش - وحوش اال ٤‏ ایر کا ووحوش الحيوان في 
أفريقيا. وقد لا تكون مصيباً في هذه ولكنك مصيب فى تلك. فاهلا وسهاڈ بقاتل 


الوحشين» ة 


مجلة سر كيس › عاد لع آلسثة هع ۷ مارس ۰۱۹° ص ۳۸٤‏ 


۲۷ 


ما هى قصة رسالة ت e.‏ ا روزفلت؟ 


وصل المستر يودور روزفلت (الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية) إلى 
مصر ي ۷ آذار (مارس) ۰ .. وکان رئيس المدرسة الكلية هوارد بلس (ابن دانیال 
بلس) قد طلب إلى الدكتور شميل ان ست بحي إلى الزائز رززقلت القادم من 
السودان بعد رحلة صید (سافاري) في أدغال افريفيا . فجاءت استجابة شبلي ار 
أعقاب زیارته إل لبتان (ضيف )۱۹١۹‏ وبع أن نشر مقالته في المقطم عن «المدرسة 
الكلية وبروغرامها» . 


أوردت حِلّة الكليّة التي تصدر باللغة الانكليزية عن الكلية السورية الانجيلية 
الخبر التالي عن مقالة شميّل في فتاة الشرق بعنواك: «التجنيس الأميركي وحقوف 
الانسان» : 

«اتخذ الدكتور شبلي شميّل مؤخراً موقفاً نشطاً في الدفاع عن حقوق السوريين 

با لحصول على الحنسية الأميركية». 


“Dr. Shumaiyil has recently taken an active part in defending the right of 
Syrians to American citizenship” 


AI-Kulliyeh, Vol. 1 (1910), p. 32. 


بعث الدکتور چوږجچ نوست خلال زيارة قام مہا إلى مصر برسالة عن الدكور 
شبلي شميل وجلة رالشفاء»ء وأشار فيها إلى ان صاحب المجلة ينتمي إلى الصف الأول 
المنتهي في كليّة الطب (المدرسة الكلبّة السورية الانجيلية) عام ۱۸۷١‏ . 


The Church at Home and Abroad انظر‎ 
Vol. II (1887) p. 601. 


الخلاف القائم بين اللبنانيين في الأرجنتين وقنصلهم 
على أوراق الحنسية : 
= سو ۶ التفامم کس التساهل 


البرزق := السنة الال ۱41 غد 0۷۸ اض ۲٠۴٣‏ 


والذي يلوح لي أن هذا لحلاف بين اللبنانيين (وحكومتهم) في المهجر 
وحکومتهم العثمانية ناشىء عن سوء تفاهم بسبب نص أوراق الجنسية لا يصعب 
جلاؤه ما دام القصد من الطرفين سليم) إذ لا يخفى أن اللبناني عثماني ينما كان 
والعثمانية هي الدولة التي يتسب إليها وتحمي مصالحه في الغربة وإنغا هو عشماني لبناي 
فهو ل يريد أن يعطى أوراق اابعية في الهجر تون سبباً للأشكال في الستقيل ورا 
نزعت منه لبنانيته الممتازة ولا سيا إذا طال العهد وتكررت في الأولاد والأحفاد فهو مع 
عحافظته على عثمانيته لا يريد التخلي عن صفته اللبنانية الممتازة. وأنا أرى أن حل هذا 
لاسکال ایس پالاغر الصعب حتى يشتد الخلاف بين اللبنانيين والعثمانيين ودولتهم إلى 
هذا الحد ويمكن إزالته «بالتعيين» في ورقة الحنسية ولا سيا أن أحوال اللبنانيين اليوم 
يسبب اتساع نطاق المجرة ليست كا كانت في الماضي . فالمحافظة على القديم لتطبيقه 
على حالة جديدة ليس من الحكمة في شيء لئلا تكون نتجية التشديد من قبل الدولة 
وألا ستاك :دة الاعراض الصورية سبباً لزيادة هذا الخلاف إلى حد أن يقع الضرر 
على التابع والمتبوع معاً فيخسر هذا الأخحير أعضاء هو في غنى عن خسارتها اليوم . 
ونحن لا نجهل أن قوة الأمم بكثرة تابعيتها فلا يليق بنا أن نستفزهم إلى ذلك . ولنا 
ويل الأمل بإخحلاص اللبنانيين لدولتهم في الجر ك| يدل على شدة استمساكهم با 
في البلاد شرائعها العادلة تتكفل بصيانة حقوق القريب والغريب على حد سوى 
وبحكمة سعادة الأمبر أمين ارسلان* قنصل الدولة هناك أن يزول هذا الحلاف 


# الأمبر امین محید ارسلان (۱۸۹۸ - ٤۳‏ ۱۹) 
| تولی ام الع ابات العامة للدولة العثمانية في كل من بوردو وباریس وبروکسیل وبونس 
يرس. كان عضوا في نقابة الصحافة ومؤتر الصحافة الدولي. استقال خحلال الحرب العالية الأولى 
)۱۹۱٤(‏ من السلك الدبلوماسي تاركا منصب القنصل العام في بونس ايرس› احتجاجاً على انحیاز ترکیا 
| الاي وتاکیدا تة العربية والاستقلالية . لكي ينصرف إلى الأدب ومراسلة الصحف الكبرى . 
له مؤلفات كثيرة منشورة إلى جانب المقالات في مجلات الهلال والمقتطف . ومن أشهر مؤلفاته: «حقوق 
الملل ومعاهدات الدول» (۱۹۰۱) و «مذکرات » (بونس ایرس» .)١۹۲١‏ 


۲۹ 


لمصلحة الحميع ولنا شديد ا خص أن سعادة القنصل يبذل جهده لازالة 
هذا الاشكال بالتي هي أحسن وهو لا بحتاج إلى من يجثه على ذلك وهو من أبناء د 4 کی احوانا 


لبکان: 
| نظرة فى أحوالناه 
الشرق الأقصى والأدنى من نصف قرن - ثورة اليابان السلمية - 
ثورة الصين - ثورتنا العشمانية - الفرق بين ماضينا واليوم 


إن المطلع على أحوالنا منذ أربعين سنة فقط يستعظم الخطى الواسعة التي 

) خطوناها في سبيل الحياة. فقد كان الشرق الأقص والأدى في ذلك العهد في حالة 
سبات لا تفرق كثيرا عن الوت . ولقد نمض الشرق الأقصى نهضة أدهشت العام بعد 
أن کان يظن أنه في غفوة لا يعقبها يقظة . فبلغت اليابان في هذه المدة القصيرة مبلغ 
أرقى الأمم اليوم في علومها في صناعاتها في تجارتها في نظاماتها في أحكامها في تأهبها 
لدفع الطوارىء فملكت ناصية القوتين اهائلتين الأدبية العلمية والوحشية الحربية. 


وها هي الصين التي تموج بسكانها كالنمل ناهضة بثورتها الحاضرة بعد سباتها 
الطويل العميق نہضة يرجى منها كل خير. 

فالیابان يصدها حائل لا من أصوها السماوية ولا من عاداتها القومية عن 
اقتباسن أأسباب E‏ 7 جر القديم e‏ با لحدیيد 
ت اداي واس ساسا a‏ 
ا ا ر سارک م ل ا 

ومقدمات الثورة الصينية تبشر بمستقبل عسى أن لا يكون حظ الصين فيها دون 
حظ جارتها وإن كانت الصعوبات التي تعترضها فيها أشد لأن ثورة اليابان قامت بها 
القوة الحاكمة. وقادت الأمة فيها بالقوى السلمية فهي نشوء م لا ثورة بالمعنى 
المشهور ولا یکاد يکون ها نظیر في تاریخ الانقلابات الأجتماعية. وأما فون ة الصين 
فاهيئة الحاكمة كانت ضدها فهي كسائر الثورات التي مصدرها الأمة إلا أن ذلك 
يجعل دعائم الارتقاء فيها إذا قامت أعلى وأرسخ . 


فتزینت اا وتلقہبت r‏ واس 


# تؤلف هذه المقالة القسم الأكبر والأخير من الكتيّب الرسالة الذي أصدره الدکتور شبلي شمیل عام ٠۹۱۲‏ 
تحت عنوان: «آراء الدکتور شبلی شمیل» بقلمه. , وقد حاول شميّل في «رسالته» أن يرد على تهمة الغرابة 
التي نسبت إلى آرائه عملا بقوله: : «الحقيقة أن تقال لا أن تعلم» فقط . انظر أيضاً مجلة «فتاة الشرق»» 
چ ۵ يونيو (قوز)»› ۲ء ص .۳٤١٠١--١‏ وزسالة «آراء الدكتور شبلي شميل»» مطبعة 
المعارف» مصر: Tee NIY‏ د } 


۱۳۱ 


ولم يفت الشرق الأدنى نصيب من هذه الحركة إلى النهموض فكلنا يذكر ثورتنا 
ھا بد اس ال اه ف ی ا ر ی کے ی 
زاءِ لعيوب فيها تجعل نورها فینا سریع ا کي اا اشتراك الأمة 
قا ااا سا سق الاد من التغني في أول الأمر وهي اليوم تكثرمن 
العويل ولا تتعداه إلى عمل حازم وتخرسها أقل كلمة. فشورتنا حتى الآن n‏ 
اقتصر التغيير فيها على صورة اليئة الحاكمة فلم تغير شيشا من ا 
علومنا وصناعاتنا وتجارتنا ولم تتغلب فيها مداركنا على أهوائنا فلا تزال أغراضنا القريبة 
والبعيدة سذا يمنعنا عن اقتباس كل اصلاح مطلوب . فضلا عن اختلاف أجناسنا 
وتباين مشاربنا ووجودنا كالقوم العزل في وسط هذا التنازع الشديد المحيق بنا من كل 
جانب وقربنا من معالم الحضارة وقيامنا في قلبها كالخرائب والأطلال في وسط الحدائی 
والقصور. ومع ذلك فالفرق بين ما كنا عليه منذ أربعين سنة وما صرنا إليه اليوم 


عظيم جدا. 


جلي هذا الفرق في مصر - سرعة ترقي المصريين في هذه المدة- 
وجهتهم من هذه النهضة وعيبها 

ولا ريب أن هذا الفرق العظيم المحسوس يشاهد اليوم بأجلى صورته في مصر 
وأبنائها. ء فإن النهضة التي نمضتها مصر في هذه المدة القصيرة والتي لا يقدرها حق 
قدرها إلا الذي عرف بنفسه العهدين لا جمد جداً حتى أن أبناء اليوم لا يصدقون ما 
كان عليه في ذلك العهد القريب آباؤهم الأقربون لا أجدادهم الأبعدون. وسهولة 
ارتقائهم هذه تدل على أن عامل الترقي الموجود فيهم من عهد بعيد والذي طمسته يد 
لمظالم كل تلك القرون الطويلة عريق فيهم من يوم كان تمدنهم نبراس الأمم. 


ولکن إدا كانوا محمدون من جهة سرعة التحصيل کاکٹر الأمم ذات التاريخ 
الجيد في الحضارة في الماضي فهل يحق مم هذا الحمد من جهة أنهم عرفوا كيف 
يستفيدون من الأحوال السياسية التي طرأت LF‏ فالمنصف لا يسعه إلا 
أن يرميهم في باطن الأمر بالتقصير فى مصلحة أنفسهم وهم في الظاهر مجدون في طلبها 
فقد قضوا الزمن الطويل من حكم الاحتلال الذي کپ و وهم يسمونه 
نیرا ويسعون للتخلص من ربقته. ولکنہم يسعون | لى ذلك بالطرق التي تزيده فيهم 
تحكا وتزيدهم في معالم الحضارة الخحقيقية تقهقراً. فصرفوا كل هذا الوقت الثمين وهم 
يدعون إلى الاستقلال ولكن من غير السبيل المىصل | إليه فطلبوه بالتمني وخدعتهم 
ٹروتہم الطبيعية التي زادت قيمتها زيادة فاحشة نظرا لاصطلاح نظامهم في حكومتهم 
الحديدة كأن لمال إذا لم يمد لا يفرغ وكأن الاستقلال الاكتفاء با مصنوع المجلوب حتى 


۱۳۲ 


صار قسم عظيم من الأرض رهن الدين . فنهضتهم اليوم إذا كان أثرها بادياً جيداً ني 
العلوم الأدبية والأمور النظرية لكنها في العلوم الحقيقية والأمور العملية لا تزال جرثومة 
لا ترى إلا بالنظارات المعظمة فليس م يداح اليوم لا في العلم الراقي ولا في 
الصناعات الدقيقة ولا في التجارة الواسعة - والزراعة التي تکاد تکون موردهم الوحيد 
لا یزالون فیها کا كان آباؤهم في الماضي ويكادون يكونون غرباء في وسط هذا التمدن 
الظاهر الذي حيط بهم کأن البلاد أشبه شىء بمعرض كل معروضاته غريبة. ولعل 
الحرية التى باغتتهم بها الدولة الملحتلة قبل أن تتولى تدريبهم على العمل كانت السبب 
في كل ذلك فبلغت فيهم ثورة الأفكار أقصاها وبالضد من ذلك ضعفت فيهم ملكة 
العمل. 
حقيقة نهضة المملكة العثمانية ومصر - حالة شعبيه) من هذه الحركة - 
الفرق بين البلدين في الأمور الادارية - تساوي الشعبين في الحركة الفكرية - 
تقدمه) في علوم النظر - قلة ميلها إلى علوم العمل - 
تأخرهما الحقيقي في العمران 
فنهضة المملكة العثمانية ونمضة مصر اليوم إنما هي نهضة فكرية بحتة لي تقرن 
حتى الساعة بشيء من عوامل الارتقاء الحقيقية وأعني بالبلادين شعبيه) وإلا ففي 
الأمور الادارية 2 Ty Py‏ ذلك إل لإنصراف أكثر الأفكار 
الراقية إلى الاشتغال بمسائل ماضية أو حاضرة بائدة أو بادية قلا تهم العمران لانحصار 
دائرة هذه الحركة فيها بمباحث أدبية يجوز أن تكون كمالية ولكن ليست حاجية وبأمور 
نظرية يصح أن تكون نتيجة ولکن لا جوز أن تكون سبباً. 
أنظر إلى القطرين العربيين الراقيين اليوم مصر وسوريا. أنظر إلى أبنائها في 
وطنهم وني مهجرهم تجد الحركة الفكرية في أشد غليانہا ولكنها على حال واحد فيهم 
من الانصباب إلى جهة واحدة. فكلنا اليوم كاتب وكلنا أديب وكلنا شاعر ولو يقاس 
الارتقاء في العمران بهذا القياس لكنا الوم ب یمسا پیا ام 
الأيام التي ثارت فيها العواطف وفاضت القرائح فلم يبق منا كاتب أو شا لا وطبقی 
السماء بالتخني بمجد الآباء وما كان لنا من الهمم الشاء في اقتحام الميجاء م درن د 
يدلنا أحد على عيوبنا ويلفتنا إلى أيدينا الوعثاء وأرجلنا الفدعاء في العمران اليوم . وأما 
العام والمهندس والصانع والتاجر منا فأندر من الکبریت الأحمر حت صار کل ا 
نحتاج إليه من نعلنا إلى أوتوموبيلنا إلى سلاحنا غريباً وجلوباً بيد غريبة أيضاً وإذا وجد 
لنا تجارة فهي أثرية وثروتنا الطبيعية التي نتناوها بسهولة من سطح الأرض لا من 
باطنها الموصد على ممنا الفاترة مها عظمت لا بد أن تفرغ حيال هذا المنصرف حتى 
تفرغ الأرض نفسها إلى أيد هي أحق من أيدينا باستثمارها . 


IT 


فتور هممنا من تربیتنا ونظام أحكامنا - عيب التربية المدرسية في المدارس 
عامة ولي مدارسنا خاصة - تربية عقولنا فيها على المجرد وإكثارها ها من علوم 
النظر والاستظهار - 
صرفتنا عن المحسوس واقلاها لنا من علوم العلم والاستحضار - 
وجوب قلب الموضوع لإنہاض ملكة العمل فينا 
وتحرير عقولنا من القيود التي تربطها وتضيق دائرة أحكامها 


وفتور ممنا ناشىء من تربيتنا البيتية والاجتماعية ونظام أحكامنا خحاصة الذي 
ينزع من نفوسنا كل رغبة في العمل . والتربية المدرسية التي هي ذات الشأن الأكبر في 
التأثر على الأخحلاق والأجسام والعقول قلا تهتم باصلاح ذلك فينا فهي لا تزال ناقصة 
حتى في أرقى المعمورة ونقصها في مدارسنا أظهر بكثر على تفاوت بينها. وعيباها 
الأكبران انها أولا تعليمنا المجرد قبل المحسوس والموضوع قبل المطبوع وثانياً ليس فيها 
اقتصاد في الزمن فتحمل العقول ما لا طاقة ها به من علوم الاستظهار التي لا يبقى ها 
او چا أو یبقی هما أثر لا فائدة به. وتقلل نما من علوم الاستحضار ما لو 
مرت الحواس عليه مرة لبقي أثره في الذهن طول العمل ولجمل اال 
ا ا . فلكي تكون المدارس أجع للخرض الذي أنشئت 
لأجله وتنمي في الطالب ملكة العمل خاصة يجب أن تتحول إلى حقول وحدائق 
ومعارض ومعامل ليكون العلم موصوفاً حسوسأ لا موصوفا فقط وأن تستعين 
بمخترعات العلم والصتاعة قالسينمرترغراف نلو لسكا وتر عا من هذا القبيل 
وتقتصر من علوم الأدب على اللازم الضروري لسهولة الفهم وحسن التعبير وتقلل من 
العلوم a‏ ال ر هة من دون بخس اللعلم 
بل بفائدة له مجعل العقل أقل تقيدا وأكثر حرية أيضا 


وهم الناس في علوم الآدب.- 
انصرافنا بها عن تعاطي الأعمال النافعة في العمران - علو كعب هذه العلوم في 
ٍ القديم - 

اشتغال الناس كثيرا بعلوم الأوائل وانصرافهم بها عن البحث في ما أمامهم - 

وقوف العمران بذلك و تقهقر تقهفره - تقدم العمران اليوم بالعلوم الحديثة 

ولولا ان الاعتقاد شائع کثیرا بين الناس حت اليوم أن علوم الأدب أرقى العلوم 
حت ان الخارج من المدرسة ومعه شيء من هذه البضاعة ليأنف من ي صناعة من 
الصناعات لما أسهبت هنا في البيان. وما مثل هذا المترفع اليوم إلا مثل أشراف الماضي 


۳٤ 


الذين كانوا يترفعون عن تعلم القراءة والكتابة ويعهدون بها إلى الموالي لحقارته) في 
اعتبارهم . فإذا كان قد جاز ذلك في الماضي لاعتبار الناس يومئذ صناعة السلب 
والنہب والقتل والضرب من الصناعات الشريفة فهل ذلك جوز اليوم؟؟ 

a‏ السابخ مسجلا غلبا سق اليو کان فيه لعلوم 
الأدب شأن عظيم فاستهوت با أسمى العقول وشغلتها ممباحثها المجردة عن سواها 
فتناولت البحث في حقيقة الوجود. وتخرصات الآباء والحدود. وأوغلت في العلوم 
الموضوعة المجهودة حتى صرفت العقول بها عن المحسوس الموجود الط المشهود. 
فوقف الناس عندها ا ا الحاضر. مقتنعين أن ا 
تركوا شيا للأواخر. وأنت تعلم معي اليوم أن الأوائل تركوا كثيراً للأواخر وأنهم في 
غالب الأحيان اشتغلوا بشيء هو لا شيء ترکوا اللباب واشتغلوا ap‏ تر کا 
القريب واشتغلوا بالبعيد. تركوا الممكن واشتغلوا بالمستحيل. فبقي العام يتخبط 
e‏ قرونا وهو يدور في دائرة واحدة معيوبة. وجرى مع الأواخر في ي سنين أشواطا ٣‏ 

مع الأوائل في آلوفها. وتعلم معي كذلك أن علوم الأواخحر التي ارتقى بها 
8 الارتقاء السريع هي نقيص علوم أجدادهم على خط مستقيم . فإذا جاز 
حتى اليوم اعتبار علوم الأدب العالية من الكماليات في العمران الراقي فما أحوجنا 
نحن اليوم فيه إلى علوم الحاجيات الضروريات لئلا نبقى كذلك الكسيح الذي يزعق 
ويقول للذي يعدو أمامه : لو كانت رجلاي سليمتین )ا سبقتني ! 


ضرر العلوم المىوضوعة وإضاعة أثمن وقت الطالب في تحصيلها على غير كبير 
جدوی - 
علوم اللغة بيجب أن تكون بسيطة وسهلة التحصيل لحسن التعبير وخدمة 
العلم - 
اللغة متحولة فالجحمود بها جمود الأفكار والمعلومات - الاقتصار من التاريخ 
وسائر علوم الآداب على ما يدل على حقيقة نشوء الانسان في العمران 
لا لإأضاعة الوقت في مكذوب ومشجوب ما لا طائل تحت والتلهي به عن 
العمل النافع 


قلت علوم الأدب وخحصصتها بالعالية لأن هذه الكلمة مرنة جداً فتشتمل على 
الغث والسمين وغثها أكثر من سمينها كما هو الحال في علومنا الكلامية واللغوية 
وفروعها الكثيرة الفضولية فيصرف الطالب آثمن سني عمره في المدرسة للوقوف على 
احتلاف البصريين والكوفيين والتبحر في سائر العلوم الموضوعة كالمعاني والبيان والبديع 


10 


والمنطق وشوارد العروض ما يشغل الذهن ولا يبقی منه فيه على مر الزمان شيء. ألا 
يكن التعبير عن الأفكار بلغخة سليمة يصرف في تحصيلها أقل ما يكن من الزمن 
وتكون صالحة لخدمة العلم؟ وما هي الفائدة من مقالة يدبجها الكاتب ويلأها 
بعويص الكلام ومهمله يستخرجه بعد العناء الشديد من بطون القواميس ليخرج 
القارىء في فهمه إلى الرجوع إليها ما دام في الامكان التعبير بالألفاظ الالوفة وما دامت 
اللغة نفسها على رغم كل محافظ تابعة للانسان في نشوئه ومتحولة معه في تحوله تعبر 
عن أفكاره الجحديدة ومعلوماته الحديدة في هذا النشوء وهذا التحول. وما الفائدة 
الكبرى التي بجنيها العمران من قصر اهتمامنا على البحث في ماض بال, للتبسط في 
تاریخ متناقض وأکثره مكذوب والاعتصام به للاختصام على حرکات رجل وکلامه 
لمعرفة ما كان عليه من الدعارة أو التأدب وفي شعره من التشبيب الخليع أو التتذل 
الدنيء ف أشبه تخاصمها هنا بتخاصم أصحاب «أبو زید اهلالي» وأصحاب ا 
ابن غانم» على حركات كل من)! فإذا كان لا بد لكل أمة من تاريخ يدل على نشوئها 
فالأفضل أن يتوخى من ذلك ما يدل دلالة كلية على حالة الانسان في هذا النشوء 

بحسب العصور. وإذا كان لا بد من التبسط شيئا ففي تاريخ العلم فقط عسى أن يعر 
e‏ التبسط على فائدة جديدة للعلم نفسه. 


إنصباب الأفكار إلى علوم آداب الأمم آفة 5 اع من © سضر إي الغرق 
- ولع الغربيين في ذلك عظيم 2 كتب الأدب عندهم وضررها - 
اسلوبہم في الرومان ذو ضرر أحيانا لا يقدر - 
تغافل الحكومات عن صد مثل هذه الأوبئة 


ولا أنظر في انتقادي هذا إلى متمعنا وحده حيث هذه العلة اليوم في طور 
«البداءة» وإن كان لنا من آثارنا الماضية المتراكمة ما بخشى علينا فيها كثيرا من طور 
«التزيد» فإن هذه العلة لا تزال آفة كبرى من آفات المجتمعات الراقية ويطلق عليها 
عندهم اسم «علم آداب القوم» مع الفرق بأن هذه المجتمعات مع ذلك حسنات 
أخرى كثيرة ليست لنا. فإذا كان جانب عظيم من هذه الأمم الراقية يشتغل اليوم 
بالعلم والعمل فإن الحانب الأعظم مہم لا یرال عى الآان ايضو إل الأحلام ویشتغل 
بغير اهام ويرصع بالجواهر تصابي عمر الخيام ويضع الشروح الضافية لتفسير قول 
شکسبیر «کان أم ما کان». بل أن تجار الأدب منهم في رواياتهم التمثيلية وقصصهم 
الفكاهية لا يسلمون من هذا الانتقاد الحاد والأنكى ! إدعاؤهم أنہم يقصدون منہا 
التهذيب والتدريب وهي في أكثرها منافية لذلك فالراقية منها تصور الانسان على غير 


۱۳٦٢ 


برت واقاق کے تات نوق مایت یل سیا لی الاجد اع ااا جنا عادبا 
بالمصاعب فإما أن تدفعه إلى الانتحار وإما أن تخرج به إلى تعمد الإأضرار. وغير 
ارا ی ا ر ر التي فيها وتدفعه في تيارها إلى أبعد ما يكن ولا سيا 
تلك القصص التي تفشت اليوم بين العامة في أوروبا كالوباء وبلغ سيلها الجارف إلينا 
والتي تشبه في الغرابة قصص «علي الزئبق» مع الفرق فيها بين لباقة هذه وشناعة 
تلك. فاستهوت بها قرائح الكتاب في القارات الأربع لما بها من الكسب فبروا ها 
أقلامهم وتباروا فيها ونشطهم اقبال الجحمهور عليها. فملأوها بكل تفنن فوق التصور 
في اقتراف الجحرائم ومثلوها على مشاهد الصور المتحركة ليرغب فيها أطفالنا حتقى 
E a e gle e‏ 
الاعجاز. والغريب أن الحكومات اليوم تتكاتف على صد أوبئة الأمراض ولا تصادر 
هذه الأوبئة الاجتماعية التي هي اد فیا من : تلك والتي إذا استوطنت لا يعود 
استئصاها من جسم الاجتماع يالاس السهل. ولعل عذرهم في ذلك انها بضاعة 
أدبية . فيا ويل الاجتماع من هذه اللفظة فكم يجرعونه بها كل يوم من السموم! 


موضوع الروايات واسع - وجوب التعويل فيها على الباسط النافع - 
لو أن کتابنا یعلمونا با كيف نتكلم ونتفاهم - 
لغتنا شاخت وعن اسماء الآلات والمخترعات ضاقت - 
وجوب طرح الألفاظ التي ماتت من قواميسنا 
وإدخال الألفاظ المستحدثة فيها كا فعل السلفاء أنفسهم 


على أن موضوع الروايات واسع جدا ومک لکتاما المہرزین آن پکتبرا رۆایات 
شرف نها ايل اباط بالقيد الائ ولي عن الفمرورج الرزاخها أذ رجن 
فيها عن الممكن أو يتنزلوا إلى التهتك لإفساد التصور وترسيخ القبيح . وما أحق كتابنا 
نحن خاصة في نهضتنا هذه الحديثة بعد أن صدأت أفكارنا وشاخحت لغتنا أن يعلمونا 
الزارع ويسبكوا لنا قصة ظريفة لطيفة ينمقونها كا يشاؤون يأتون في عرضها على ذكر 
الآلات والأدوات وسائر الاصلاحات التي ترد في عمل کل واحد منہم والتي 5 ذکر ها 
في قواميسنا على ضخامتها والتي إذا عرضت على كتابنا المبرزين الواقفين على أسرار 
ر إلى اليوم أصابہم أمامها العي . دزن القواميس من 
المترادفات التي ا صبح کثیرها في حکم الفضول ويطرحون منہا الألفاظ التي شاخحت 


۳۷ 


وماتت ولم يعد هما فائدة بشيء ويضعون الألفاظ الحديدة مكانها. یذکرونہا کا هي ٤‏ 
اصطلاح أصحاب الحرف من دون نحت أو تقعر كما كان يفعل سلفاؤهم في نقل 
الألفاظ الجديدة والأساء الغريبة والطباعة اليوم تتكفل همم بضبطها أكثر ما كان 
قصر قوانا على علوم الأدب مضيعة لنا اليوم كما كان في الماضي ‏ 
يجب أن تكون هذه العلوم واسطة لبلوغ ما هو أرقى وأنفع في العمران - 
الاشتغال بالحاضر يجب أن يكون هم كل أمة تسعى إلى الارتقاء - 
الاشتغال بالماضي جود وتقهقر - فكاهة مجازية 
لختم هذا البحث الجاف لكثيرين اليوم 


ولا يؤخذ من هذا القول إني أريد القضاء التام على علوم الأدب ولا سيا في 
أحوالنا الخاصة التي تجعل هذه العلوم كل رأسمالنا في نمضتنا الحديثة . وإنغا أريد أن 
أنبه إلى أن قصر قوانا عليها الوم مضيعة لنا كما كان مضيعة لنا ولسوانا في الماضى. فم 
علا كعب علوم الكلام في أمة إلا وكان القاضي عليها فلا نجعلها الغاية من حركتنا 
الفكرية الجديدة بل نجعلها الواسطة لبلوغ ما هو أرقى وأهم نما ينفعنا في حياتنا 
العملية الاجتماعية فلا ننخدع كثيرا بنهضتنا الأدبية فنستنيم عليها أو ننصرف ا إلى 
إضاعة الوقت بمباحث لا طائل تحتها نتصل منها إلى جدال لا فائدة منه سوى أن نوه 
به على أنفسنا أنه هو العلم بل نحول قوانا المجتمعة والكامنة فينا إلى ما يرفع عماد 
العمران ويرقیه کا هو اليوم ليكون لنا ني ذلك قسط راجح ولنکون له أعواناً أيضاً لا 
عقبات وهذا لا يتم لنا بالسياحة في فضاء الخيال والتلفت دائم| إلى الماضي للبحث في 
مطویات الأدراج والتغني بمجد الآباء والبكاء على الأطلال. بل بالنظر في حاضرنا في 
الاجتماع ومستقبلنا وإذا نظرنا إلى ماضينا نظرا كليا فللمقابلة فقط لإظهار الفرق 
وأسبابه للعيان ليسهل علينا الانتقال إلى الأحسن لا لإإضاعة الوقت والتلهى بمباحث 
عقيمة لا تمم حاضر الاجتماع ولا مستقبله بشيء وأقل أضرارها بنا الجمود. والعمران 
لا يرتقي ان لم تكن وجهته في کل أعماله التزید ولا يتزيد إلا إذا أكثر اشتغاله عا أمامه 
وقل تلفته إلى ما وراءه. 
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وكأن هذا المبدأً بي لم يفارقني إل مرة في حياتي تمنيت فيها شيئاً .آنل سواه من 
کل متمنیاتی أذكره هنا على سبيل الفكاهة «تعغاديا» عن هذا الجد للذي بر آئی آرت 
«القزوع» فيه «فيقزمني» فإني زرت بعلبك سنة ۱۸۷١‏ فوقفت ا د عظمتها ودقة 
صناعتها فكتبت على أحد حجارتها البيتين الآتيين : 
الرء Si‏ أن يسير إلى الأما 3 ولیس محمد أن يسير القهرى 
اا فا بل ابوت بيا فت ی ان اسك ل 

ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم أنا أنظر إلى الأمام البعيد وأرجع في سيري إلى 
الوراء وأرى أكثر الناس حولي على الضد يسيرون متلفتين كثيراً إلى الوراء ويتقدمون 
سریعا إلى الأمام وهو من غريب المفارقات الكثير وقوعها فلعل الذين تستهويمم الألغاز 
يأتون بحل هذا المجاز. أو على الأقل يعلمون ما علمته أنا فيتقونه هم : يعلمون أن 
الطلبة التي تستجاب. هي طلبة الشباب. فلا يتمنتون في شبابيم ما لا يودونه في 
شيخوختهم لثلا يعود يخطر على باهم مثل هذا القول: 1 
فلو أن الحياة تعاد يوما وقاقت تة ا لود 
للات باب الي اقيها نلايى روسان 


۳۹ 


حزب اللامركزيّة العثمانية 
دماغنا) وهل رنظلف؟ 
الدكتور شبلى شميل 


[الاآهرام. ۱۹۱۲/۸/۱] 
قال الملوك: فرق تسد. 
وقالت الأمم: تضامنوا تفوزوا. 


ا کان زمام الاجتاع ی يدي حکامه يقودونه ل حيث توحي هم اعراضهم وتدفعهم 
ااام ود سر عليهم من سواهم» يكن لحكامه قاعدة بجرون عليها في سياسته سوى 
قوم : «فرف تسد». وهي سياسة الأإثرة التي سادت الاجتاع في العصور ا لخوالى ولم تنج منہا 
امة وكانت نتيجتها على الأجتاع وبالا فأضعفت الناس وأبعدت بعضهم عن بعض في مجامعهم 
الكبرى والصغري حت لم يعد يتفق منهم شعب واحد من أمة واحدة وحتي ل يبق وطن ك إل 
وطن آخر إلا يدا اثيمة ولو تجشم في ذلك الأهوال من بعد الاتصال لاتساع فواصل البحار 
ومجاهل القفار. فعمت الحروب المخربة حت أقفرت البلدان وأقحلت الأزض i E‏ 
المميتة ولا نجدة من إحسان وإن وجدت بفرض المستحيل فلم تكن بالإمكان لبطىء وسائل 
الانتقال من مکان ای مکان . 

ثم لما تنورت الأذهان وأخذ زمام الأحكام ينتقل من أيدي الحكام الطغام إلى أيدي الأمم 
الرشيدة انقلست اة الاجتاع اف الضد. وهي اليوم ف قوهم : «تضامنوا تفوزوا» . وهي 
سياسة المنفعة المشتركة التي لا يتم عمران حقيقي بدونها. والأمم التي جرت على هذه القاعدة 
بلغت مكانة عظمى من القوة والمجد والثروة فأخصبت اراضيها واک دجا السا 
وتفرغت للعلم والصناعة حت بلغت فیھا حد الاتقان. فقلت الحروب رعم انف اا 
المتغنن بجمحاسن الماضي وانتفت المجاعات حتى في البلدان النائية رغا عن ازدياد السكان لزيادة 

خصب الأرض وسرعة وسائل الاتصال ولزيادة نجدة الإحسان حتى بين الأمم المتعادية. ولقد 
ارغاس هذه السياسة مع حداثة عهدها على فظائع تلك السياسة القديمة وخيرها كل يوم في 
ازدیاد حت تصبح الأرضص كلها خحصيبة وتصير الدنيا كلها معمورة رغ) عن جود الجامدين من 
ای جنس ومشرب ودين ومذهب الواقفين ہمجیتهم يضدون تاز التمدذن. والمدية ا 
السات سن 2۴ ات و كان الان کلھم ا 
رالآع التي تالت ذللك كله الا عله مز هبطت عليها من الساء. والحكام الذين 
غلت ادم م يقدّموها للقيد رعا منم وکرما. ولكن بعد حروب كلفت الأمم اة اغپارا 
من الدماء قبل ان نالت حريتها ا م القراتت على ایدې حکامها. 

ومه ان الامة العثانية موجودة في بقعة من الأرض لیس اخحصب مہا في تربتها ولا أحمل 
منہا في طبيعتها ولا ١‏ أصلح منها للعار في موقعها الجغرافي» شاهدت كل هذه الانقلابات في 
الأمم الأخرى وجها لوجه واحتكت ا ظهرأً لظهرء تستمد قوة صالحة من نهضة جانا وقد 
کانوا اسوأً منها حالا في ما مضى فارتقوا هم وباتت هي حت إلى عهدنا هذا مغمضة العينين لا 


١ 


تبصر ارتقاءهم الباهر موصدة العقل لا تفقه مزاياه ولا تدرك أسبابه كان الجور الذي بلیت به 
اطا فی غقلھا کل تر وآمات لل فیچ کل حياة. والحق يقال ان حكامها عرفوا في هذه الأمة 
التعسة مواضع الضعف من اختلاف الأجناس واللغات ولاسي| الأديان ف| زالوا يضربون على 
لہ الأوتار فيها حتى فرقوها بعضها عن بعض وجعلوا اتفاقها في ما بینہا رابع المستخيلات 

يوم . . وحکامها انفسهم کانوا بي کل ذلك اشد عمی منہا حتی في مصلحة انفسهم فعاثوا في 
ا هذه القرون الطويلة رین مفسدین ساليين ناهبين غير منتبهين إلى تدهورهم ي 
درکات الذل والضعف وارتماع الدول المجاورة في ذرى المجد والقوة حي تی باتوا کا هم الیوم م لعرة 
ي ايدې هذه الدول تدفعهم إلى حيث تريد ولا بحفظ وجودهم غير اختلافها. 


وني هذه النهضة الى شبّهَت لنا احيرأ فظننا انفستا اننا لا نزال أمة حية وان ا 
إليهم الرش» كنا مثالا ناطقا على جهلنا المطبق . فالأمة لم محرك ذلك فيها سوى | العصبيات 
اتلس والديتة: والحكام م ينبّه ذلك فيهم الم المخأصا ل في نفوسهم الحائعة . وھا فنا ف 
اول الأمر بالجامعة الوطنية بملء ء شدقينا إلا نشوة نسوان هذى به ااهل سن غم رار واف 
به المعلم بعض بعض العلم كل اتفای . ف] أبعد امتنا الثائر ة عن الأمة الفرنساويه في غايتها وما أبعد 
حکامنا E.‏ عن مصلحي اليابان في ادراكهم . فسلام عليك أا العاهل الراحل 
امراطور اليابان . ولولا يقین في متمكن لصدقت انك من آمل ساون اكا خمد ن اماك 
لمعجزة لا تستطيع إلا الآهة. فانك بكسحة من مكنستك الاههية نظفت ادمغة امَتك من 
قادورات اا العادات والاعتقادات حتى جعلتهم بشراً ني أقل من > لح البصر. وانه یش 

عل اني لا استطيع ان أقول ذلك عنا. فإن غلم سنا والذى زا عاس ,اا الراقية واطلع 
على اسباتب اا ر وا الارتقاء وعرف الفرق بالمقابلة. ترى او ا 
حرّكه فيه علمه نعرة جاهلية ترده مئات من ال لسنين إلى الوزاء تنسيه الوطن والوطنية وتعميه عن 
ان یری في تقهقره غق مستوؤئ الامة الراقية أقل عضاضة فيشد وتر الدين ویضرب عليه ي 
الشوارع وعلی 0 صفمحات الحرائد وا العصسيات اسا حت یصبح لدا کل اتفای 
ان ب د الكرك الأسفلٍ. فکأن ادمغتنا جبلت جلا بط ن سخائم السخافات 

شت فیها اعشاب تغار الخرافات والتفت حوها افاعي ادغال الاعتقادات فلم تعد تفعل فيها 
am,‏ حرفة وا سائر انواع المطهرات . فا احلى جهل الزولوس وأهل نیام نيام 
السيط بازاء جهلنا المركب. 

وانا أعلم حرو د ا ا و لا قلب هم فیسترون عيوہم 
بأظلال أصابعهم لثلاً يروها فتهيجهم وربا اغضب كث رين تمن هم «شرٌ على الحر من سقم على 


ندل ) الذن. ن يصيع عندهم النصح ولا نجع فيهم دواء o E‏ عدیدهم . 
ومبدأې ان الحقيقة ولو جرحت لا بد من قوها عسی ان تحمل شدة الاريلام على زيادة التفكر. 


وعرصی اللايقاظ ل التتخدير. وإلأ فمصررنا معلوم وھو شس المصر لوللا ان العزاء فره 
اليوم انه مصر ا اللجتمع الكبير. 
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[اللامركزية هي الحل] 
[الاهرام: ۱۹۱۲/۱۲/۱۳] 


هدأت الحرب وأوشك الصلح ان ينعقد - وسواء نال السرب كل مطامعهم على بحر 
الادرياتيك أو سلبتهم النمسا بعضها فالخسارة واقعة على تركيا في كل حال _ وساء استقلت 
البانيا أو أغرقت ٤‏ الاتحاد البلقاني فا صلحة هن ذلك لبعضص الدول الأخحرى. - وسواء کور 
لموم e‏ اسنتقاڈل الفاح ن بفتوحاتېم او ابقاء السيادة ألا تة (ترکيا کا هي اليوم على مصر 
فالغنم عر فی هها) -. وإدا کان من هذا امور مصلحة فهي للدول الكرئ والصغرى 
الأوروباوية لترکیا. فاماا ترکیا فی اوروبا د تعتر انها خرجت من يدها فعلا وما بقاء 
اسمها على بعضها صورة الا لقضاء ء مصالح عريبه 8 لترکیا من ورائها أقل فائدة. فمركز 
الدولة في الأستانة اليوم مركز فخري لا ينفعها شىء. ولا شك ان الإستانة الآن تبقى - إلى 
جل عاضةة الدولة العثأنية E‏ الدول. و الدول لا ر لا حداھما كبرة او صعرة 
باحتلاها وح نتفق على جعلها مدينة حرة ليس أوفق من ابقائها في حوزة تركيا لا مصلحة تركيا 
فة الول الك فا 


فالآستانة كعاصمة للدولة لم تعد تنفعها بشىء . أما بالنظر إلى املاكها في اوروبا فقد تقدم 
بيان الحالة الى صات هذه الأملاك إليها وما بقاء هذه الأملاك ها على هذه الصورة الا لحر 
المشاكل عليها وعلى سائر المملكة وما مصيرها الا الى الخروج من يدها وما مصير لدولة معها الا 
ا التخل عنها. واما بالنظر الى املاكها في آسيا SN‏ اليوم صارت معها آشبه بالرأس 
اللغصو لعن الات أو القلت المقطع العروق . فان ذهاب اک رومن اندر وتر ف 
الدردنيل للملاحة الحرة كا سيقرر في هذا المؤقر مع عدم وجود عبارة بحرية قوية او مراكب 
تجارية ها كل ذلك مجعل وسائل الاتصال بين العاصمة والمملكة في غاية الوهن وججعل الدولة 
مهددة على الدوام ی املاکھا لأقل سبب داخلي أو لاقل عداء جار چ مع اية دولة أخرى بحرية 
ا کات 

وسواء أطلق المؤتعر اليوم يد تركيا في الباقى من املاكها أو قرر اقامة المراقبة المالية وبالتالي 
الإدارية عليها في هذا الباقي لمصلحة الديون المختلطة كا هو الأرجح . فالأمة العثانية اليوم غير 
مستعدة لأن ترضى با رضيت به حى الآن من حكم الضغط والتخريب صاغرة ذليلة كا كانت 
ف الماضي . ومن عدم الرضى الى الغخضب والخروج لا يلزم إلا خطوة واحدة. 

على انه يوجد ظرف واحد استننائى يكن الدولة فى مركزها الحديد من ادارة املاكها 
وهي في الأستانة ادارة ناقصة كا كانت الحال حتى اليوم وهو عقد محالفة بينها وبين دول الاتحاد 
البلقاى الحديد ولو ان دون ذلك صعوبات شی دولية عامة واحادية بلقانية خحاصة يطول ت 
شرحها. ولكن الأمة نفسها هل ترضى اليوم ذه الإدارة الناقصة وهل يقوى الضغط الشديد 
حینئذ على اسکافا بسا طویاد؟ 

فحيال هذه الحالية الختلطة مادا يلر م لحكومة رشيدة ان تقعله ولامة تحرة أن ل تسعی إليه 
لحفظ هذا الرابط الضعيف اليوم بين الدولة وولاياتها المختلفة عسى أن يتقوى في المستقبل 
ويصر صلة غحكمة منبعة . 


ET 


نق العاصمة الى احدى الولايتين العظيمتين التركية أو العربية لا يزيل الضعف ولا 
یقوی ا الرابط . وقسم المملكة الى هاتين الولايتين واعطاؤهما نوعا من الاستقلال الاداري 
وان کان ا شد دا ف ترقیتھا فهو خشی منه مع الزمن أ رن دعا ااا ان ملکتین 
عظيمتين مستقلتين لواحدة عن الاخحرى وعن ادو نفسها ولا جوز للدولة أن تفعل ذلك 
تاره . 


فلتبو e‏ عاصمة المملكة رک الاطان ومقر الخليفة ما دامت اا راضية 


ا ا کف E‏ ذلك وقد تقدم أن ادارة هذه الاأملاك ادارة حسنهة بمزکزنا الحديد 
خحاصة من الأستانة متعذرة اليوم وان نقل العاصمهة الى احدى الولايتين العظيمتين لا يزيل هذا 
الحذور وان قسمها إلى ولايتين مستقلتين يسرع فصلها عن المجموع . 

وللجواتب على ذلك نقول انه لا يوجد لحل هذه المشكلة اذا أردنا أن نحكم بالعقل إلا 
أمر واحد ترضاه الأمة ويتكفل هما بالاصلاح الطلوب وبحفظ الدولة علاقتها ا. وهو 
اللام كز ية بأوسع معانیها بحيث تصبح الملكة ا اك خ5 رن ا الوا 
ری رابات« الانفصا ل عنها ولا ترغب فيه اذا ارتفع عنہا الحيف اشبه شيء بالولايات 

وهذه الفكرة التي جاھر ہا صباح الكين فى أول الانقلاب الدستورى والتى 4¿ خا 
الإتحاديون العمل جا والي اسسا کر الأمة حقها من التبصر أصبحت اليوم قرو ل 
ا 0 وإلا فلا مضي زمن قليل حتى تتفكك عرى المملكة تفككا تاما تزول 
معه حيثية الدولة من الوجود ولا تكون الحناة به حقيقة الا عليها وحدها . لانه کیف) کان کان 
مصرر الأمة بعد ذلك فانما تكون اصلح حالا نما هي تحت حكم الدولة حتى اليو 


وحتى تعمر البلاد باللامركزية ک| جب وبالسرعة اللازمة فى هذا العصر الذي ل يعد 

صاحب الخمول يستطيع النجاة فيه من العقاب السريع بان ارات والدولة المخلة لأجموعها 

وا استعار البلاد لاس ادان راا الخصيب واستخراج كنوزها الثمينة لا 

تہ :لا یجهد ا وحدنا ونحن هذا الجهل وقلة العلم وعد. الاختيار وشدة الفقر إلا ادا 

ا هم حره الخبرین من أهل اوروبا وعلمهم وصناعاتہم وأمواهم دستعان 2 عير 
ین ای سکن کا ول ٤‏ مقالة ساره ولا فالوقت صيیقی والمر إحمه اليوم شديدة حدا. 


Û A Û‏ ا کی لیا اس ا 
وان حكم الضغط يسرع الانفجار وان جمع قلوب الأمة حول عرش الحاكم يكون بالعلم المعمر 
لاء بإالسیف المدم ولعي عل توخ خاس بسن اانا شمر اا ان حفضوا کثیرا من غلوائهم 
بالتغنى بمجد الآباء والأجداد في الماضي ویلتفتوا قليلا الى حاجة الابناء والأحفاد اليوم . فلا يلهو 
لتاس بالكلام المزوق طلاء للسوس الذي ينخر المملكة بل يدلونيم على مصلحتهم بتبيين 
اللعايب التي فينا بالصر احة التامة او لا شيءَ يقي الك اليوم ال اللاعتصام بأسہات العمأرة 
وحدها. فاعداؤنا ليسوا الذين نسميهم أعداء ونرميهم بقنابل الكلام وهم اماق مدا ی نقتا 
لانہم ينبهوننا الى ضعفنا. با ل حن آنفسنا أعداء انفسنا ما زلنا لا نرید ان ری عيوينا وننبه البها 
بالصراحة التامة والاخحلاص التام والعقل اللحكم اللجرد عن کل هوی ولقد اعذر من اندر. 


الدكتور شبلي شميل 


{€ 


© وه 4 Li‏ 
IYI ej‏ 
مھا کتبنا نحن العثانيين ي هذا الموضوع لا نفه حقه من البحث» لا لاهين المىاحث 
العويصة ای عب پا بل TT‏ عن الهوى او التأثر , بعوامل أخرى تبعدنا 
فره عن الحی› واا فاي شىء أسهل مں العف دی الحید وال رد ویی اساشمنون والقبيح » 
ویی شع رای واخحر منحط » وبس حكومة عاقلة متنوره وأخحرى على ا ذلك 


ومن منا لا يدرك اننا أمة متقهقرة وان تقهقرنا مسبب على جانب عظيم من سوء معاملة 
حکومتنا لناء وعلى جانب اعظم من غفل اتخ اتتام بن من ما ا يرك ان حظ الامم 
المتقهقرة في هذا التنازع الشديد مع الأمم الراقية هو السقوط وان مصبرنا معهم الزوال اذا ثابرنا 
على هذه الغفلةء ولک کے س الذية يقولون ذلك منا اليوم في وجه حکامنا ليعرفوا واجباتہم 
نحونا ويقولونه لامتنا لتعرف حقيقتها في الوجود. واذا قالوه فكم هم الذين يدلوننا على خحطة 
العمل التي مخرجنا من للموت إلى الحياة. 


في العهد الماضی کان قائل ھل| القول يرمي من الأمة بالمروق واذا ظفرت الحكومة به 
أعدمته في الخفاء. وفي العهد الدستورى صاروا يغتالونه على قارعة الطريق . وحتى اليوم يوجد 
اناس يعدون لاء عا على الآمة نعمة لا يغمطها إلا الكافرون والذين هم بنعمة رہم لا 
حدتون. فکاننا حى اللآن لا رید ان نعمل لضسلختتنا العامة واذا اردنا فکأننا لا نش هذه 
الصلحة . فيظن الا منا انہا فی مصلحته هو وحده حت إذا ناا عجب کیف لا یکون 
الآخرون راضين شاكرين حامدين. 


هذه صورة مصغرة لخالتنا. فكأن صواعق الحوادث الت تنقض علينا غير كافية لان 
تواقظنا م ن سباتنا العميق . وإذا تململنا بها في نومنا فلكي تيج عواطفنا على م ن تقدمنا لا للعسي 
الى اللحاق به بل لتصرخ ح فينا صرخة جاهلية علنا ننهضص وندوس بسنايك خیل *مجیتنا رقاب 
علقات مدہته ا له س حلم أخرق. 


انا ل اکب فضظرا للء 2 بالصحاي . ولا لمقاومة مرهفات الاقلام في صف 
الكلام فا انا ممن ETEIET‏ . بل اكتب لتقرير حقيقة بسيطة مشهورة ملموسة 
يدركها الخامل والعاقل ایر والاصی م . ولكننا كثيرا ما نمر بها ولا غراض هي أمراض لا 
تويك أت غراها أو اتل سا ۽ ونتحاشى أن نقوها لئلا نجرح هذا أو نغخضب ذاك . ولا رر اغاق 
مع بساطتها الكلية كان ¿ تقريرها من اصعب الأشياء على الناس حتى اليوم في العلم ا 
الجا ون کل کی2 انریا هیا لکن بین س ى امراق رة رعا اا ي أ 
تنجلى لنا اسباب ضعفنا فننشط إلى اصلاح حالنا قبل أن تزؤل ينا من E Ra‏ 


وقول احقيقة . وان گال جرح ااا ا العبن ودنه الفكر . ولطالا قلتها ولا 
و E‏ ولو أدمت. ذلك خير من أن ادعها تموت في الصدر. فلا أقل من انى لا اكون 


هل نغالي ادا قلنا ان سلوك حكومتنا معنا حتى الساعة لا يدل على انها تدرك حقيقتها الينا 
بنا ولا تدرك حت مضصلحة نفسها . فافقرتتا وافتقرت :بها . وآذلتتا وذلت بنا ٠.‏ اليست علاقتها ينا 
ہی اليوم عالاقه عاصب وسالب وناهب وطامس . ولا نتحلم عن ولایاتہا ٤‏ اورویا ونسبة : 


غ٥‎ 


الباقى منا ت حکمها ا الذي انفقصل عنہا ف العأرة والعلم. ولا عن ولا ياتا الركية ف 
الاناضول الخصيبة حدا والتي ھی ہا اليوم أشبه شىء بمجاهل افریقیا. بل نتکلم عن ولا ياتا 
العربية کښسوریا والعراف وما یں التهرون: فاین دھت سناد هده الحهات العامرة ٤‏ القديم 
وکیف حولت سھولنا الخصية ال قفار تاحله ومد نپا العامر اف حرانب ینعی فیها البوم. وأين 
ذهىت مدينه بغداد نفسها الى كانت على عهد العباسيين باريس الشرف حى 2 ی اليو ان 
آثار هذه المدينة العظيمة شىء يدل عليها. مع ان آثار العرب فى اسبانيا لا تزال محفوظة برونقها 
ت 3 Ii BF MN o le E Ca i‏ 
ان تقرير ذلك شىء عزن . والذي بحزں اكثر انك تجد منا حتى اليوم آناس ينكرون عليك 
سک : i i wa" f : a E e E oN‏ ۴ 
اں کت مثل ھا التاريخ بمثل 0 اللهحة ولا خجلوں اں يتعنول دعصر الخراتب هد 
ويصمفونه بڪل الآأوصاف الحميدة كانم يتمنون دوامه. 
اں ها سنواو د م نینم ونصاری مشھوروں انہم رحال جد وعما , ومع ذلك یحد 
س کے کا س أ س ت 
البلاد ف حال م٠‏ الفقر والحجهل ينفطر ها قل العدو. ولولا المدارس اللأجنية لكان الناس 
ا 3 حسنوں حی القراءة الط بأتيهم الحاکم المحترت على مصاطب الأستانة معفر الحين 
بتراب الذل في التاس حسوبية هذا الوزير آؤ ذاك الأمتز. فلا يلست أن يقذف به واليا وهو خاو 
طاو حتی يتذرع بكل الأسباب المدمرة للسلب والنہب كا كان يفعل الوالي .رشيد في مدينه 
نروت من عهد عر بعد وما هو إلا مغال وأاحد من جموع کله على شل الخا كلف 


لا بات عل الاک الغاشم اذ ! ير عيب ذلك ما دام هو قادرا وما دامت الأمة صابرة 
عله . لان القادر الجاهل قل| ينظر الى المصلحة البعيدة. فا داف لته الق ية اتوفرة له 
فهو لا يتم بمصلحة سواه لا مهتم بالخد ما دام الغد لا مهتم بنفسه. أي ما دامت الاأمة لا توقفه 
زل نحله. 

ولكن الحالة اليوم لم تبق کا كانت في الماضي . قشف رآ خا آلقادن بالا المستأسد غل 
اة انافاع تفه قد جر عليه افشاكل کشر سن خارج: وان لارجو ان تكون الأمة معه 
ا رها ن جل فان ا اا تظن اپا ق 5 کا ا م کا ا ف 
الماضي ول تخش انتفاضنا عليها. اا ا بنازعونما القاء من خارج وی مدا اأضعف 
وهم بتلك الْقَوة. وما ضعفها إلا من صعف شعوبہا وما وة اولثك أ من وة شعوہم . فان ل 
تعرف واجباتہا نحونا لاسعادا فلا أقل من ان شی نتيجة ضعفنا عليها. فان لم تسع لتقويتنا 

ا ح 8 يحو 
وعلى الأمة ان تعرف ان الحكرمات فل تسلك هذا المسلك الحسن مع رعاياها من نفسها 


فعليها إذن ان تسلك مع حكومتها غبر مسلك الخفلة واخنوع الاعمی اشر كيف تقوم 
اعوجاج حکامها وتصیر محترمة مسموعة الكلمة لديم . وأملي عظيم اليوم ما أراه من النهضة في 
ياء :سوزية عموما المسلمين منهم خصوصا وعلى نوع أخص قان السلجن التخرجين ى 
المدارقن الراقية فإن عليهم بالتعاضد مع اخواء من سائر الملل وبتغلب العقل النير على 
العواطف الظلمة يتوقف مستقبل البلاد الزاهر والا فالمحق شامل لنا عموما. 


الدكتور شبلي شمیل 


أفضل الوسائنل لانهحاض السلطنة. 


ا عند الفراغ من تأليف هذا الكتاب”» أن نستطلع آراء نخبة من أكابر 
لعلماء وفحول الكتاب» عن أفضل وسيلة تنمض بالسلطنة بعد كبوتها» وتزيد في يقظة 
اة بت غر فاا س دة اة بالوسرل إل قبل دور خا الوه 
أن يصوغ لنا فكرته الأساسية في أسطر قليلة فتكرّموا بتلبية الطلب» أدامهم الله زهرا 
نضيرا في بستان العلم والأدب. 
قال الدكتور شبلي شميل : 

الدولة لا تنمض إلا بثلاثة: رجال ومال ووقت؛ والرجال بالعلم والتربية» 
والمال بالموارد» فهل ذلك متوفر» و سيا الوقت وحالنا ٤‏ الاجتماع کي ھی من وله 
التكافؤ مع ما هو عليه اليوم من شده التنازع؟ والحواب على ذلك یدل عل ال 
وقال سعادة فتحي باشا زغلول : 


الدولة العليةء رعاك اللهء مجموع يحتاج في سياسته وإنهاضه إلى حكمة عالية 
وبصر بالأمور كبير. فإذا غلب الرأي الهوى» وبطل التفاضل بين العناصر»ء وأقيم وزن 
الحفيلء وتساوی الناس حيعا في الحقوق وفي الواجبات؛ وإذا حلصت نيات أهل 
الزعامة» وضدقت عزائم ذوي الرئاسة» ففضلوا مصالح الأمة على المنافع الفردية» 
وجد الكل ي طلب الاصلاح فنشروا التعليم» وعنوا بالأمور الاقتصادية فاستبقوا 
الم انق البلاد وكنوزهاء وذللوا السبل وأمنوا السابلةء وقربوا المسافات ثم 
ازدرعوا واحترفوا واتجروا فأحرفوا؛ وإذا أحكموا نظام الجند وهدّبوه لا شك أن 
الدولة ناهضة من سقطتهاء وأن الأمة ناشطة من عقاهاء وانها نائلة من الحضارة 
والمناعة مكانا علياً. 


(۱) کتاب تاریخ الحربين البلقانيتين للكاتب السياسي المجيد يوسف أفندي البستان . 


# عنلة الزهوز» السنة 6 1۹١۴‏ . اض ٣١٠ ٤۴١‏ . 


۷ 


وقال الدكتور فارس أفندي نمر : 
حضرة الفاضل؛ إن كان المقصود من «السلطنة» في سؤالكم «الحكومة ا 
في حالته) الحاضرة أي اتور فوسائط إنهاضها متعددة: منها مادي ومنها أدبي . 
ولل واسطة متها قوة لا يستفئى عثها ونخضوضا وسائط العلم والمال. على أن في 
الحكومة وفي الأمة زا من ذوي العلم وذوي المال فلا يعوزهم إدراك ولا يسار؛ 
ولكن الذي ينقصنا هو تربية الحكومة على الأخحلاق القويمة والصفات المنظمة والمرقية 
لشؤون اهيئة الاجتماعية حتى نستطيع الاتحاد والتعاون على تدبير أمورنا وإنجاح 
أعمالناء ونحن جماعات» كا يستطيع كثيرون منا اليوم تدبير أمورهم وإنجاح 
أعماهم» وهم أفراد. 1 
«حزب اللامركزية العثماني» 
ذكرنا* مراراً خبر اجتماع فئة من أفاضل السوريين في هذه العاصمة لتأليف 
حزب يطلقون عليه اسم «حزب اللامركزية»» وقد اجتمع فريق* منهم مس في 
حضرة العام الفاضل الدكتور شبلي أفندي شميل للتباحث بهذا الأمر ونشر الدعوة بين 
جمهور السوريين في القطر المصري» وسواه» وللسعي في إنجاح حزم ب 
فتكلم عزتلو المفضال رفيق بك العظم عن غاية ا أبناء وطنه على تعضيده . 
وتلاه الدكتور شبلي أفندي شمیل فألقی الخطاب المنشور في صدر «الأهرام». 
وبعد مباحثة في الحزب ومقاصده اتفق الجحميع على السعي في تحقيق هذه التي 
يوافق عليها الباب العالي ويعد بأن ينفذها في البلاد العثمانية. فلم يبق إل أن يويد 
السوريون على وجه التخصيص والعثمانيون على وجه التعميم هذا الحزب ومبادئه 
وبكل ما لديهم من الوسائل إنجاحاً للبلاد وإبقاءٌ على ثروتها وأبنائها وإنغاء ها في ظل 
الاصلاح الصحيح . 
وقد نشرنا بيان لحنة الحزب [للقواعد] الأساسية التى وافقت عليها لجان بيروت 
ودمشق والقدس وسواها. ٭ للمبادیء 
ولعل الذين بخبطون في [التهم] على هذا الحزب يسترشدون ببادئه إلى معرفة 


*# الأهرام» ۱۷ فبراير (شباط) ۳١۱۹ء‏ الصفحة ۲» عامود ه. 

# المؤسسون هم : رفیق e‏ ا رع مکو کن a ai‏ 
e‏ ا وحقي الخظ FE‏ وحب اتيت الخطیب نائباً للسکرتیں اما 
اهيئة المالية» فتالفت من : الدكتور عزة ا لجندي» ونعمان أبو شعرء وداود برکات : ریس کروی 
الأهرام. 
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اللامركزية 
کف پراھا الدکرر سیل 


البرق - ۷ أيلول ۴١۹١ء‏ السئة الخامسة» عذد 1۹١‏ ص ۲۷۷ 
اللامركزية اسم نصف أعجمي في تركيبه ولكنه ليس بدعة في اللغة العربية 
للذين ينفرون من كل جديد ولو أنه خحروج من الظلمة إلى النور. ويستمسكون بكل 
قديم ولو أنه قيام بين الخرائب والقبور. فقد سبق للأطباء والحكعاء والفلاسفة أن 
استعملوا مثل هذا التركيب من قبل . فقال الأولون «اللاسم له» لشریان معروف وقال 
الأخحرون «اللانهاية» لمحيط هذا الوجود و «اللاأدرية» من الفلاسفة وقفت حيرى 
بین الخلق والقدم کا وقف حار «بوريدان» - على رأي الفرنسويين - بين حزمي 
الیش ل غراف فق یئ بدت ا ا وما قلت لك هت إلا لأسكن شيا 
من روع الذين يستمسكون بالأساء والألفاظ أكثر من استمساکهم بالحقائق ویراد بہا 
في عرف السياسيين توزیعِ السلطة الادارية على المراكز المختلفة المؤلف منهہا الجسم 
السياسي الاجتماعي عا چن عا ق د واج مرکزي ا لکل جزء 
الاهتمام بتدبیر شؤونه الخاصة بنفسه عن علم مع خف الا اک میا ف 
مصلحة الكل . وفي نظام الاجتماع هو رد a‏ إلى نصاما الطبيعي فهي عبارة عن 
توزیع العمل في جسم الاجتماع كا هي في الأجسام الحية نفسها وفي كل مجموع آخر 
ختلط التركيب حيث يصبح هذا التوزيع زرا لعدم استطاعة الجزء القيام بأعمال 
الكل وإلا ساءت حال الجسم وساءت حال المجاميع . 


و «کیف يراها الاقبال»* 


اللامركزية بيت ضرب على دعائم التعصب الجسي والتفاضل القومي› 
والتفاخحر والتمايز بين العناصر والملل اا شیا وقبائل» وأساس ذلك البيت 
المتداعي الأركان هو التشتت والتفرق وعدم ملائمة العناصر المختلفة بعضها مع 
بعض» والتشاح على المناصب وتقلد ربقة الامارات والحكومات والدين الاسلامي قد 
نفى كل هذه الاختلافات بين معتنقيه وهدم أساس التشتت والافتراق بين المسلمين 
وقوض دعائم التعصبات العنصرية» فهل تلائم قوانينه ومقرراته أصول اللامركزية؟ 


# «الإقبال»: جريدة اسلامية صدرت في بیروت منذ ٩‏ نيسان ۱۹٠۲‏ لصاحبها الشيخ عبدالباسط الأنسى . 


ماقت ۸5 نة 
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موقف الأمة العثمانية 
ايوم 
خطاب الدکتور شبلي شمیل 
ي لحنة حزب اللامركزية” 
الأمة العشمانية اليوم في تجربة خحطيرة جداً. لا هذه الحرب التي تمت فيها 
الأطفال ورملت النساء وأقحلت الأرض إلا من أشلاء القتلى . فأنزلت الويلات حت 
الساعة مما يفوق المليون من النفوس . 
لا هذه الحرب التى هى عار على البشرية في هذا العصر الذي صار يجب على 
الأمم فيه أن تفهم أن المباراة لا تكون بتقتيل الرجال وتبديد الأموال في الحروب 
الدموية بل بالعلم والصناعة والاكتشافات فيه . وبالأعمال الاقتصادية التي توفر ال مال 
لبذله في المشروعات النافعة التي تقوى ا الأمم ویعتز شأنها في العمران. 
نعم إن الأمة العثمانية اليوم في تجربة خحطيرة جداً. لا هذه الحرب الناشبة في 
بقعة محدودة من الأرض مها جرت عليها من الخسائر. بل هي في هذا الخطر لوجودها 
في مستوى عمراني واط جدأً عن مستوى الأمم الراقية التي تتنازع معها الحياة في ميدان 
التنازع نة الذي لا يثبت فيه إلا الأصلح . 
الأمة العثمانية - يا للأسف - لا تملك حتى اليوم شيا من أسباب هذا الصلاح. 
لا علم. لا صناعة. ولا زراعة راقية. ولا تجارة واسعة. فكل الخطر عليها من نقص 
ذلك [کامن] فيها. ٍ 
الأمة العثمانية لا تملك شيئا من ذلك وبالنتيجة هي لا تملك ثروة حقيقية. 
والمال كا يقول الافرنج «عصب الاجتماع». 
إن الال هو الدماغ الذي يفتكر واليد التي تعمل والرجل التي تسعى . 
فرنسا لا شك قوية جدأ بعلومها وصناعاتما ورجاطما. ولكنها لم تدفع عنها مطامع 
لمانيا ولم تحقق السلم في أوروبا إلا بقوة مها - أميركا لا يرتد الطرف عنما اليوم وهو 
كليل على ما في أرضها من الغنى المحرك للمطامع إلا لثروتها اهائلة. 
الماليون يمضون في كل حال. ولكنهم محصدون أكثر إذا أنفقوا من فضلات ما 
يحرزون لمساعدة المشروعات العمومية التي تعود على الأمة وعلى العمران أجمع بالنفع 
وتنعكس مرتدة إليهم بالفائدة. إذ لا صلاح حقيقي للأفراد إلا بصلاح المجموع . 


# كا نقلته صحيفة الأهرام» ١۷‏ فبراير (شباط) سنة ۱۹١۳‏ في صدر صفحتها الأول . 
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سعادة الفرد من وراء سعادة اللجموع . حقيقة لا تصدع . وطبيعتها على العمل 
E‏ اليوم في الانتشار جدا. انظروا إليها في البلاد الراقية حيث كانت نتيجتها على 
اللجموع عظيمة جداأ وعلى الأفراد أعظم أيضاً. 

الناس لا يسعهم أن يكونوا جميعاً في العمران ماليين أو صنَاعاً أو زراعاً أو 
علماء. إذ لا يسع الواحد أن يستقل بالكل ولا أن يعيش في غنى عن الآخرين. فإذا ۾ 
ينفع الواحد الأخر حرم نفسه من نفع هذا الآخر. فك أن العلم في الصدر لا ينفع 

والأمة التي ليس ها شىء من مفاخر العمران وعزته لا يسع أفرادها أن يدّعوا 
ذلك فيهم مها استقلوا في شؤونهم الخاصة ومهم| علت مراتبهم . وأقل احتكاك منہم 
بالأمم الراقية يجعلهم يشعرون بغخضاضة تنالهم من كل ذلك يتألمون منها في باطنهم 
ولو حاولوا طلاء الظاهر. والنفوس تأ اضهوان. 

قلت إن الأمة العثمانية لا تملك شيا من مقومات العمران. وهذا غير صحيح . 
فهي تملك بلادا واسعة وأراضي خصيبة في أجمل بقعة من الأرض. وتلك أيضا لا 
يفضلها أحد في صحة التكوين والذكاء الفطري . ولكن أين هي الأيدي التي تعمل في 
الأرض» آاقفرت الأرض وأعلت لا لأنب منها. وانقرض الناس أو رحلوا لذنب منم 
- كانت الأرض تأوي ملایین لا يوجد اليوم سوى ألوف فقط . 

الحكومة العثمانية اليوم شاعرة جيدا بحرج الموقف وحاسّة كذلك بتضامن الأمة 
معها في هذه الصعوبات . 

لذلك آخحذت الحكومة وهي في هذه الشدة الشديدة تفكر في الوسائل التى تحمى 
المملكة من الخراب المحدّق به وتنقذه من القضاء عليها القضاء الأخرر. وأوعزت إلى 
الأمة أن تبحث معها وتشاركها في العمل أيضاً. 
هذا تصريح حکومتنا لنا في الوزارة السابقة وفي الوزارة الحاضرة. فليس علينا 
ا ف ا سذ التصريح الصريح للاشتغال معها في شؤوننا ونا لحامعتنا 
وحرصا على مصلحتنا خاصة . لثلا ترمينا حكومتنا بالغفلة إذا تقاعدنا اليوم ك كنا 
رما با جور لاستبدادها في الماضي . 

الأمة العثمانية قائمة قاعدة اليوم وعناصرة المختلفة تۇؤلف اللجان للبحث في 
هذه الشؤون الاصلاحية خحدمة لنفسها وللمجموع ا 


والأمة السورية لم تكن أقل العناصر عناية بالأمر. فألفت اللجان في الوطن 
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وألفت في مصر هذه اللجنة الماثلة أمامكم لأن تنطق بلسانكم وتعبر عن شعوركم 
أحسن تعبير. 

الأمة السورية من أعلى الأمم العثمانية | وذكاء. وقد تضارع في هذا 
الاستعداد الفطري 5 الأمم الراقية . ورجاهها اليوم منتشرون في المعمورة كلها حتى 
صح فيهمِ المثل : «أعرجهم وصل إلى الصين». وقد أظهروا في كل الأماكن ا 
فيها اقتدارا کان يحلهم المحل الأول بين الآخحرين فلم يجلهم في أخريات القوم. وأنتم 
هنا مثال حي ناطق في اهمة والذكاء. 

ولکن من الأسف أن الأمة السورية مع كل هذا النشاط هي حتى الساعة أقل 
العناصر العثمانية تضامنا. والسبب كان من تباين العناصر المؤلفة هي منها وانفصال 
القسم الأكبر في أفكاره عن القسم الأصغر 

أما الآن فقد أخذ هذا الفاصل يزول بفضل العلم من جهة وخصوصا بفضل 
هذه التجارب الصادعة اليوم . وعلم الجميع على السواء مزايا الاثتلاف لتعمير الأرض 
وصلاح الناس. وقام القسم الأكبر في مقدمة الحميع ينشد الاصلاح باعل س شا 
بالقول المأثور :«السلم ضالة المؤمن ».وها هو اليوم واقف أمامنا يقول لنا :«الاصلاح 
ضالة الوطني» ينشده من حيث أتق. فهل ليتق بالآخرين أن يتقاعسوا عن شد إزره 
بکل ما في وسعهم سعيأً وراء مصلحة الجمهور؟ 


أنا لا أتستر في كلامي فلكم رمی السوزيون السلفن المرويف 
بقوهم سرا ا «أنتم عقبتنا في سبيل الاصلاح» باعتبار أ نهم العنصر الأقوى› 
ون کان ore‏ «في هوی سوا». 

فهل يليق بنا اليوم أن تنعكس الآية فينا ليرمونا با كنا نرميهم به في الماضي. 
لک انتم جیعاً لا تریدون وأنا لا أرید إلا ما تريدون أنتم» أي لا أرید ن ن أُری فینا 
إل اخواناً متناصرين لا في الوطنية فقط بل في الانسانية قاطبة أيضاء لا يفرق بيننا 
دين ومذهب . ماذين يد المعونة بعضنا لبعض صوناً مصالخنا في دنيانا وحرصا على 
کرامتنا بين الأمم ا بمداركنا لئلا تمتد إليها يد التاريخ بسوء. والعمران لا يرحهنا 
ولا يصبر علينا إذا تغاضينا عن أنفسنا 

ولنتخذ مثالا لتضامننا احواننا المصريين الذين أظهروا فى العقدين الأخيرين 
تضامنا وسخاء أدهشا العا . فلا أقل من أن نقتدي بهم إن لم يكن في البذل عن 
مقدرة ففي الاندفاع عن طيبة نفس. إذ لا تكلف نفس إلا وسعها. فمن رشاش 
النقط تتكون الحداول والأنہار» ومنها تتكون البحار ولا قوة إلا بيد الحماعة. 

شبن شج 
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بيان حزب اللامركزية الإ دارية 
العثماني* 

إن غرضص الأمم 2 ترمي إليه في هذا الوجود إنغما هو الحياة: الحياة 
الاجتماعية والحياة السياسية . أي أن يكون ها وجود اجتماعي راق» ووجود 
ثابت» ومن الضروري أن تسعى الأمة لكلا الوجودين في منهجما القويم الوصل إلى 
الغاية وتعنى با جميعأً ولا تقصر مجهوداتها على بلوغ غاية أحدهما دون الآخحرء لثلا 
یکون مثلها کمثل من علم برکاز من الذهب في مكان فأسرع إليه بكل ما تصل إليه 
قوته وجهده فلا بلغه لم جد معه أداة للاستخراج ذلك الركاز فرجع القهقرى من حيث 
جاء واهي القوى خائثب الأمل والرجاء. 

اا الاجتماعية مها كانت راقية قل أن تضمن الحياة لأمة إذا ي تكن قائمة 
على أساس متين هو القوانين السياسية. ومه) عنيت الحكومة بتنظيم قوانين الحياة 
الاجتماعية للأمة وأكثرت من مشروعات الاصلاح في المملكة في التعليم والاقتصاد 
والادارة والقضاء ونحو ذلك فإنها لا تخرج في هذا كله عن معنى الوصاية على محجور 
عليه لا ملك التصرف بشؤون حياته الخصوصية ليثبت لنفسه وجودا صحيحا بين 
الناس ويعمل لسعادته جهد العامل المجد. 


ولذا أصبح هذا العهد شكل الحكومات التي تقوم به الحياة السياسية لكل أمة 
هم جميع الأمم وصار من المسلم بالبداهة ان وجود الأمة السياسي والاجتماعي بين 
مجاميع الانسان الحية متوقف على شكل الحكومة فكلا كانت مشاركة الشعب 
للحكومات أكثر» كان ذلك لدوام وجوده أضمن . 

هذا السبب تكاد تكون سائر الحكومات التي للأمم المستقلة اليوم دستورية 
شعبية لا شأن فيها لسلطة الأفراد بل الشأن لعامة الأمة ومشاركتها للحكومة في كل 
جليل وحقير من الشؤون العامة» إلا أنها تتفاوت في ذلك منازل ودرجات وتختلف في 
الشكل اختلافاً روعى فيه الاجتهاد والنظر إلى حالة الشعوب الاجتماعية والعرفية 
والقابلية والأستعداد. 


# انظر: مجلة المنارء ج ۳ مجلد ۰۱٦‏ ۸ مارس ۱۹۱۳» ص ۲۲٣‏ - ۲۲۹ . 
وصحیفة الأهرام: ۱۷ فبرایر» ٠۹۱۳‏ 
ما برنامج حزب اللامركزية فهو مأخوذ من المخارء المصدر ذاتهء ص ۲۲۹ - ۲٣۳۱‏ . 
# تالف في مصر حزب سیاسی بهذا الاسم وهذا بيانه الذي نشرته لحنته العليا مقدمة لبرنامجه السياسي ويتلوه 
البرنامج . 
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ونما ثبت بالتجارب هذا العهد أن أفضل شكل من أشكال الحكومة هو 
الدستوري › وأفضل أشكال الدستوري هو اللامركزية خسوا في الممالك التي 
تعددت فيها الفروق والمذاهب واللغات» واختلفت العوائد والتقاليد والأخحلاق» فكان 
من المتعذر أن تساس بقانون واحد م تراع فيه تلك الأحوال» ولم ينظر معه في الحاجة 
والزمان والمكان. 

ثبت ذلك بالتجارب كا ثبت أن اللامركزية هي شل مرب لأفراد الأمة على 
الاستقلال الذاتى الذي هو خير وسيلة لترقي الأمم» لأما أي اللامركزية تأبى بطبيعتها 
أن تكون تبعة الحكم مقصورة على على أفراد قليلين تصدر عنهم القوة والعمل إلى كل 
ناحية من أنحاء المملكة فيكونوا كالمحرك في آلة كبيرة جدا إذا أصابه عطب أو ضعف 
تعطلت أجزاء سائر الآلة عن العمل دون أن يكون لأي جزء من هذه الأجزاء قوة 
ذاتية يعمل ما بنفسه ودون أن يكون مسؤولا عن نتيجة وقوفه عن العمل . 


کا ت ا اب ار الك ا 
بإرادة غيره» لا سلطة له حتى ولا على نفسه» لأنها حكوم عليها أن تسير في السبيل 
الذي یریده غیره وان خالف رغته ومصلحته وهواه. 

فاللامركزية توزع التبعة على أفراد الأمة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على 
مصالح الوطن»› و سہستا ذلك س عم ثوب الحياة الاتكالية الخلی الممقوت _ حياة 
الاعتماد على غير النفس› وتفسح أمام کل فرد عیال العمل الواسع في جهاد الحياة» 
وتعهد للشعب بلوع غایات المدنية والترقي والعمران من أقرب سبيل وفي وقت قصر»› 
والعکش بالیس . 


مغاله ما نراه هذا العهد من الفرق بين السلطنة العثمانية التي تحكم بالمركزية 
وبين سويسرا التي تحكم باللامركزية . ففي هذه يرى من آثار العمران والمدنية والحياة 
العالية الصحيحة والوفاق الشامل لكل العناصر التي تقطن هذه المملكة الصغيرة ما لا 
رى مثله حتى في كثير من الممالك المتمدنة الراقية بفضل توزيع السلطة على أقسامها 
الثلاثة العنصرية واطلاق حرية التعليم لكل عنصر من العناصر الثلاثة المؤلفة للأمة 
السويسرية بلسانه وبا يوافق رغباته واطلاق حرية العمل ولكل ولاية منها فيم ينمي 
عمرانها ويرقي سكانها على الوجه الذي يناسب مركزهم الاقتصادي والاجتماعي 
بحيث صار يضرب المشل بترقي هذه البلاد الجميلة وترقي أهلها البالغين منتهى ما 
'یریده قوم من السعادة والرفاه. 


کک ر ی اا سی نرى المعارف فيها 
منحطة والعمران قليلا في بعض جهاتها مفقودا في بعض آخر» ووسائل الترقي 
e‏ معدومة البتة» لأن حياة الاتكال على المركز في كل شيء مستحوذة على 
الشعوب العثمانية كافة» والمركز مقيد لكل ولاية بقيود تمنعها عن الحركة نحو 
الاصلاح الطلرب إل ببطء ربا لا يوافق الحال والحاجة في الغالب. 


والمخال على ذلك قوانين التعليم مثلا فإنا على نقصها وعدم وفاثها بالحاجة تحتم 
أن يکون التعليم في عدة أقطار بغر لسان أهلها وعلى برنامج واحد غير مراعی فيه 
حاجة كل ولاية واستعداد أهلهاء ثم أن المركز لا يعطي الال اللازم للتعليم لكل 
ولاية إل بقدر حدود هو دون الحاجة e‏ وذاك نقص في التعليم وضعف في 
العلم وتضييق على الراغبين فيه فتعم الجهالة وتحرم البلاد من المعارف العالية التي هي 
أهم أسباب الترقي والحياة والسؤدد في كل أمة من الأمم الحية المتمدنة هذا العهد. 


وعلى هذا فقس سائر الأعمال النافعة التي يتوفر بها العمران في الولايات 
العثمانية فإنها لتوقف صدورها على المركز بطيئة ضعيفة بل تكاد بعض الولايات تحرم 
منها البتة . 


زد على ذلك أ ننا نرى هذه الحكومة المركزية قد أعجزها تنائي أطراف المملكة 
واخحتلاف لغات وأجناس ومشارب أهلها عن أن تنفذ قوانينها في كل ولاياتها فإن کشیرا 
من الأقطار العثمانية ليس فيها للدولة ديوان إداري ولا محكمة ولا مدرسة ولا ثكنة ولا 
قلعة ولا حصن» ومنها مالا يؤخذ منه الجنود» فبعض هذه الاقطار عالة في حمايته من 
المغيرين عليه على الولايات الأخحرى» عملا بمبدأً الاتكالية الممقوت» واعتمادا على 
المركز. ولذا نرى هذه الحكومة المركزية لا تقدر على الدفاع عن أكش البلاد العثمانية 
إذا هاجها عدو أجنبي كا ظهر ذلك في مسألة طرابلس الغرب ومثلها كثير» ناهيك 
بتوالي الفتن والثورات في أنحاء السلطنة وعجزها عن اخمادها وبالأحرى عجزها عن 
تلافیها قبل ظورها با ينع حدوثها أو امتدادها حتی أن قطراً من الأقطار وهو اليمن لا 
يزال مع الدولة في حرب مستمرة منذ دحل أول عثماني فيه إلى عهد قريب . 

وقد ظهر للعيان أن المملكة كلها عرضة لخطر الزوال بهذه الحكومة المركزية 
مهددة بفقد الاستقلال الذي يفديه كل عثماني بأعز شىء لديه وهو النفس ويتمنى كل 
شعب تظله راية ااال بقاءة ليیقى عويرا آق وظنه ميا من 'تسلط المغرين غه 

إذا تعمهد هذا فقد علمنا أن المركزية أصبحت في مثل هذا العصر عصر التنازع 
الشديد في ميدان الحياة لا تصلح لترقي e‏ العثمانية المرغوب» ولا تضمن ها الحياة 
السياسية والاجتماعية ولا البقاء لا سيا إذا أضفنا إلى هذا حاجة الشعوب العثمانية 


100 


إلى الراحة من الغوائل السياسية والفتن الداخلية» التي توالت على الدولة في العهدين 
عهد الحكومة المطلقة وعهد الحكومة الدستورية» وأصيبت بسببها الدولة بغائلة ا 
البلقانيةء وانفكاك أعز ولاياتها عن جسم العشمانية» بفساد سياسة المركزية» وسياسة 
2 العناصر التى ذهب إليها فريق من المتهوسين بالسيادة فجروا على المملكة من 
المصائب ما لا بحتاج إلى برهان» بعد الذي حدث وكان . 


ولکی تأمن الأمة العثمانية على حياتها السياسية في المستقبل وعلى سلامة الدولة 
من غوائل الفتن والمشاغبات الداخلية والصدمات الخارجية التي يسببها عدم رضاء 
العناصر العثمانية والتفافها باخلاص حول النقطة الجامعة وهي العرش العثماني الرفيع 
الذي أصبح وجود الأمة السياسى لازماً لوجوده مرتبطاً به - لكي تأمن الأمة على ذلك 
EE‏ المحتم على كل عثماني صادق الوطنية النظر في الأسباب التي تتماسك با 
أعضاء هذا الجسم الذي تفكك بقوتي الحذب والدفع بين المركز والأطراف ودخله 
الوهن والضعف المؤديان إلى الانحلال. وهذا ما دعا فريقا من العشمانيين إلى تأليف 
حزب اللامركزية الادارية بعد البحث والتروي الكثيرين فيا يضمن سلامة هاه 
المملكة وتضام كلمة شعوما واتحادهم على العمل الأنفع لعمران البلاد وسعادتما وقوة 
الدولة وبقائها. 

فهذا الحزب يعرض على أنظار جمهور العثمانيين من اخحوانه في الجامعة 
والوطنية برناجه ليكون موضع النظر والبحث من سائر العثمانيين وهو يرجو ان چید 
منم أنصاراً کثیرین وأعوانا غيورین على تنفيذ قواعد اللامركزية الادارية في الأقطار 
العثمانية والله الموفق والمعين . 
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(المادة الأولى) الدولة العلية العثمانية دولة دستورية نيابية. وكل ولاية من 
ولاياتها تعد جزأً من السلطنة لا ينفك عنما بحال من الأحوال وإنغا تبنى إدارة هذه 
الولايات على أساس اللامركزية الادارية والسلطان الأعظم هو الذي يعين الوالي 
وقاضي القضاة . 


(المادة الثانية) قاضى القضاة يعين القضاة الشرعيين والوالي يعين سائر الموظفين 
بعد اختيار مجلس الادارة هم (وفاقا للمادة السابعة) ولا يجوز عزل موظف إلا بحكم 
من مجلس تأديب. ومن عزل لا يجوز استخدامه ولا يعطى معاش معزولية. 


(المادة الثالثة) يوصع نظام خاص لترقية عمال الحكومة وتأديبهم وتقاعدهم وما 
يتعلق بذلك . 


(المادة الرابعة) يكون في مركز كل ولاية مجلس عمومي ومجلس إداري ومجلس 
معارف ومجلس أوقاف . 


(المادة الخامسة) جميح قرارات اللجلس العمومى تکون نأفذة . 

(المادة السادسة) من حقوق المجلس العمومى للولاية المراقبة على حكومتها 
والنظر في جميع شؤون الادارة المحلية من تقرير ميزانية الولاية وأمور الأمن العام 
والمعارف والنافعة والأوقاف والبلدية وتقرير ما يراه فيها وسن اللظامات ها. وأما ما 


کان من آمور النافعة يتعلق من بعض الوجوه بالأمور العسكرية أو السياسية الخارجية 
كسكك الحديد فيرفعه بعد إبداء رأيه فيه إلى العاصمة. 


(المادة السابعة) من حقوق مجلس إدارة الولاية وضع ميزانيتها وانتخاب جميع 
موظفيها . 


(المادة الثامنة) من حقوق مجلس معارف الولاية وضع برنامج التعليم والنظر في 
جميع شؤونها ووضع ميزانية خحاصة ها يراعي فيها حصة المعارف التى تضاف على 
الاعشار والويركو وما يقرره المجلس العمومي من الضرائب ها ومالها من الأملاك 
والأوقاف . 
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(المادة التاسعة) من حقوق مجلس أوقاف الولاية وضع ميزانية خحاصة ها والنظر 
في جمیع شؤونہا فما کان منہا له شروط جب مراعاتا پکوت العمل فیها بحسب شروطه 
وما كان منها غبر ذلك يصرف فاضل ريعه على إقامة الشعائر ثم على التعليم 
الاسلامي . 
(المادة العاشرة) جميع أعضاء هذه المجالس تكون بالانتخاب إلا مجلس الادارة 
فإن نصف أعضائه ينتخبهم الشعب والنصف الآخر من رؤساء المصالح . 
(المادة الحادية عشرة) تعدل طريقة الانتخاب هذه المجالس ولجلس المبعوثين 
وللمجالس البلدية بحیث تکون حره وممثلة لجميع عناصر الشعب . 
(المادة الثانية عشرة) ما جرى عليه العرف في بعض البلاد والأقاليم التي لا تنفذ 
فيها قوانين الحكومة وأحكامها يبقي على ما كان عليه الآن. ويراعى في تغيير الادارة 
في کل بلاد رضاء اهلها به . 
(المادة الثالغة عشرة) ينظر الحزب في قانون تعديل الأراضي على الوجه الذي 
ينمى الثروة العامة وفي تحضير القبائل البدوية لأجل تنمية الثروة وترقية الأمة. 
(المادة الرابعة عشرة) يكون في كل ولاية لغتان رسميتان التركية واللغة المحلية . 
(المادة الخامسة عشرة) جب تعميم التعليم في كل ولاية بلغة أهلها. 
(المادة السادسة عشرة) أهل كل ولاية يؤدون‌الخدمة العسكرية في ولايتهم ویکون 
عسكرها على قدم الاستعداد للدفاع عنها زمن السلم وأما سوق الحنود في زمن الحرب 
فهو منوط بنظارة الحربية وحينئذ بجحب على المجلس العمومي أن يتخذ الوسائل للدفاع 
عن الولاية. 
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ر ت 
[قصة تأليف حزب اللامركزية] 
کا رواها الدکتور شمیل 
اتان سعادة الفاضل اسمعيل باشا أباضة ان يعیرني هذا العنوان لاستع‌اله في مقام لا 
يوم مقامه فره سواه . 

على اثر حرب إيطاليا للدولة بشأن طرابلس الغرب وبعد نشوب الحرب البلقانية ووصول 
دولتهم وقد رأوا حكومة الاستانة نفسها تتهيأً للرحيل إلى الداخلية وخافوا ان يكون القضاء التام 
على هدا الك فل حال وما دروا أن الدول الكرى 5 سمح [لحلماء بتحاوز حدود معلومة 
واي بالباطل لا ينفع 4 هله هي حقيقة الحال - فاجتمع نفر منہم واخدوا يتهامسون في ما 
يفعلون» واطلعوا على امرهم بعص اخوانہم من ارون المسيحيين ومن جملتهم انا لا هدا 

الحقير كا يقال عادة- بل أنا. 
وخافوا ان الهاة 9 تسمح هم بالاعلان عن اسيم لعر د ٠‏ الفكرة على السۇ زان 


و رہ ب 


عموما ف حلسة عمومية - وهؤلاء لو دعوا يومئدذ ا حصر مہم إلا نفر بعد على الاصابع - 


ففضلوا ان يضعوا المشروع وحدهم اولا مستترين لئلا بحبط قبل ان يختمر. ثم يعرضونه علانية 
غلل الجمهور تش زأوا الفرصة مناسبة . وخابروا الموثوق بهم في سورية بالكتابات الخصوصية› 
وإذا كنت أصرّح اليوم هذا التصريح فلأني أعدَ عملهم نبيلا: غرضا وغاية وجوهرا وصورة. 
ولا كنت أوافقهم على حذرهم مع اشتهاري بعدم التكتم في شىء لن النتيجة ليست مقتصرة 
علي وحدي حت لا آعبا بها ذا بان هنالك محذور» بل هي عمل هم الجمهور تجب في سبیله كل 
تضحية لاسي وان الناس في كل امورهم لا يقادون بسهولة لأي شىء غير مألوف هم ولو انه 
خروج من الظلمة الدامسة إلى النور الساطع . 


فانضممت اليهم مسروراً جد من هذه الحياة الجديدة التي طالما بثتتها بين من هم حول 
من يوم کان الڏي يطاولونني اليوم ويتظاهرون بحرية هي شر من قيود ومختبر آراء هو أصعب 
هضا من فطيرء موتي لا حراك هم . انضممت الیهم کا صرحت هم . للاشتراك معهم في روح 
الدعوة عضوا بسيطا غير مقيد بقيد صورى» حافظا لنفسى كل حرية في القول والعمل والنشر 
عسي ان تدب الحياة الصحيحة وفي نفوس هذه الأم فلا تبقى مداسا للأرجل. وهل تداس 
رقاب تاہی ان تداس؟ وعسی ان تعمر الأرض الخحربة التي بلغ زعيقها عنان الساء من تخريب 
اللخربين لمن يسمعون. 

فعل اصحابنا ذلك مُنقادين لحكمة التستّر تارة ولضرورة التكتم اخری. وما دروا ان 
الحوادٹ ستسير بنا متسارعة طبقا لناموس تجمع القوى فتجعل الممتنع ممكنا والجائز واجباً في 
القريب العاجل. کا حصل في مدن سورية حيث اشتركت اهيئة الحاكمة مع الميئة المحكومة 
والفوا اللجان الاصلاحية كلجنة بيروت التى ابتدأت من أوها قانونية ممثل كل الطوائف وکلهم 
ينادون باللامركزية : الصورة الاصلاحية الوحيدة التي تتكفل بشيء من الاصلاح المطلوب مع 
حفظ الصلة بالمركز الذي أظهروا ٤‏ كل عملهم حت الساعة حرصهم عليه اکر من حرصه 


عليهم . 


۱۹ 


حينئذ رأت لحنة مصر وقد فرغت من وصح مشر وعها مبدئیا وزال من أمامها کل حدور 
وحظور ان تیه للعموم عسى ان يصادق عليه الموافقون وينصره الناصرول. ولم يتيسر 
اجتاعهم في ناد عام لدعوة عامّة . ففضلوا ان يكون خاصًا وبدعوة خاصة تعاد مرارا وتكرار 
ج يطلع عليه الأكرون. وورّعوا بياناً لا يعيبه إلا كل ذي عيب. 
واما قانون الحزب فا کان ابداً مرمی الكشرين منا وان تذرعنا به للغرض الأكبر لان كل 
قانون محط النظر والتعبير بحسب ظروف الزمان وال مكان. وشرفوني بان اختاروا ان يکون 
الاجتماع ی س عل قیته آنا پم مكارم القوم . فتخلّف البعض وشجرف البعض الآخر وأن 
شاكر للجميم : الراضي والغاضب والموافق وامعارض على تشريفهم لي بالحضور أو الاعتذار 
ا حضوا والاعتراضن ولغار وحتى الذين انثنوا متطفلين لنقل فصول المزل والهذر. 
ولق رخزد الذين قصدوا للطعن ني الشخصيات ان يتحاشوا - من فضلهم وكرمهم - ذلك في 
بيتي › ف) قبلت دعوة الناس عندي لکي زئهم الآحرون على مسمع ومشهد مني . کان هناك 
شر ةى النقوس وقعت لم في جمعيننا ك اتضح ل فن تصر يعات الجرائد يعد ذلك وعل كمي 
اا ا کد اغراضها خحاصة. ولو شات نّا رأت مني إلا الخصم الذي لا يلون. فكيف 
ا5ا كانت اغراف اشاس ملؤئن» م انفضّت الحلسة والناس أقرب إلى الوفاق منهم إلى 
الخلاف . 
والظاهر ان الغاية ا تبر الواسطة عند البعض ممن حضروا أو لم يحضروا. والواسطة هنا 
ليست جلة فلم يرق هما تاليف الحزب على هذه الصورة ولو انبم وقفوا على العذر ول ينفرو من 
الا : ول حيثيتهم ولو م تہمل قصدا وقفت حائلا. ومن التاس من اعترض للاعراص. 
شا هذاء وان كانت صعبة› ليست مستحيلة وهو اول الناس للاندفاع مع التيار الجحاري . 
ومنہم من اعترض اعتراض الحكيم الذي يظن دائ انه يأتق حصافة في الرأي اذ يقول لك: 
«وأريك ان أعرفا شن قبل إل ين انت ذاهب ٻي». وهو اعتراض معقول ووجیه جدا ولا ټټوز 
ل ذا قان الك“ الرجرد فية الرس غا لإ فطرياء كان يكون امرض بيدا غق مركز الشر 
راه ال3ا5ة آل ته الل بن قدلا باعل كال كا يقب للك اسا ی 
بحس بالعصا تقرع ظهره وحيث الأرض صارت خرابا وحيث صار الناس من شدة الظلم ف 
اة بالق الى اتساع الأراضی کكالكکريت الأحمر أو النحاس» لوا ام فحم وأقل منه 
اله لتنشله. فا قولك لو قال لك: «قل لي قبل إلى اين تذهب بي» . فكم تمسك نفسك حيند 
للا ترفع رجلك وترفسه وتقول له: «إذهب الى القعر». 


ومن الحرائد التى اعترضت على المشروع ويُعنى بكلامها واطلعت عليها جريدة «الوطن» 
ولل اطلع على مقاطا إلا مترحاً فى جريدة «جرتال لاكاير» الفرنساوية . واعتراضها ان الأدارة لي 
ند الترت والسورين وة اك منبا فى يد الأتراك. وفضل الحكم التركي على كل صورة ادارية 
استقاالبّة احرى إلا الاجنة . وقد جاوبته على ذلك في نفس الجحريدة الفرنساوية موافقا على ال 
القة بالأمم لش قية ضعيفة جد كا صرحت انا نفسي بذلك مرارا واعتبرت ان مصيرهم لأجل 
ذلك إل الا تتن ل اخالة: سسنة العمران من أول العام ا اليوم . واما کون الحکم التركي 
يفضل على سائر صور الحكم الاحرى خوفاً من الوقوع في الأردأء فهذا ما لا نسلم له به. وهل 
اا از من الحالة التى أوصلنا اليها هذا الحكم . وبازاء هذه الحال» ماذا نعمل؟ هل نقف 
اا وهذا كان سهاد لا كانت الأمّة لا تشعر. واما اليوم فلم يعد ذلك بالممكن. 


۱7۰ 


والتثبيط والتخدير لا يقلل بل يزيد من الأل. فأولى بمحبي هذه المملكة ان لم يشفقوا على الناس 
ان يشمقوا على الأرزضن لاست منہم ويساعدوا على سر الميادىء الى تصمن سم 
من وراء ذلك فرج سورية وازدهارها. ومن لي بقوم يشعرون. 


الدكتور شبلي شميل 


إقلعوا الأشواك من بينكم 
[الأهرام: ٥‏ نیسان (ابریل) ۱۹۱۳] 

لقد آن لنا ان ,ٍنسمّي الأشياء بأسمائها فنفندها قصدا ونقرعها قرعاً ولا ندور حوها فقط 
للا نعمی عنها ونضل. : . الاخحرين . وآن لنا ان نستخدم قوة مميزة إن كانت لنا هذه القوة فى 
عقلنا. لأن افعالنا حتى الساعة تدل على ان هذه القوة تكاد تكون معدومة فينا. نرى الحسن 
عند الغير فلا تقبحه ونستحسن القبيح فينا. ونرى جال العمار عند سوانا فنتغنى بخرابنا. نرى 
ان الأمم الراقية لم تبلغ مبلغها اليوم إلا بسلب السلطة من ايدي حكامها لصرف قوتها في 
مصلحتهاء فنضرب نحن على أيدي الذين يقولون ذلك لنا منا ونسقههم . فإذا آنسنا من الأمة 
حركة صالحة تعاونا مع حكومتنا على مدها بالقوة تارة وبتزيين الباطل اخرى لتستعين علينا 
بالقوم الجهلاء. ر ان اوروبا الملسيحية لم ترت إلا بعد ان سلبت القوة من أيدي ذعاة الذين 
ووکات الدين ٤‏ زار وستارت في دنياها بجعزل عنه وعنہم . فنقوم نحن ونحمل علم الدين 
الطويل العريض ونطلع به إلى قارعة الطريق ونزحم به المارة. نرى الجار في اوروبا الراقية يقيم 
السنين مع جاره لا يدري ا ودې هو ام مسيحي » کاثولیکي ام انجیلی ام هو قرد درویی ولا 
بسأله عن دينه . ونحن نقيم مع جارنا ونوليه ظهرنا لأنه مسلم أو مودي أو مسيحي كاثوليكي أو 
انجيلي أو ارثوذكسي أو عفريت أزرق ونسأل عن كل حركة يأتيها من هذا القبيل . نقراً الألوف 
هن جرائد اوروبا ولا نجد لاسم الدين فيها ذكرا. ونحن نقرأً عمودا من اية جريدة من جرائدنا 
الراقية ا الان م الستنا من تكرار اسم الا سلام والمسلمين والمسيحية والمسيحيين. نرى 
أوروبا القوية تنازعنا البقاء لمصالح دنيوية وتتنازع بعضها مع بعض وبعضها ينصرنا لأجل ذلك 
لا حبا بسواد عيوننا بل لمصلحته الخاصة قبل كل شىء فنقوم نملا العام صراخا ونقول: حرب 
الصليب للهلال لا حرب القوة لاد ضعف والعلم للجهل . وإذا ردت أمم أوروبا المتسلطة هذه 
اللفظة مرة e‏ الف وة تتفت إن مدارسهم فنجدها دات ابنية نظيفة ونجدهم ف 
اپام ته كانها الجنان وكانهم فيها الملائكة الاطهار. فلا ينالنا أدنى عضاضة من رؤية 
معاهدنا ر والطلبة فيها ينسحبون باذيال الخيبة وابنيتها أولى ما المستشفيات . نرى أمم 
اوروبا سائرة واا وهي تنتقدها وتنتقد نفسها سعيا وراء الأصلح - لأن الشأو الذي بلغته 
أوروبا حتى الساعة ليس بالشيء العظيم فهي لا تزال ملاآنة سخافة ولكنه عظيم جدا بالنسبة 
الینا وال و نری حکومتنا سائرة بنا نزولا الى الحضيض ونحن مع ذلك ننصرها على 
اتسنا نوی دعا قي اتاد ها وإذا قام واحد منا ينبهنا الى هذه المعايب التي يراها الأعمى ويلمسها 
الارن ا عل وا دة نبحث عن طیات ضمیره لعلنا نستطیع ان نجرح برهانه المحسوس 
اعا الرمو ونصرف الجمهور عن التروي بكلامه الصريح وإلا عمدنا إلى التقبيح ولو 
هزانا انفسنا ولم نطله بنامة. 


۱٦۱ 


ئ کا ذلك ولکننا نراه N HE‏ دصر ولا کڪ ا خن لض وير ولکن 
الاغراض امراض . والاخلاق لا تتغير بنتف من العلم . والعلم الناقص شر من احهل. والقلم 
فى يد الأحمق المذبذب شر من العصا. فتبا لحملة أقلام لا يرهفونها إلا لينصروا الضلال على 
المدى والظال/ على المظلوم والتوخش على المدنيّة والجهل عللٍ العلم سعيا وراء لقمةٍ يغخمسونها 
بدم الأمَةَ وحموضونها بجهلها. آلا كانت عليهم طعاما زقوما. 

الأمَة الى لا تری عیوا ولا تريد ان تراها, ولا تسر إلا بتزيين الباطل» والتي تختصم 
الذي يتبهها إلى ذلك - لا يرجى نهوضها وبشرها بسوء المنقلب. 

على ان الحركة الصالحة التى أراها في سورية عموماً وفي مدينة بيروت خاصة تدلنا على ان 
النضة الحقيقيّة قد سرت فى نفوس عامَّة السوريين وتبشرنا بشارة صحيحة بقرب انقراض رهط 
اللضللن . فقد اطلعت فى هذه الدقيقة على مسلك اللجنة الإإصلاحية في بيروت مع الحكومة 
وضد انصار الخراتب . ٠‏ 

كبيرة. فسلام عليكم اا القوم العقلاء. والف سلام على المصلحين . ولاذا الأحكام 
العرنية هناك ايتها الحكومة الرشيدة؟ ألتضربي بها أصحاب جرائد التوفيق ولتفسحي المكان 
لحرائد التفريق؟ أم هو الله قس قلب فرعون؟ 

الدكتور شبلي شمیل 


1۲ 


اين المبعوثان؟ 


لملم 141۳/۳/۲ 


ین مجلس المبعوثان العثماني اليوم؟ - لقد طال عليه المطال وهو يستريح من 
عناء الاشغال. وأبناء الأمة يقتلون خحرقا والأموال تبدد جزافا لأنا م نشأً أن نعطي 
الاصلاح المفروض علينا لثلا تضر رائحة البخور بنا ففضلنا أن نتشامخ علوا ولو وطئنا 
بأخمصنا ظهور أولادنا حت دققنا الأرض بذقونهم وأوردناهم موارد الخوف وأزهقنا 
منهم الأرواح وأتممنا على الأرض خرابما - فإن كل ذلك لا يخرج عن الخطة التي جرينا 
علیها حى اليوم» و «تغيبر العوائد صعب» . 

بل أين هذه الأمة التى يثلها هذا المجلس والتى هى ملاذه الحصين إذا تلاعبت 
يد الأغراضٍ ولعبت به أيدي سبا وشتتته في الأقطار وتركته هباء منشوراً أن ل يكن 
شيا مذكورا. 


عل حن عل هذا اجس اليم ما حى عليه أي الرة الأول فظوي يا لا يعقبة 
نشر حتى يتاح لممثلين جدد يقفون على مسرح هذه اللملكة التعسة ويثلون لنا الدور 
الثالث من مأساة هذه الأمة العثمانية المسكينة. 


بل هل حقّ على هذه الأمة أن لا تؤد وهي حية وتعمى وهي مبصرة وتخرس 


ولا فأين مبعوثاتها اليوم والمملكة على شفا جرف هاو. شبت الحرب وليس من 
انتعذاد ن ولو کان الست نفوس الذين ندفعهم إلى المجازر تساوي نفوس الذين 
يغررون بهم ويدفعونہم إلى الموت في نظر أمهاتهم . أليسوا أنفع منهم للأرض التي 
تتطلب سلامة أبدانهم وصحة يديم وكثرة عددهم؟ بينا الذين يسوقونهم سوق 
الأغنام لتجرع الموت الزؤام يرحون في النعم آمنين. وكان في الامكان إتقاء هذه 
الأهوال لو لم تقف سدا في وجه الاصلاح الذي فرضناه على أنفسنا بالمواثيق . وما 
المواثيق عندنا إلا لفظة ينطق مها اللسان ولا تصل منا إلى الأذن. وغطة قلم على 
قرطاس لا تبصرها منا العين . 


AT 


بل أين كان المبعوثان يوم نشبت هذه الحرب لا ليوفر على تييرس العثمانيين 
ذرف الدموع على ما وصلت إليه الدولة في أيامه وهو وأقرانه المسؤولون عن هذه 
الدموع وحدهم . بل ليوفر دموعاً سخية أثمن وأغلى تذرفها أمهات وزوجات وأطفال 
فقدوا كل معين بفقد عمادهم . 

بل اين كان المبعوثان ليمنع جديد الحرب بعدما كادت تضع أوزارها وکاد 
الصلح يعقد ويوفر دموعاً جديدة وللأرض أيادي أخرى عاملة وعلى الأمة صلحا ايس 
بأقل غضاضة من ذاك إن لم يكن أكثر. 

قام كاتب مجيد في احدى الصحف الافرنجية يصب حاسته النارية على معتوه 
لاغتياله ملكا أنا من أشد الآسفين عليه ويفرض عقابا ليس لاإنسان سواه لاطفاء 
غضبه المقدس . ولكن كم نجد من أمثال هذا الكاتب الذين تدفعهم حاستهم لاإظهار 
غضبهم المقدس ضد من يغتالون شعوباً لمطامعهم الخاصة وليس فمؤلاء الشعوب ما 
يتقون به هذا الاغتيال مع أن ملوك مها كانوا يستطيعون اتقاء الاغتيال لو شاؤوا. 

بل أين كان مجلس المبعوثان ليقي البلاد من صفقات خحاسرة وغرامات فادحة 
تبتر منها وتلقى عليها والأمة كالبقرة العجفاء لا شحم ولا لحم بل جلد على عظم . 
لولا أن المشترين لا يقدمون إلا حاذرين لثلا تكون أعمالنا غير مشروعة . ونحن يشبه 
أن نكون دولة دستورية اليوم . والذين يقدمون مع ذلك من الأجانب يعتمدون على 
سیف دولتهم لأن الحتق ما زال للقوة. 

أين كان المبعوثان في فترة كل هذه الأهوال؟ کان في خبر کان . والأمة من ورائه 
لولا صيحة صغيرة - راضية كأنها تقول ليس في الإمكان أبدع ما كان . 

الدكتور شبلي شميل 


أصح انعبسحيساح 
وانقطع الرجاء؟ 


المقطم ٠۹۱۳/٤/۲۱‏ 
من آيات الدهر الكبرى وعظاته الحلّ التى تسَطر بماء الآماق بكاء على ماء 
الجر نف سدادسا بق ار :الأاشاس اسا لتون اللرك. إه ف سلا آلقرن؛ 
القرن العشرين» بعد نحو قرن وربع قرن من خاطبة «ميرابو» للشعب 
بقوله: «لیس الکبار کبارا إلا لسجودنا هم»» وخخاطبته لرسول الملك بقوله: 
«نحن مجتمعون هنا بإرادة الشعب ولا ننفض إلا بقوة السيف» - وفي هذا العصر. 
عصر العلم الذي استنارت به أقصى زوايا العقول المظلمة» وعصر الاختراعات التي 
حصلت الداني واشت القاسى» وعصر معرفة ارق الى ارقت اليف ورت 
الأرض ف هذا العصر» عصر سيادة الأ وتقلص سيادة الملوك- وف هذه السنة» سنة 
۳ التي أنطقت الحماد بعبرها الضادعة . وأسمعت اخافقين صوتا صارخا من معان 
الحضارة : ألا مهدوا طريق العمار بنشر العلم ورفع الضغط عن العقول وإنزال أرباب 
العروش إلى مستوى البشر حتى يكون التفاضل بينم بالعقل والأعمال الصالحة فقط - 
في هذا العصر وفي هذه السنة اسمعوا كيف يخاطب وزير الدولة العثمانية ومثل حكومتها 
المركزية وناثئب سلطانها. كانه الجامع الكل في واحد. 


اسمعوا شوكت باشاء الصدر الأعظم» كيف يخاطب الأمة العثمانية في تلغرافه 
النشور في ال جرائد والموجّه إلى أعضاء جمعية الاصلاح البيروتية وما فيها إل كل وجيه 
وصاحب مصالح مهمة جدا في البلاد - لا أعلم أن لشوكت نظيرها فيها - ومن ورائهم 
جمهور كبير من الأمة ممن يحبون وطنعم على القرب والبعد حبهم لحياتهم ويمحرصون 
على اعماره حرصهم على صحتهم وحرص سواهم على أثرتهم - يخاطبهم بلخة لو 
رجعنا إلى الأجيال الماضية لربما وجدنا مثلها أو ما يقترب منها في قاموس نيرون 
وتيمورلنك وجنكيز خان وأسياد الماضي لمسوديمم الزنوج - يخاطبهم بلهجة يأب حكام 
أحقر البلاد الراقية أن يخاطبوا بها أوباش قومهم . - بل انظر إلى الأمة العثمانية كيف 
قابلت هذا الخطاب كأنه لديها شىء مألوف ولثلها موصوف . - بل انظر إلى تعنيف 
بعض الجحرائد المصرية الراتع أصحابها اليوم في قصور الراحة للعثمانيين الراسفين في 


1٥ 


قيود والبطر. ثم قل هل يُعد بطر اولئك الصحفيين الذين اقلقوا الخافقين لينكروا 
الاصلاح الحاضر كأنهم ينشدون الماضي ويذكرون خنوع العثمانيين الذين أصبحوا به 
کا في قول الشاعر: 

ولا يقيم عل ضصيم 1 به ل الأذلان عر الى والوتد 


هلا الق ظط وة وذا يشج فلايرثي له أحد 
فل هل بعد ذلك البَطّر وهذا الاحتقار من أمل لنا اليوم بالاصلاح؟؟ 
الدكتور شبلي شميل 


(٤) 


[الأهرام . و ہے وو س 197 

اذا استوعب القارىء ما تقدم من البسط لا يبقى عنده أدنی ريب من عظم منفعة 
الستشفيات لا للمريض فقط بل للمجتمع ايضأء بالنظر الى حصر الأمراض والوقاية متها 
ورات کیفت :ان الجمهور لا يعيرها حقها من الالتفات حتى في أرقى المعمورة. وان كان 
الفرق فيها اليوم بين الشرق والغرب عظي] جدا لأن اللصلحة فيها متوفرة للجميع على حدّ 
سواء» ا ا کی فلا رحمة ولا شفقة ولا حنان ولا ولا من كل ما يؤثر ي 
العواطق وت عل عمل ا لخر ر ان يتقڏمها وهي أي المصلحة - إذا فهمت جیدا 
پستغنی معھا عن کل استحثاث أخر. أن الفائدة الخاصة لا تتوفر للناس مجتمعين إلا من وراء 
الفائدة العامة . وإذا كان اك ر الناس حتى الساعة لا ينمون في اعم)اههم ما يدل على هذا الغرض 
فلأنہم حتى الآن لا يفهمون ذلك حقّ الفهم . ولا ارتقى الاجتماع اتضح له ذلك کر وغمل 
الناس به على قدر علمهم وقد ما رسخ خ منه في طبائعهم . وسيأتي يوم تقدس المصلحة فيه تقديسا 
دون کل شيء آخر ولا بخاطب الناس الا ہا ي كل امورهم› لا کا نری الیوم بکل شبھات 
لمذمة لابا اليوم لا تزال في الغالب ضد المصلحة العامة ولذلك هي ضد المصلحة نفسها . ولقد 
تخبرت احوال المجتمع بالتظر إل. ذلك كيرا اليوم فكثر الاهتمام بأمر الال کا تقدم . وکثرت 
لمدارس والملاجىء والمستشفيات والحمعيّات الخيرية في المجامع الراقية وان كانوا لا يزالون حتى 
الساعة يلبسوا معنى الاحسان وغير ذلك ما يل عل الفضن الواجب المفروض على المجموع 
کا کان جب بدلیل ارتداد فائدتها الى المجموع کله» کا تدل عليه حالنا في الماضى البعيد 
والحاضر القريب. 


۱٦٦ 


السوريون ا ۳ بد ۴ e‏ ا قرم ار ااکات. وتا ii‏ ا 
ھم مستشمي وكفت یکن الوصول ی هذا الغرض 


السوريون في القطر المصري ليسوا - كما يقال في اللغات الاجنبية - كمية مهملة ؛ لا علم 
ولا ثروة ولا وجاهة - وبقولنا السوريين نعني المسيحيين منهم لأنهم هم المعول عليهم في هذه 
البلاد. فلس هنا هو اسبب قي عدم قدامهم عل الثروعات السرتة . . ولیس لانم ممن لا 
يحبون الفخر والظهور. ا نهم أسرى نزعتهم الفردية وتا ] خا الھور رليات 
اداي راتاج ا وان فهموا فائدتا في الظاهرء د ل لیر ی تیا س ا 


أضف إل هذه الأسباب العامة ادا اة اة وقومية واجتاعية . فليس هم 
کالفرنسیین مثلاء جامعة سياسية مجتمعون حوهما لأنہم حت الساعة يعتبرون کالغرباء في وطنہم 
الأصلى. ولا قومية هم كاليهود جعلهم يلتفون حوها بدواع حاص وان کانوا مسیحیین 
فبينهم من دواعي التفريق المذهبي والطائفي ما ليس يوجد ي سواهم . والعداء بين المذاهب 
کان يبلغ منہم ف الماضي ما لا ا اخحتلاف الأديان . والتباين الناشىء عن هذا الاختلاف في 
الملصلحة لا يزال فيهم حتى الساعة يفصل بين الأعمال العموميّة . ولا اظن اخم بلخوا في المسائل 
الاجتاعية مبلغ من يعتبرون ان الأوطان في الدنيا مشترکۀ حت توزع اعياهم فيها على السواء. 
واضطراب مرکزهم السياسي کے تقدذم کان بحملهم على الالتجاء إلى الحايات الاجنبية صيانة 
لمصالخحهم» وكثيرا ما كان يقطعهم ذلك عن قومهم ویباعد فی بینم . فهذه اسباب جوهرية 
كانت جعل تعاضدهم في فى العموميات ضعيفا جذا. 

ولذلك کان اسیو حتى الساعة مع ذكائه الذي لا ينكره عليه أحد عظي) جداً كفرد 

وشیئا لا يذکر كمجموع . فهم اشبه شىء بالکریات انتائية ي جسح المحتمعات 0 يلامون 
غل ذلك E Fr‏ أن السا الخرقاء التي عاشوا فيها الأجيال هي التي أوجدتہم في 
هذا المركز. ولولا اعم كانوا في كل 2 مالين إلى العلم والاقتباس منه بقدر ما يكن 
اشاس بالق را یت کے کے شر کا ہے ال 

على ان الاحوال العمومية قد تغيرت جأ عا كانت في الماضي القريب بفضل انتشار 
المدنية الغربية واقتباس الکثبرين منہم عنها العلم والاختبار. وقد اخحذت الحامعة السياسية 
اسر بيهم على قواعد واهنة e,‏ العلم بين مواطنيهم الآخرين وعلى هؤلاء يتوقف ان 
يروها فيهم قوية جدا ونافعة هم ولسواهم . وإلا فالسوريون لا يصبرون اليوم على الخديعة وني 
استطاعتهم ان يقلبوا كل حركة آل ادها والرکز عار خرجا جدا على الدين ی انفسهم 
بالاستئثار بالأمر وحسبهم اعتبار السوريين كمية مهملة. 

قلت إن الأحرال: قد ترت اليوم چا فإذا کان لا یزال في صر فایل من ال 
المفطورين على التقاعس فالمجتمع الأكبر اليوم منهم نفز من المتعلمين أصحاب التربية الحديثة»› 
فهم لا يفخرون كثيرا بالاستلحاق ولا يقف في سبيل قوميتهم احتلاف المذاهب . فإن كان بين 
الموسرين عدد قليل يتهرب من هذه القومية لثلا تندى كفه وهي أيبس من الصخرء > فان بینم 
من أرباب السخاء من يفاخر به والقدوة الحسنة تجعل امثال هؤلاء يتقدّمون من أنفسهم إذا رأوا 
بینم مشر وعات حسنة ناضجة وإن كان بين وجهائهم واکرهم من باشاوات الموظفين من 
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يقابلك بوجه شاعب کانة يقول لك: استعجل ولا يبتسم لك إلا اذا راك مديرا مها کان 
مقامك› فان الكشثرين مہم یتقدمول عرة فیه د ف اول القائمين [ ° اي مسر وع نافع إِدا 
وصح ٤‏ صورة مكثةه قاذلف الل 

على ان المعول في نجاح المشروعات العمومية ليس في الغالب على الخاصة بل على 
الجمهور. وجمهور السوريين ٤‏ القطر المصرىي ما بعد به کئیرا اليوم. وعلدد السوريين کا 
يستفاد من احصاء الحكومة هو زهاء اربعين الف نسمة وفي يقيني انه دون الحقيقة . وما منہم من 
يتأخر إذا احكم العمل عن نصره مما في طاقته» والقليل في الكثير كثير. 
قتان واحد ف القاهرة وآخر في الا هره وف وع عشرة من البوريین ان ینو د 
تسؤ حاهم ولا تتأثر ٹروتہم مطلقا بشیء . ولکني ها لا اريك ال اتکلم ف الأحلام وإن کات 

أولا: يقوم إثنان او ثلاثة أو اكثر من اطباء وغير اطباء من هم حية ويدعون السوريين 

سی ر 8 ls E E‏ ¿ الأرياة 
غموما إلى حمعيه عمومية يكون مركزها في القاهرة ويطلبن إلى الاسكندرية وسائر مدن الارياف 
ان ترسل منہا وفودا A PIR:‏ ي هذه الحمعية. 

ثانا تخب هذه الحمعية نة داقمة نمثل كل مدن القطر المصري تسمى للنة 

الا : تعن هذه اللجنة المركزية لجاناً فرعية في الأرياف تتولى جمع الاعانة المقرّرة حسب 

رابعاً: يوضع الال الملجموع في أحد المصارف بصورة مأمونة مضمونة ولا يتصرف به إلا 
می بلغ القدر اللازم لمباشرة العمل الخ . 

وفي يقينى ان المشروع إذا بدىء به على هذه الصورة لا عضي زمن طويل حتى تتوفر 
الأموال اللازمة كأن یخزض عل کل شخص (أو) ريال في السنة وح اقل من ذلك . وکرروں 
یدفعول اکار. فهذه الطريقة لا جد أحد ادى صعوبة في اغاء هدا المشروع . ا الطريقة 
یفتح باب واسع لاصحاب الثروة للاشتراك فيه بالمال الطائل وربا ميان العمل 2 ادعی 
ادارة وهمة لا مسألة تعنى وتواكل وتوا . وقد جاء في الامثال : «قم يا عبدي » حت افوم معك») . 


فهل من داع يقوم ويدعو إلى العمل؟ وإلا فلا لزوم للصياح وزيادة الشكوى. 
۰ الدكتور شبلي شميل 
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- a. DERD <<a 


مساوىء السيطرة التركية ومسؤولية اوربا 


Les méfaits de la domination turque et la responsabilité 
de Europe. [Le Caire, mai-juin 1913 (48 p.)| 


«Quand les Arabes perdirent le pouvoir au profit de la 
domination turque, ils avaient déja une civilisation brillante quli, 
toutes choses égales, était qu premier rang parmi les civilisations 
contemporaines. Des nomades qu’1ls étaient, les Arabes, sortis 
de leurs déserts en conquérants, se sont laissés conquérir 
euxmêmes, du point de vue civilisation par les nations con- 
quises; ils n’ ont pas tardé ã cultiver leurs sciences, ã s’inspirer de 
leur littérature dans leur langue et ã adapter leurs lois ã celles de 
leur Livre Saint. Au point de vue administratif, ils ont eu en vue 
la prospérité des pays et le bonheur des peuples conquis, autant 
que le leur permettaient les préceptes en vigueur dans les 
systèmes sociaux anciens et modernes. Tout en travaillant a la 
fusion des différentes nations, ils ont su élever leur propre 
langue en plus haut niveau scientifique et philosophique connu 
de leur temps, l’imposer ã leurs sujets et former ainsi une unité 
nationale propre. 


«Dans le domaine scientifique, les Arabes ne négligèrent 
rien pour se mettre au niveau de leurs devanciers. Ils traduisi- 
rent presque tous les ouvrages grecs d’une certaine valeur. 
Personne n’ignore le mouvement qu’ils créêrent par leur 
Alchimi ni la part bien grande qu’ils eurent dans I’ Astronomie: 
la nomenclature arabe y est en usage jusqu’ aujourd’hui dans les 
différentes langues; et surtout leur part dans les sciences 
mathématiques, dont Ialgèbre qui est une de leurs créations. 


«En fait de médecine, ils traduisirent toutes les ceuvres 
d’Hippocrate, la traduction arabe passant pour être la plus 
exacte, comme il est permis de le constater en comparant 
certains passages avec la savoureuse traduction française de 
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Littré. Il est vrai qu’a part le livre des A 
lui seul, un recueil] أ‎ 
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que 
qu’da défaut d’un large déve- 
et pratiques, ils s’adonnêrent ã 


ance verbale qui en découle. Voila pourquoi ils finirent par se 


perdre dans les conjectures d’une spéculation creuse et par 
perdre avec eux la défense de leur 


Les théories politiques développées par Shibli Shumayyil sont une 
foi au progrés qui transformera la vie 
ats-Unis d’ Europe. Les rivalités des 
que celles-ci prendront conscience de 
Europe a-t-elle suffisamment consci- 
gnes prophétiques, jointes aux projets 
yrie, font de [auteur un devancier du 
s juridiques de la Société des Nations. 


J. Lecerf 
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éloquente affirmation de sa 
sociale en réalisant les Ft 
Puissances s’effaceront ã mesure 
leur mission civilisatrice. Mais I’ 
ence de sa responsabilité? Ceg li 
Particuliers qui concernent la S 
président Wilson et des théorie 


فيلسوف سوري وأراؤه السياسية 


Vues d’ un Philosophe Syrien 
sur la politique mondiale. 


Dr. Shibli Schemeil, Les méfaits de la domination turque 
et la responsibilitét de Europe. 


Le Caire, mai-juin, 1913; 48 pages. 


Nous devons ã Pobligeance de M" May Ziyade la ا‎ 
de cette petite brochure rarissime et des deux ااه‎ e 
premières appartiemment ã la série des écrits en ا‎ ٠ 
Shumayyil, et dénotent une parfaite maîtrise de cette langue. 


La première, simple article publie dans le journal Le سو ا‎ 
le procès de la Turquie dans l'histoire. On Yy gt Ss 
d’indications sur la Syrie da cette époque, sous la _ 
Jeunes-Turcs. Nous en extrayons une anectode, “و‎ n 8 
en Europe de Shibli Shumayyil, qui confirme ce qu’on sait pa 
de sa haute valeur morale. 


“En 1891, lorsque Koch annonça ã cors et a trompet- 
tes sa découverte .... ma curiosité médicale m amena a 
Berlin. Un soir au Café de la Paix, J eus le 

1 1 د‎ onstantinO- 
réunir avec six ou sept confrêres, turcs de onstan 
ple, instruits et très aimable, venus en mission. 


1 e 1 1 le gouverne- 
1l ne tarda guère ã exprimer sa haine pour . 
ا‎ ul-Hamid. Un des jeunes médecins délégués و‎ 0 
invite ã dî 1 أ‎ il lui propose de veni 
t invite da dîner. Chemin faisant i 1 ! 
Cog iiinhhle, Un éclat de rire fut la réponse. 
rna 
ose de rester on Europe et d fonder un jou 
Salan. Sur le refus de Shumayyil, il le quitta et chacun d’eux alla 
dîner de son cêté. 


“Quant ã moi, continue auteur, je ne saurais ا‎ 
J ai bien ou mal fait de refuser la proposition .... e e 
prendre un billet a bord du Challenger pour 0 
découvrir le Protobathibius ou le Monêre au fon 
Bosphore; mais bien celle, autrement ا ی‎ 
mettre la main sur la pierre philosophale tant cherc نت‎ 
en vain par no alchimistes”. [Pages 13 — 16]. 
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کے ت 


Lettre du Dr. Shibli Schemeil 
ûd M. Ernest Haeckel. 


“El-Mokattam” 1915; 20 pages. 


Cete réponse au manifeste des Quatre-vingt-treize traduit un 
douloureux étonnement. Lorsque, dans sa brochure précédente, au 
moment de la guerre des Balkans, [auteur espérait avènement d’ une 
êre nouvelle grãce ã PEurope, il avait comptê, declare-il, sans le 
gouvernement militariste de 1’ Allemagne. Il comptait sur le peuple 
allemand, et sur les savants allemands. S ’est-il trompé? Il ne peut le 
croire. La responsabilité doit retomber sur empereur et la caste 
militaire. Cette guerre est une folie car si Allemagne avait su 
attendre, elle aurait conquis le monde. 


Il est vrai, ajoute-t-il, qu’il avait toujours négligé les effets de la 
philosophie de “Pincohérent Nietzsche” et de Bernhardi. Aussi ne 
peut-1l pas croire que les maîtres de la philosophie évolutionniste aient 
cédé ã IPentraînement aveugle. “Professeur Haeckel, conclut-il, je 
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persiste ã croire que vous n’avey pas signé”. 


Si Ion se reporte aux remarques bien connues de Nietzsche sur la 
formule de Darwin et la “lutte pour la vie”, on voit qu’elles ont la 
portée d’une correction importante. La lutte pour la puissance est un 
fait universel, qui parfois contredit le premier. D’ailleurs. la vie elle 
même n’est qu’une conquête incessante et les deux formules ne sont, 
peut-être, pas si inconciliables que le pense Shumayyil. 


On saisit, dans ces deux êcrits, a quel point la théorie de lévolution, 
simple explication scientifique exclusive de la finalité, est devenue une 
sorte de foi au progrès indéfini, déja chez Haeckel, encore mieux chez 
Wells, et indiscutablement chez Shumayyil. Suivant les remarques de 
Bertrand Russel® il y a la une incursion injustifiée de préoccupations 
pratiques dans la philosophie: “Un processus conduisant de l1’amibe ã 
Homme, aux yeux des philosophes parut être un progrês — bien 
qu'il ne soit pas dit que l’amibe se soumette 4 cette opinion”. C’est 
une interprétation anthropocentrique de l’histoire probable du passé, 
qui singulièrement rétablit la finalité sur le domaine dont elle semblait 
bahnie. L’évolutionnisme de Shumayyil porte sa date. Maix il avait 


tout ce qu’1l lui fallait pour séduire les imaginations dans les pays en 
progrés rapide. 


A! 


أسقيكڭ پالوغد پا کمن 


س الدكتور شميل على مصداقية الحكومة العثانية حيال المؤتعر العرں ف 
باریس» (من ۱۸ إلى ۲۳ حزیرانء ۱۹۱۳( ۰ ا 
[الآهرام. ۲٣‏ توز (یولیو) ۱۹۱۳] 
ا 1 1 £ 1 1 
اھا a‏ ہی اد کے ای کن سی 3 ا العابن رود ا جرا لا 
یی اھ ی وا ی 
e - 1‏ ر من هذا الجنس أو ذاك. ولا بأس من ذلك إذا كانت النية 
E CC :‏ اد ھن روي . اي وخديعه من خدع السياسة إذا رات فا 
صعيفة عن تبيان وسائل العنف حتى إذا عادت القوة إليها عادت الى التحكم والص 
فاا آل ظا س i o Ê TT‏ ۰ 
ل س الساعة انتظر. ولا أقول اشك بل أؤکد ان الاصلاح الموعود والمنشود 
ا وحجی e‏ يزال مسلك الحكومة واحدا في ولایات سورية . والحوادث الى جا 
r 5‏ | يدعو إلى اليأس. أنتم تعلمون مثلي ان الحكومة منذ زمان بعيد تعد وعودا 
ولا جرت اصااحا ولکن e‏ ِ | انیا فد راوعت يومئذ . 
اا ت وک ر س 2 : 
ق »> فکنت آود من مب الین أن | : at e‏ ٍ 
4 9 ِ 8 0 2 کون حسن الظن اظ ولک“ E‏ | 
هي بي قساوتا الراسخة كالقضايا الراهنة تحملين على الحز ان ا a‏ ا 
طلقا لابا لا تعرفه ضاي مته مين عى ازم بان احكرمة 3 تريد. الإضلانح 
تعرفه . وعلى فرض انها عرفته وارادته فإنه يبقى لديها عقبة لا تستطيع تذ 
وهي انمہا ١‏ تعرف کشت تقوم بقل م : تستطيم ليلها 
و یی فان افون 2 31 بوتوی انی الي اومان هری | 
لمثل الدارج : ادا کا رائحبن ی الطاحون ف“ ا او لع آ1 ر 5 هو کا ي 
على انی اکون اول آ 3Ê ۰ E 3ê ۶ AE‏ . ت 
8 ™ 8 ّ مسر ورین إدا أظهرت الآيا خطای لآنه لا غ د 
کیف اتی ومن آین آتی. ٠‏ عرض يا ال صلاح ؛ 


الدكتور شبلي شميّل 
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ما هي قصة «عالوعد» يا كمُون»؟ 


استعار الدكتور شميل عنوان مقالته «أسقيك بالوعد» يا کمون» منِ الل اللبناني 
الشائع . وتقول حكاية هذا اليل ان الكمُون يزرع ولا سق . فهو أصلا نبات بعلي . 
لكن عندنا يتجاوز المزارع بمرشته سقاية الكمُون معتقدا انه لا يحتاج إلى سقي»› «يرفع 
الكمُون صوته» بالاحتجاج على هذه المعاملة التمييزيةء ويطالب بالمساواة مع سائر 
النباتات . فيعمد المزارع إلى اطلاق الوعودء ويصدّق الكمّون وعود المزارع استنادا إلى 
طيبة القلب وسلامة النية . وتكون النتيجة ان الكمُّون يعيش على الوعود ويعلل النفس 
بالآمال الخادعة والكاذبة. 
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ودف شميل من احتيار هذا العنوان للتعليق على المؤتقر العربي في باريس 
(حزیران ۱۹۱۳) إلى التذكير بسياسة «عالوعد» يا كمُون» التي سارت عليها السلطان 
العثمانية خلال العهد الدستوري في معاملتها للأ اني العربيّة في التحرْر والاستقلال أو 
حتی في لمناداة بتحقيتى اللامركزية الإدارية في ولايات السلطنة . والسياسة العثمانية » كا 
عادة إطلاق الوعود الفارغة لتعليل النفوس 


يراها شبلي شمیل» مارست وغارس 
«الكمونية» المخحطشة إلى التحرر والاستقلال ونيل المطالب الحقة. 


المطالب اللبنانية والحرائد التركية 
)۱( 


[الاهرام: AT‏ 
ا جا ائ اکب جن د ةا ف الضا22 
عل : ٠‏ الكلمة المرة وأرسلها تش الفضاء وتخدش مسامع اصحاب 


طبلات الآذان الحساسة ال 2 ا:۲ E kh HEF‏ 
ا لتي مجرحها خطرات النسيم من الحبّ ولكن لا يؤثر فيها قرع الطبول 


ول له الحل فى الظلمة l€ f f‏ : 
E,‏ > آقول فلخ ال یتیل أأج ١ء‏ ا ا 
ساك واعا السات راتان لخت لتي تستعذيها الضائر الحرّة وها أصنام 
IG 4‏ ا 
ا اولك الذين لا يفيد علم E ۰ e Y‏ = ۰ ۰ 
ى ٣‏ هج عم وه يح ي اخحتبار ویعیشون | کان ال : 
الف سنة ومفكرون نظرهم وتلق کک ا وي لیوم کا ن الناس من 
يتذ as‏ عى ما فلم سن سياس رقوق ذلك يفشي إذا دن الان مه ربل 
er AE E og e a.‏ ن مل ایا 
العقل وعلى الضعف بالقوة. ول يطلبوه جائين على ركبهم متضرعين مبتهلين إلى من لا يصغي 
ليهم» كملتمس نعمة من متبرع لا طالب ف کے اف ۲ N e o‏ ا 
A‏ 5 ا طالب حق من شريك آو مسؤول. فإذا كان هذا مبلغ علم 
E‏ اجن فویل اک التي يديرونها وأالف ويل للأمة التي يسوسونا إذا لبثت 
نتضرع وتبتهل ولم تنمض بأي الوسائل إذا لم تنفع الحسنى. 
٠‏ ألا يدري هؤلاء «المعلمون» ان تحذير أ ا ا 
نفعا اليوم حتى ولا للذ ر او و ایو او وای وو ا ای 
۴ يوم حق و ي يريد ان يستأثر على قفا الضعف ويتمتع على ظهر الجهل . فالتناز 
0 ادر 2 والعكم شر السب والعمران یتغير في یومه اکثر ما کان يحصل في مات ا 
لضي . آفلا پروعهم ان بغلبوا ي هذا التازع ويفقدوا کل شيء وهم واقنون امون آم 
ت تافهة.» ولو تمت لنفعتهم وربا وقتهم شر السقوظ: 2 
ذا خان آكر. اشرات اترك برق موت ال ف ا 
لتركية بوق صوت القوة فى سا ا 
e a‏ ا 1 ثر مطالب اللبنانيين اليوم. و 
ا ا 
واللاختبار وحسن الإرادة والادارة ا 0 
من اصدقائنا. ر وحسن الررادة والإدارة وهم الاصدقاء المخلصون فاللهم قنا 
E‏ هذه المطالب إلى حزازات القائمين بها أو ما يكون فيها من المناذ 
صة. فإن ذلك لا بهم . بل انظر الى انطباقها على مصلحة الجبل و تسل الدزن 5 
تقول 5 حو اكات ا و ) 
e‏ ا «أكان يليق بمتصرفيه (تعني لبنان) نالت «المأذونية» التامة والحرية 
تعجز الباب العالي بمطالب هي على غير حق بها في زمن الحخرب. أل تكتفِ بيذ 
النعم العظيمة؟ : ہا ی زمن الحرب . ال تحتف بہذه 


إلى جريدة «حق» التركية ومر نهم ومرآة لصورة اذ 
جريدة «حق» التركية ومن هي صد صونهم ومرآة لصورة افكارهم ومن لا يرى النور 


ف هى هذه النعم العظيمةء يا من تتنون الأمة بإصلاح لو أتيتموه من تفسكم لقم 
بال اچب علیگه: فكيف إذا كنتم أنتم حجر عثرة في سبيله؟ وما هي هذه الطالب اي ى رر 
حق؟ وکیف یکون الجبل في نعمةء وهو کالمخنوق من کل الجهات حی لم پترکوا له ار 

شمرها ليعيش فيها ولا فتحوا له باباً لتجارة يتسع بها . فلم بجد ابناؤه سبيلا للحياة إلا في 
e:‏ وما مثل مانحي هذه النعم معه إل مثل من دعا جائعاً الى معجنه وكشف له عن أرغفة 
: ا رقال ل: ضا لا کے ورا ا اگل : وکل ی سیم م هده النعم هي انہم 
ت نه الجازر الى كانت تلوت بها ايديم كل مرة. وبواسطة بن و 

ولكنها نعرة في حكام الشرقيين فيعترون ان إبقاءهم على حياتك فضل منم عليك. 
والأمر كذلك ما دام الا ٠:‏ ۷ اشوا 

تقل هذه الحريدة: وكان الواجب على اللبنانيين ان يخلدوا الى السكون حت تنتهي 

رى ضا تف ”عاتيم واتهالاتبم الى الاعتاب السلطانية فينالونها طوعاً لا كرها». 
ا ا ی سي العاقين عليه ذه اللغة التى تنكر اليوم على الآهة 
سلو چ اوی و ام له الا ته؟ لاذا لا تلهم الذولة ذلك قبل 
از فكيف بالبشر المسؤولين لدى امهم ولدى التاريه؟ لماذا لا تنيلهم د 
اا کی لخا ها ما اماف الأمر مصلحة بقعة من ارضها فتنشطهم وتحيي آمال 
سائر الأمم الطالبة الاصلاح في المملكة العثانية. 

وأما سائر اعتراضات هذه الجحريدة على توسيع نطاق ا لجل الجغرافي راقسا فإن 
كان الخوف من المرفاً ان يكون باباً لإدخال الاسلحة الممنوعة» فأولاء طوبى للدولة التي اقب 
نفسها أمام امتها فى منصب العدو. والذنب على من حينئذ. وثانياء ان هدا الذي ينال الحبل 
ج ی بالممنوع عليه لأن میاهه وشواطئه والوسائل الأخرى تي 2 e‏ 0 
او اقا الحهة الاأقتصادية فقد تین ال العار بجر العار ومن يقف ضد دلك اليوم 
ينفعه لا عار حتی ولا اختبار. 

وأما قوله : «ان سلوك اللبنانيين اليوم في مطالبهم هذه المسالك لا چ ا 
بد من الالتجاء اليها وهى ذات الكلمة النافذة في تحوير نظامهم › وقد جرحتهم جر عظي| 


i‏ 1 که ت اة الخد ند: 
يذكره الصوت النافخ ببوق هذه الجريدة لهم ولا ينساه أصلا. ففيه من رائحة الوعيد واتهام 


ما يفعلون وما يبسلون. فذوقواء ما أهمل لبنان نتيجة انشقاقكم وعدم اتقاقكم وتقاتلكم على 

الصالح الحاصة, التي تبذلون في سبيلها اليوم كل مرتخص وغال» قائلين: ومن بعدي 

الطوفان». فا اسسات أمة بمكروه الا وهي الطالبة لنفسها الضيم . | 
شبلي شميل 


۱۷٦ 


اللبتائيون ومحط آماهم )۲( 
[الأهرام: ۲۲ تموز (یولیں) ]٠۹۱۲‏ 

حط امال اللبنانيين اليوم في تحوير نظامهم البالي للدولة العثانية وللدول الأوربية 
الكرى . وفد قام اللبنانيون في هذه الأيام بحركات خموعة ومفرقة م تعهد فيهم من قبل وتدل 
دلالة صر حه على ما ٤‏ موضهم من الال والتافف من نظامهم القديم الذي بعد الصر عليه 
والرد ره اليوم موتا ف النفوس وخورا ف امم وولا ي العقول. 

لكن هذه الحركات حتى الساعة لا ترمى كلها إلى غاية واحدة ولا تدل على قوة كذلك. 
وکل الاعتاد فيها على دول اوروبا وعلى الدولة العتانية وليس فيها شيء من الاعتاد على 
النفس . فرجال العهد القديم اكثرهم يقنعون بالقليل ويكتفون بالوعد والتسويف في الباقى 
لتشبعهم من المىادىء القدعة ونظرهم ا حرکه العمران السريعة اليوم کا کانوا ينظرون اليها 
بطيئة في الماضي . والقليل منهم يرى أن الح ما دام حقا جب ان ينال كله دفعة واحدة ولا يرتد 
عنه الا عن عجز ولکنه يرتد حتجا حتي یبقی احتجاجه موضوع نظر للآخرين والقسم الأعظم 
واقف حتی الساعة لا يبدي رايا حازما وینتظر آن يکون له ذلك بالروية حت اذا استوى الأمر 
جيدا م تنقصه الشجاعة الأدبية وعد الاعتاد على النفس حينئذ من علم أول الواجبات التق 
تصان ہا الحقوق. 

ولذلك أقول بكل أسف اني لا أرجو اليوم خيراً كبيراً من بث شكاوى اللبنانيين وعرض 
علي يقين تام ان هذا الذي يجاد به اليوم على الاباء استقطارا سيناله الابناء عا قليل غمارة 
باعتأدهم على انفسهم فلا يكتفون حينئذٍ بأرض كحفش اليوم وبرفاً كالعين الرمداء بل يردون 
الا ان هدوا السبيل الى ذلك بكل الوسائل التی هم حت يکونوا وحدهم عاد انفسهم ي 
E‏ مطالبهم فالقوة ا دائ ٤‏ العكة والتصميم والانضام يذللان 5 صعب . 

فالدول ان لم تكن هما غايات عظيمة من وراء تحقيق مطالب اللبنانيين فانها لا تحرك 

ساكنا. فان كانت فرنسا وروسيا دافعنا عن مصالح اللبنانيين بدافع الشفقة التي تخللها شىء من 
اللصلحة البعيدة في الماضى فان انكلترا لم تبق عليهم لا مكرهة وهى الى كانت تغض الطرف 
عن المجازر لعلها تستطيع ان تستأثر وحدها بأمور الدولة اذا ضعفوا وقل تداخل الدول الأخحرى 
بسببهم ومح دلك فهم لم يتوخوا في النظام الذي وضعوه هم حياة الحبل وکل ما فعلوه هو آنہم 
لوهم من موت سريع إلى موت بطيء. 

واما الدولة العلية فان الماضي لا يدل أقل دلالة على ان حكامها توخوا فى زمن من الأزمان 
إسعاد رعاياهم من أي جنس أو دين أو مذهب بل بالضد كانوا ينقضون عليهم فاتحين غازين 


ع 


سائبين کانہم في حرب مع عدو. والحاضر لا يدل على ان الحال أصلح فيه منها في الماضي وهو 


4 


اليو فى يد فة تدل اع )ها حتى الساعة على سوء ادارة أو سوء ارادة أو نقص علم او عدم اخحتیار 
۹ كل ذلك معا وقد اوصلوا المملكة الى شقا والافلاس والخراب . ولا بأس فان بطونہم 
آییتت ا مہ وا یلدیز وقد كانت ضاويه من الجوع وماذا ہمھم خراب ایل ا 
داموا یقدروں ان يعودوا ی وام اوروبا مغقلىن ويعيشوا فيها کسلاطن انزلوا عن 
3 فی|ادا پنتظر اللينانيون أن ينالوا ښ أمغال هؤلاء الحکام وقد قامت جرائدهم اليوم 
د ا بکلام يغثي النفوس وتنفر منه العقول مع ان اللىنانيين أنفسهم خدموهم ي 
ا وفي مهاجرهم وتوا هم العهد اكثر من 3 الشعوب العثانية الأخرى. 
ى الأمة العثانية ا وعلى اللبنانيين وا ان لا یعتمدوا ي امورهم ال 1 
ا Ama‏ الذى كان ينظر فيه الى الیکام کااهه ويترك زمام الأمور هم وحدهم 
دو الأبة سسا شرفة ليس ها ع تاريخ العجران E EEF‏ وعليهم قبل کل شیء ء ان 
يعدلوا عن دس الاختلافات الدينية والمذهبية في شؤومم السياسية وجعلها دريعة حکامهم 
لاضغط عليهم وأن ينظروا ما عليهم من الواجب نحو انعسهم ووطنهم والا فمصيرهم ي تيار 
هذا العمران كمصبر حکامهم معروف لا يوه فيه . ومه) يکن من ذلك فعلى اللنانيين الذين 
لفون اليوم في جميع الأقطار جامعة لا يستهان ہا مالا وذکاء وعلا ان يعرفوا واجباتہم نحوا 
د الصغر والكبير ونحو العام أجمع » فان من حدم سواه حدم نفسه آيضا . 


۱۷۸ 


لبنان ومتصرفوه 
)۳( 


[الأهرام: ۳ قوز ا(یولیی ۲۷۹۲۷۲ 
منذ وضع نظام للبنان وجعلت مدّة المتصرّف فيه إلى سنين معلومة وبعدما إِمّا ان مجدّد 
اختیاره وما ان يذل بآخر» لا هم للبنانيين إلا متصرّنهم كأن صلاح حاههم متوقف عليه . ولا 
کک ان الا کم الصاح مه وشم سول بطائ سن آعران بیکرترناعل قاگات رلکنه لا یل 
بانه جوز ان ا وحده حط امال الشعب ولاسي) في نظام مسنون كنظام جبل لبنان. 


فالمتصرّف في هذا النظام وإن کان مسؤولا لدی الجحبل نفسه» فإنه مُقیّد ایضاً ما يوجب 
عليه مراعاة خاطر الدولة العلية التي ترشحه وخاطر الدول الكرى ال تصادق عليه کا فا 
يسهل عليه الأخلال بمصلحة الجبل في سبيل ذلك مراعاة مصلحته الخاصة ولاسي) إدا كان من 
اولئك الذين نالوا الوظيفة في سوق «الدلالة» کا هي الحال في اكثر الوظائف في الدولة العلية» 
على ما هو معروف . ولا يصعب عليه حينئذ ان بجد الأعوان الذين يريدهم من نفس الشعب 
الذء ی يعبث بمصلحته ولاسی| ادا کان هؤلاء الأعؤان من جيل لا يرال متاثرا دتربية العهد 
القديم. 


ولقد تعاقب على الجبّل متصرفون متباينون كفاءة ونزاهة ومرامي من بينهم إثنان م يُعابا 
والباقون ذکرت هم مساویء منہا عن ضعف ومنہا عن تد . ومع ذلك فالحبل لم يستفد شيئا 
من صلاح الصالح وان لم يتضرٌر منه كتضر ره من الاخرين . والسبب هو ان نظام الحبل لم يكن 
فيه شيء من مصلحة اللبنانيين الاقتصادية بل بالضدَ ضحيت فيه هذه المصلحة ولم ينظر فيه إلا 
إلى القلاقل الداخليّة فقط لنعها. 


وقد أدرك ذلك داود باشا متصرّْف لبنان الأول وحاول ان یوسع نطاف ا لجل فلم يرق 
ذلك في عين الدولة العلية فخدعته بالأماني التي صورتها له فأوهمته انه 9 أصر وهذد بالاعتزال 
را چک إقناع الدول بجا هي راضية به فوقع في الشرك وقبل استعفاؤه في الحال وأقصي . 
والثاني رستم باشاً: وله صحيفة بيضاء في تاريخ الحبل وانما كان من المحافظين الشديدي 
التمسك بالقوانين والنظامات ولو خالفت المسلة المقصودة منہا 

وشكوئ الجبل إذا كانت من المتصرفن العحر اففسمة اغشارها الباقية سن اتظامه انق 
الذي سلبه کل مصاله الاقتصادية زعا من واضعي هذا النظام انه کا هو کاف حسم 
القلاقل . والحال ان الدواء الذي و وضع في هذا النظام دواء تسکيني فقط لا تؤمن عواقبه ولیس 
فيه شيء من من المصلحة لأهل الجبل ولا للدولة العثانية نفسها لمن ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه في 
الأمور الاجتاعية. 


۱۷۹ 


والظاهر ان کڈ من الدول الموقعة هذا النظام كان يحادع الآخر ويظن لنفسه ا الخادع 
وغيره المخدوع . فالدولة العليّة ظنت انها وضعت به حذا للقلاقل واتقت بذلك سر تداخل 
الدرل ذات. الفاق ية خاية اجون ولو آنا فضت عل حاة ابل اوابسسة :ها انكل 
حليفتها الطامعة بحصة الأسد في ذلك المراث العظيم . وبالفعل أبعدت فرنسا عن تداخلها 
الفعللى حينئذ. وفرنسا قبلت مُرغمة وعلّلت نفسها بان هذا النظام شر على الدولة مما لو بقي 
الل على حاله الأولى» بسبب عبثه بمصالح الجبل الاقتصادية التي لا تلبث ان تصير فيه سببا 
لقلاقل اشد تحملها لبسط يدها المكفوفة بحق صرح . ووقفت روسيا إلى جانبها تنتظر الصيد ي 
لاء العكر خينقل. 
وبالواقع لولا مهاجرة اللبنانيين بعشرات الألوف في الأربعين سنة الأخيرة لكان هذا 
السبب الاقتصادي اليوم علَّة كبرى لقلاقل عظيمة لا تقتصر على داخليته بل تمتد نارها إلى 
الجهات المجاورة. وانما مهاجرتهم كانت لنظامهم هذا كصام الأمن في الالة البخارية. 
وليس في هذا القول شىء من الغلو لأن النازحين من الجبل اليوم يزيدون عن ثلاثائة 
الف نسمة وسيل المهاجرة بالألوف كل سنة ل يقف حتى الساعة . فإذا علمنا ان القسم إلأعظم 
من هؤلاء النازحين الذين اقتحموا الأخطار وتجشموا الأهوال لم يكن كل رأسماهم الا تقس 
قخامة دفعتهم إلى اقص المهاجرء لا علم ولا مال حتى ولا لغة يتفامون با في مهاجرهم 
الجديدة» لم يصعب علينا ان نفهم ماذا كان بحصل لو بقوا في جبلهم عحصورين وعضتهم 
الخانجة. 
فإذا كانت الدولة العثانية وقيت حتى اليوم شر الفتن ذا النظام فإغا وقيته بأعجوبة اولا 
وبأمر يعتبر في نظر الأمم الراقية خرابا على البلاد لأن جانبا من المهاجرين لا بد ان يستوطن 
البلاد التى هاجروا اليها ولاسي| إذا نجحوا واستهوتهم محاسنها اذ تبدو هم مها كانت قليلة 
كجنات بالقياس الى البلاد التى هجروها. واذا كان اكثر هؤلاء النازحين يعودون بعد حين بال مال 
الذي اكتسبوه الى وطنہم مدفوعين بالحنين إليه» فإن هذا الحنين لا يدوم بهم طويلا اذا لشت 
الحال على هذا المنوال بل يتحول فيهم حينئذ إلى «انين» يدفعهم إما إلى هجر البلاد أصلا تاركين 
الدار تنعى من بناها. وإما الى العودة بنفوس متشبعة بالمبادىء التي اكتسبوها من البلاد الراقية 
فیقع عليهم المحظور الذي تريد الدولة ان تتقيه وقد بدت دلائله تظهر اليوم. 
والظاهر ان حکومتنا بلباسها الجديد لا تزال كا كانت في الماضي لا همها شيء من هذين 
الأمرين . فما انها لا تدرك وهو أمر كبير على الذين منحوا البلاد دستورا واستغربوا كيف ان 
اللبنانيين ن مهرعوا فى الحال للاستظلال بظله بنبذ امتيازهم للتمتع بالخيرات التي سيغدقها 
دستورهم على المملكة كلها. وأما انهم - وهو الأرجح - يرون رأى بعض الفلاسفة نصا 
ا ن الان ال اة عراب رودو اف كرا علا قك مجرت فا قرف 
اليابسة» کا کان روح الله يرف فوق الغمر يوم كانت الأرض خالية خاوية في أول الخليقة . وهم 
فاعلون . فإن هؤلاء الأشبال من اولئك الأسود لولا ان ذلك ¿ يعد ميسورا هم اليوم. 


۸۰٩ 


— ~~ e س‎ 


لبنان. لبنان. لبنان 
[الأهرام: AIT/1۸‏ 
ا حركة لبان ا للأذهان منذ أشهر. والعرائض ترفع إلى الدولة والدول الأحرى 
تباعا . هدا يطلب وشي اخحتصاص لبنان في أاحکامه . وذاك يطلب توسيع نطاقه فی مرافقه. 
ويوجد أخساء يعارضون في تغيير الخال . کأن کل واحد في هذه الفوضی یغنی على لیلاه وهی آفة 
اللرق ال الد اة يتسع ها ما بين ذلك جال التسويف. والدول تخر فيه ما يوافق 
مسلها لا مصلا ايا e‏ 


ب اوسا ابل الع ۷ کم آله مادام يطلس جطالة تا ويور فا و با 
و وكل هذه الحركة فيه حت الساعة لا تدل الا على قلق وتذمر من نظام دلنا 
ر على انه کان على الیل شرا م دة وتدل على ان اللبنانيين اذا كانوا قد صبروا على 
هذا النظام ف الماضي فلعلهم غير صابرين عليه اليوم . فان لم ينالوا الشيء الذي ينفعهم نفعا 
حقيقيا مرة واحدة فحركة الاضطراب ستتجسم اكثر وتقضي منها كل دولّة من الدول التى هى 
سیب کل هذا الشر مصلحتها الخاصة على ظهر اللبنانيين أنفسهم والدولة معا. ومن الأسف اذ 
| ولة - ولا یکبر على الکابرین ‏ لا تدل أع )اها حتى الساعة على انها تعرف مصلحتها ولا 


وحدهما يشان ها دام نظام تسم المتصرف لا يتغيرٍ ولا تتغبر جنسیته ومدته . فقد دلا 
¥ اصرف س في دوائر الا ستانة كان دائ) خادما لمصلحته . ولصلحة المراجع 
2 ويحتاج e‏ ولصالح اعوان من اعوان الشر من رجال لبنان أنفسهم . ول 
يكن هه سلحة اليل حل الاطلدق ]ا ي ما تد رل ل بن يجح إذا ا“ 


,داري ا حت سياد الدولة. ودوسع حدوده من جهه الر والبحر المشوهة بمضل اطبائه 
e‏ الدجالين في القرن لماضي - توسع إلى ا لحد الطبيعي الذې خلقه له الله او وضعته له 
2 اس حقی ايوم لا يحبون في كل أمورهم إلا كل مشوه - بل يوضع على رأس هذا 
ا 8 وم ن ایی ولا شن خلب ولا من آي رجل آخر تر في دوائر الحکومات 
لشرقية. ولا من أهل لبنان انعسهم وهم حت الساعة لا بحسنون اتقان نزل ينزل فيه المسافر. 
واعا ينتتخب من اهل اوروا امیرا کان ٤‏ المحتد أو عصاميا مووا ن وبغر ذلك لا یتم 


أقول ذلك لمصلحة اللبنانيين ومصلحة الذولة انفسها معا لا مصلحة دول اوروبا الى 
ترغب في الاضطراب قضاء لأغراضها ولو باد الناس ما دامت هي سالة والتى سلوكها حت 
آم ی جیا و اکر بالآخرين ما يغثي النفوس الجليدة وحمل أحب الناس الى | 

تمن د شتباكا في حرب بعضها مع بعض حت تزول منرا البقية الباقية من عروش مقلقلة 
ومجان صادئة عسى إن تندفع اهيئة الإ جتراعية شوطا بعيدا عن العمران الراقى الحقيقى . 


۱۸1 


قعل ذلك من تسوا انا أشك, وهل الارن ضفرن ذلك دة 
ولکن هل الدولة تفعل ذلك من نفسها؛ . وسل e 4 7 e‏ 5 3 € % 
ها ويخنع؟ انا اشك اكثر جدا لان الأغنياء منهم ادا جادوا بالقول فلا مجودون الا 0# لبنان... سو بسرا الشرق: 
ر 2 2 ٠‏ ا ا ۰ 2 £ م ف 
الكيس. ولان كل رأسال الفقراء منهم نرنرة. فإدا كانوا في اصلاح أمورهم معتمدين س 


سواهم فليناموا نوم أهل الكهف إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. | يتان الجميل ولبتان المشوه 
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س س 


) [الأهرام: ۷ کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۱۲] 
| قضي على ليان كما فضي على سار الملكة العثائية أن يكون الموبة فى أيدى سكا 
كألاعيب آلأطفال في الأعياد: للتكسير والتدمر. وقضي على اللبنانيين كا قضى على العثانيين أن 
يكونوا عونا لحكومتهم المخْرّبة على انفسهم . ودافع القريقين اجهل وقلة العقل. حتى كانت في 
لبنان فتنة سنة 7 ال چا وس اني غمست الحكومة يدها فيها للإبط فتح ركت 
ھی کک زا عا م انمع ی ال واا ہی ول اچ ی 2 
وخافت الدول الآخرى انفراد هذا البعض بالغنم فتكأكأت تكأكؤ الذئاب على الفريسة وزعمت 
انها ترید ان ترفع عن اللبنانيين الغرم . 
فلا رآت هذه الدول أن اللقمة غير سائخه لجميهن على السواء اتفقت في مناظراتها بعضها 
مع بعض على آن تجعل لبنان في مأمن من عوادى الإنسان: من جور حکامه إلى مطامع کل 
واحدة منهن غير ناظرات إلى حقه التكويني الطبيعي وحقوق أهله الاجتياعية الطبيعة. فأحز 
اساطيننا السياسيون واطباؤنا الإ جتماعيون ممن درسوا إالأرض في كتاب السماء يحتالون ونختالون 
واخذوهم وأا أخلبهم في القول حتی خلقوا لا ا اجت اعيا مارجا هو «مسخ» لبنان الذي 
عهده الناس عائشا ان سجر لا بر له ولا رب 
ولقد رضي اللبنانيون بهذا اموت المؤجل وكان روعهم شديداً من ذلك الوت العَجّل 
الذي ذبحوا فيه ذبح اغنام على عتبة دار حكومتهم بأيدي طغاة حکامهم بعد ان آمتوهم عل 
حیاتہم وجردوهم من سلاحهم ذكرى شنيعة يطلب من اللبنانيين ان ينسوها ويسبّحوا باسم 
قاتا وإلا كانوا من القوم المارقين. 


ولكن رضاهم هذا م يکن يدوم طويلاء فا انصرفوا عن الماضي والتفتوا الى الآتي حى 
تجسم هع نؤع نخر الوت أشد ولا ن الت بالسيف وهو الموت جوعا. ولولا المهاجرة لا 
نجا لبنان والحهات المجاورة من اللإضطرابات التي ترافق النزع الذى يسبق الوت فقد كاف 
له کصيام الأمن في الآلة البخارية کا قلت مرارا وتکرارا. 

فأما اليوم فقد تغيرت الحال جِدَاً فالاختلاط بالأمم الراقية وانتشار العلم نوعاً جَعّلا 
اوم شيره الاس فان م ينل کل حقه من مطبوع ومشروع فلا يتنر ان دا له الوه 
اتون أقول ذلك لا للتهويل وتهديد المالك باکتساح اللبناني ها وهو «حفنة» . بل لتقرير حقيقة 
اجتماعية طبيعية هي خوف ظلم الظالين ودونہا حكمة ا لحک|ء لان نوامیس الاجتماع کنوامیس 
الطبيعة لا تَصدَ. والافعال المتجمعة مها طالت ساكنة لا بڏ من ان تتفجر واذا انفجرت. فاد 
يقف في سبيلها حائل . فالاضطراب اليوم لا يهد بأية الوسائل العنيفة ویتد إلى ما حوله ویتناول 
افرع والأصل . ولا ہداً إلا اذا أعطي لبنان کل حقوقه. والعلاج المسكن هنا لا يفيد إلا الى 
جل قصیر. 


۱A۳ 


1A۲ 


اذ جرت اللكومات حت اليم جر التدرج في كل شيء فلا بجر القبيح مها بدا م 
قبحه مرة واحدة. ولا يستهوما الحسن مها انج ها للانتقال اليه مرة واحدة. ولو a‏ 
را اا املسلك للقلاقل الدائمة والفناء وعرّضت نفسها لخطر الزوال - حكمة بالخة 
ميثولرجة من حكم تربية الناس الاجتاعية بفضل علومهم النظرية حتى اليوم. 

ولا يغر الحكومة العثانية والدول المشتركة تذبذب اللبنانيين في مطالبهم وعدم تعییاہا من 
أول الأمر لان الناس في بدء كل ثورة لا يفتكرون بالاصلاح المطلوب قدر ما يفتكرون بطرح نر 
لے ع إ8 رموه عن عاتقهم اخذوا يفكرون في الإصلاح الى أقصاه فان عورضوا فيه حينم 
غادوا إل القلاقل . ولاذا يكره الاصلاح التام » یا تری؟ ومھ) افسدت عقلى فلا أجد على ذلك 
جواباً ولو. . . غير معقول. 

حقوق لبان من الب كل البقاع الخصيبة التى هي بثابة حدود طبيعية له» ومن البحر: 
كل الشواطىء البحرية الطبيعة المرتبطة من صيدا إلى طرابلس الشام - فلهاذا لا تعطى له؟ ولاذا 
اماف الور البحرة عل هذا الض؟ آلا برها ان تكون جزءا مها من جسم جيل ينث 

a‏ له کا يكت قرغا يض هذا الكل ولاه من أجل ولايات العا ي ررد 
ال س الا یا شرا قبل کل ىء يسنا الثىء الخميل؟ وباي عين نر شداعه 4 
الض؟ اليس من العار علينا ان نراها بعين هي حتى اليوم سر تقهقر الأمم وسر تقهقرة عل ثي 

خا ) 
لکن حال الطخة :وجه لا يكفى : وقد دلنا اللاخحتبار على ان نظام الحبل الماضي ي نوع 
Te‏ ا : 4 بل أضره حى فى إزالة مزایا نظامه الاساسي ودلنا كذلك على ك ج 
أهله ولا لل ا کثيراً. فان کنا نرید الاصلاح ا لحقيقي وکانت و ا 
أيضاء فلا بد من اعطاء لبنان استقلاله التام حينئذ وتحويله إلى إمارة تحت سيادة الدولة» يوع 
على رأسها امبر اجنبى لم يعرف نظام الاحكام ني الدوائر الشرقية ويضمَ اليه نخبة من أهل 
الخرة من رجال اور وبا ومن أهل سويسرا بالتفضيل لإدخال الاصلاح المطلوب بالسرعة 
الزمة  .‏ كا فعل محمد عل في مصر. والحق يقال إن هذا الرجل الأمي كان في جاهل عق 
ا الاصلاح ما لا وجود له حتى اليوم في معام عقول حكامنا والمتعلمين منا - وذلك 
اساب نان حال الصناعة فوق جال الطبيعة . ولا ريب عندي ان هذه البقعة اذا اديرت على 
هله السو و تضم ىوقت الريب أجل هن سرسرا شسنها تدر اتر على اپتاتها: آفو دلا 
فى مصلحة ا وف E‏ اللبنانيين ومصلحة البلاد الحاروة المنضمة إليهم او 
المنضمين اليهم وضدَ مصالح الدول الطامخةء :وا اذا غلبت قلة العقل على الجميع فليعلموا 
إن لا عار هم ولا راحة ولا بقاء لأحد ماهم بل سيذهب لجميع طعمة للمطامع ا 
ان يذوقوا الأمرّين من جور انفسهم وبعد ان يبلغ صراخ الأرض نفسها من كريبهم ٠ ٠‏ 
الساء. وکل آټِ قريب. ٠‏ 
الدكتور شبلي شميل 
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الحاجة في اللإأصلاح إلى الرجال 


[الأهرام: ۱۹۱۳/۱/۱۲] 
سَاءَ البعض اني طلبت الإستعانة بالأجانب. وساء الكثيرين اني طلبت توسيع حدود 
جبل لقان وتحويله 01 إمارة فة غت سيادة الدولة . 


س 


کل واحد منا اليوم سا الإصلاح. وحکومتنا التي نشکو منہا وة لا فل زمان 
طویل . والمخطوطات الرسمية والنظامات المخطوطة شاهدة على ذلك وكلها تقول: إقرأً تفرح . 
فإذا قلبنا الصفحة قرأنا بأحرف بارزة: جرب تحزن. 

فا هو السبب؟ 


بل ما هو السبب في ان الحكومة اليوم لما رأت إلحاح أهل بيروت في طلب اللإصلاح 
وسالتهم ان يعينوا مطالبهم وقفوا مبهوتين وهم الآن يبحثون. وإذا وفقوا کثيرا سيأتي بحثهم 
منطبقا كل الانطباق على المكتوب في نظامات الحكومة نفسهاء لأن هذه النظامات» كا تقذم» 
لا ينقصها شيء كثير حتى تكون من أرقى النظامات في أرقى المالك. بل ما هو السبب في ان 
اللبنانيين لا قاموا منذ اكثر من سنة يطلبون الاصلاح طلبوا في اول الأمر امورا بخجل العقلاء من 
ان جعلوها موضع البحث. ثم اخذوا يتدرجون. وها هُم الآن يعيّنون مطالبهم تعييناً أو 

جدا, بل من يشك بان الحكومة لو قالت للفريقين: نفذوا اصلاحاتكم بأنفسكم» لما نفذوها 
تنفيذا افضل جدذا ما فعلته الدولة قبلهم وذلك لأن القول شىء والعمل شىء آخر. 


والذي لا یرید ان یری هذه الحقيقة في نفسه - كا أقول - فلينظر اليها في سواه - كا 
سمعت من صاحب المنار [الشيخ محمد رشيد رضا] . فکم نجد منا من يتق بكفاءَة الأخرين 
عن اقتناع تام . حتی اذا علمها في سواه عرف حقیقته منہا . وطوباه حينئذ اذا بقى مقتنعا 
يكفاتة. التامة- : 


نحن في الظاهر نطلب الاصلاح ولكننا بالحقيقة نحن حت اليوم تمر رة الظلم . 
وطلب الاصلاح امر سهل ولکن تعيينه صعب» وأصعب من ذلك تنفيذه. 

الانسان المتعود الظلم يصبر عليه ولا يشكو منه بل ربجا اعتبره من اموره الطبيعية كا يفعل 
الكلب الطائع والحار الراضخ فيحاولان اتقاء الضرب بقضاء مشيئة صاحبها لانب| تعودا ذلك 
بخلاف الحيوان الرّي فانه لا يطيق ذلك من الانسان ولو أودى عصيانه حينئذ بحياته» لأن مثل 
هذا الحيوان لم يألف هذا الخضوع . 


فإذا أحس الإنسان بالظلم م يفكر قبل كل شيء إلا بالتخأص منه. ولذلك ما كنت ترى 
مطالب الاصلاح معينة واضحة في يد كل انقلاب . فإذا خلع الإنسان نير الظلم أخذ يتلمس 
هذا المطالب تلمسا إلا اذا اخذها عمن تقدمه ممن سبقه فيقل تذبذبه في تعيينهاء لكن لا تنتفى 
منه حينئذ الصعوبات الاخرى التي تعترضه في تنفيذها والتى تمهيدها يتوقف فيه على ثلاثة 
اشاء: 


A0 


اولاً: العلم . 

ثانيا : الاختبار. 1 

الغا : التربية الاجتاعية المبنيّة على كل ذلك وهي الاهم. 

فللحكم بمقدرتنا على القيام بالاصلاح الملطلوب بأنفسنا في حالتنا لا بد من اعتبار هذه 
العوامل الثلاثة فيه. ومن الأسف ان هذه العوامل غير متوفرة فينا حتى الان. 

من منا ینکر ان علمنا حدود وان هذا العلم الخدزة تاقضن فا وکل نظربات ساد عن 
أبحاث سوانا ول ينقل معها شيئا من الوجهة العملية. وماضينا الطويل من حياة التواكل 
والانقياد الأعمى الى حكامنا واعتادنا عليهم في كل مصالحنا سلبنا كل معرفة في تدبير شؤوننا 
تدبيراً حسناً من غير تراجع كثر وتبذير اكثر. وعيبنا الأكر هو من تربيتنا الاجتهاعية في ماضينا 
البعيد بناء على ذلك كله. وهذا الأمر قلا يعبره الواحد منا بصيص الاهمية فيظن المتعلم منا انه 
مجرّد ما ارتقت مدارکه واتسعت معلوماته صار في إمکانه ان يتولى تدبير اموره بالاصابة التي 
يستطيعها أمثاله في العلم من أهل المجتمعات الراقية قبله. وهو وهم : فالعلم والخرة قد 
يکتسبان في مدَّة حياة فرد» فكل واحد من أي مجتمع کان في امکانه ان يتعلم ویبلغ اقصی ما 
بلغ إليه العلم . ولكن التربية الاجتماعية المخروزة في الطبائع لا تتغير إلا في الأجيال التالية . 
لذلك كنت ترى مفارقات كثيرة بين أعمال الناس وعلمهم بحسب هذه القاعدة (الناموس). فانا 
وإن كنت لا أذعي لنفسى تلك ,الدرجة القصوى من العلم - مثال ناطق على ذلك ممن شك. 
فإني في امکاني (ولا دعوی) ان اسن ارقى نظام لأرقى امة بمصادقة ارقى المجامع ولكنني لا 
استطيع تنفيذ أقل نظام لأحط مملكة لأني اذا كنت في علمي ابن اليوم انما انا في تربيتي 
الاجتاعية ابن العصور الماضية . وهذه حقيقة اجتماعية لا ينكرها إلا من ججهل نواميس الاجتاع 
الطبيعية ني الطبائع البشريّة. 

فإذا كنت في كل كتاباتي العامة في اصلاح المملكة العثانية والخاصة في اصلاح لبنان أقول 
قبل کل شیء عل الاستعانة بالأجانب من دون حذر أو نفير» فاللأسباب المتقدم بيانها. 


آنا لا أنكر ان الذين تقذمونا في هذا الاصلاح ل يتح م ان يستعينوا إلا بأنفسهم ومع 
ذلك فقد بلغوا فيه المبلغ الذي بلغوا اليه اليوم . ولكن لو عرفت كم تذبذبوا وكم اضاعوا من 
الوقت حتى بلغوا مبلغهم هذا. ولو راجعت حوادث الثورة الفرنساوية في قيام المصلحين 
وسر عة شرودهم والانتفاض بعضهم على بعض في تلك الفترة القصيرة حتى قيام نابوليون )ا 
قلت ان تجتاز كل العقبات التي اجتازوها على اشلائهم وخاضوا غمارها في بحار دمائهم لتناها 
كا نالوها على نفقتك الخاصة ولنصلت ان تجتنبها باستخدامك الذين عركوها وخبروها قبلك 
حتی صارت قواعد الاصلاح من بدائههم في عقوهم ومن فطرتهم في طبائعهم وان تجتنيھا ہم 
ثمرا يانعا. 

فإن بقيت مع ذلك مصرَاً على اكتفائك بنفسك ني اصلاحك ولو طال بك المطال» 
فأعذرني اذا ۾ أوافقك لسببين: الأول» وهو الأهم عندي وكان بجحب ان يكون الأهم عندك 
لتعلقه با أنت حريص عليه من حفظ استقلالك» هو ان تأخير عبار الأرض من الحنايات 
الكرى على نفسك وعلى العمران. والعمران قد ينظر إلى ذلك اكثر من نظره إلى الانسان لأن 
العمران باق -والانسان زائل - عسى ان يستفيد منه سواك إذا لم تعرف انت ان تستفيد منه. 
والثاني» خاص بالمملكة العثمانية نظرا الى مركزها الجغرافي في وسط العام المتمدن. فإذا صبرت 
أنت على نفسك» فهل يصر العمران عليك حت تأخحذ «موتها» رأسك في نومك قبل ان 


۱۸٦ 


تستبقهاء ولا يمد يده إليك في شدتك ليمنحك كا ما ى راك ال 
: يده إل ي شدتك ليمنحك كل ما خاف عليه من إشراك الأجانب فيه 


وعلى ۰ 5 ان | ا ۶ ¢ »۰ ٤‏ ت 6° . 
سد ر ی لیت ا ر و مو 
a‏ يك وانت راسف في قيود اجهل والذل؟ وهل إزالة أثر ذلك 


ا ا ضري لوم ارقی من سائر العثمانيين في احکكامه ونظاماته» فهل تظنْ انه 
ا ا سنة من حتلال راق يؤمن حکمه على نفسه مع انتشار العلم عنده الى درجة 
ا 2 0 من كثرة المتعلمين اذا اریت الشكوى من العلم. ولا تستغرب إدا فقيل 

اک ترك مصر اليم عادت الأمور في وقت قصبر إلى اسوأ ما كانت في الماضى . 
وهو قول مواق فرام ااصسحاب افرق لكت ان إيريقه. ليس الاذارات الى بقرت ف 
e a‏ الرقيب عرضة لكل انواع الانتقاد حى اليوم مع اننا في وسط بؤرة 
جا ا قي لا يرج تخولة ي طزر الاصلاح الحقيقي إلا اذا بدأ هو نفسه يفهم عجزه 
ويدل عليه وشرع بسد هذا النقص فيه بالاستعانة بسواه من القادرين . 


a‏ ا على ابناء وطني ٳذا قلت هم جهارا لا ق هم الائ سن :الا سععانة 
ا aE‏ ا سر وإدا طلبت ان یکون لبنان آمارة على رأسها أمير اجنبى تحت سيادة 
و وله أعزان كثيرون اجانب. فلهذا السب أليس هذا النوع من الاستقلال والادارة ولا 
7 ف ر ولکن لا مركزية» راقية . وهذا الس ضيه أطلب ذلك جميع الولايات 
لعثأنية الى ترعب يي الاصلاح الحقيقی . 1 ۰ 


٠‏ وفوني أمير اجنبي لا يفهم كما فهم البعض بان الأجنبي سيبقى في وطنه الجديد اجنيا 
2 کک ر a‏ في اختباره» وفي تربيته» وانما بجی ويصير وطنيا 
ور 2 ر a‏ انفسهم کا هو معروف. انا اود ان تکون البلاد sa‏ أو 
هور a‏ کر اليوم وقد جن في المستقبل بناء على ان هذا النوع من الحكم 
نم مل شت في متم جال الد اتهم وکت ريصا عل ملكي نت ال عي 
ااارکري ل الصورة امتقدمة من نفسي حرصا على دولتي کی وشتری. آل 
ال عل يقي من لٺ کڻرين مدو ن ريم عل مايرتعون فيه» ولکن باهم سڀقولون م 

عود» واین یکونون حينثٍ. ولکن التاريخ سيقول هم انهم انوا فى ضلال مين. 


الدكتور شبلی شمیل 


کانون الثاني (رینایں) ۱۹۱۳ 


AY 


لبنان مثل المملكة كلها 
[الأهرام: ]۱١۹۱۳/۱/۲۱‏ 
«جونية فرضة قدية ومع ذلك فلم ترس فيها إلا باخرة واحدة مرة واحدة. واما النبي 
يونس فلا تزوره البواخحر على الاطلاق». 
فن كتاب: خلاصة الحكمة التركية» لكامل باشا] 
هذا نص تلغراف كامل باشا الصدر الأعظم لبعض وجهاء مدينة بیروت بطمئنہم على 
مصالحهم لخوفهم عليها من مزاحمة المرفأين اللبنانيين مرفأهم » كانه يقول هم ال ارال ا في 
إلا بعار الداخلية . ونحن قد اتخذنا الاحتياطات اللازمة حتى يبقى الجبل في خراب بدلا من ن 
يقول مم لا تخافوا فإن العار محلب العمار كا ان «القمل يجلب الصثبان». ولكن كامل 2 
قال هذا القول لاعترف خلافاً للمعقول بان الاصلاحات التي أنعم بها على لبنان ی في 
لاصلاحه وهو بثاقب فكره لا يقدر ان يعتقه ذلك لا منها ولا من مهمة حاكمه الجديد» و من 
مساعي اللىنانيين انفسهم بعد کل هدا الصياح . ا 
کا لجسم مشه منفصلة عن لبنان تائهة كالرأس بلا جسم وهي منه كالثخر من الوجه ا 
الطبيعى له. وإن كنت افهم اغراض بعد الدول في مقاومتها هذ الضمَ لا لصلحة اللبنانيين و 
لصلحة أهل بيروت بل لقضاء مصالح ما على ظهور الذين تقضى المصالح على ظهورهم . 
وکنت افهم اكثر مسلك الدولة في ذلك بناءٌُ على سياتها العامة في تعمیر بلادھا حتی بلغت ما 
هذا الدرك لحكمة احری لا یدرکها | اللهمون وحدهم . E‏ 
المالية بالاسم ل تنتفع ورا افادها ذلك حدا ٤‏ تصليح طرقها وسد لاتا باراب جيل 
وحجارته . ta‏ ولکن بروت کرهت ضيمفها الحديد. . ويضيمها کي اکر و 
تشعر بغضاضة عن هذا الضّ وهي مدينة. . . والجبل جيل ٠ ٠‏ وي ي ر 
الامراء الذين لم يبق هم من الامارة سوی الاسم . وكانت تلتجىء إلى هذا الحبل في 
فرارا من القلاقل والاويئة. 
متصرف لیتان برح ا شد واليوم او غدا سیصل ای رتو وکاں پر جر م 
اللبنانيون ان جاملهم وينزل في ميناء جونية . والظاهر أن التعليات المزود جا 3 سمح ا 
امجاملة إذ يقال انه أنبأهم بانه مضطرٌ لأن ينزل في ميناء بيروت لاما أقرب الى مقام 
المتصرفية. . . وسیقیم في بیروت كسالفيه أيضا. ولعل لكل ذلك معان اوی سیاسیة یی 
على معنى تلغراف كامل باشا. ولا بأس فالمسألة ليست مسألة شرف ما دامت النتيجة واحدة في 
الاصلاح الموعود. . . ولا أظن ان مركز المتصرّف يحرج كثيرا بذلك. 
فليطمئن صديقى النجار [ابراهيم سليم النجار] فإن الموظفين المتزلفين سيهرعون 8 
حتى البحر ويتلألأون على الماء في ميناء بروت کالشهب السواقط ويسبرون به بالاهازيج 
وعلى طلقات البارود إلى مقر ملكه. 
تحور : ن غدا منهم عن كم. . . ومنہم عن يأس ومنهم عن . . . 
و اليوم و ٠‏ ” وة “ و 
وصول إلى الغرض . فکم من صائح اليوم منا لإصلاح لبنان واصلاح الملكة العثانية يقف 
الاصلاح علده علد حد وصوله؟ 


۱A۸ 


- س ج س س ل س me e‏ 


لبنان اذا نام اليوم فضي عليه القضاء الأخير لأن نصيبه مما يسمونه اصلاحات لیس فيه 
وتعمير الأرض ليس باصلاح إلا عند الذين يعتبرون ان الاصلاح تغيير زيدذ بعمرو. وتعمر 
الست. حت ولا إعادة المساحة ولذا تکون هذه عند التدقيق تنزیل الحمل عن ظهر ووضعه على 
ظهر أخر وذلك وإن کان عدلا فالزيادة المزعومة منه لا تفي بالغرض. والاعتاد على الدولة فى 
الال الموعود ضرب من الاعتهاد على البحث عند اصحاب التوكل وعندي ضرت من المستحيل . 

فالذي لا يستطيع ان يعين نفسه كيف يستطيع إعانة سواه. 

فتح المرافق للبنان حسن إذا زادوا ہا مورد رزقه أي إذا كان دحل الكمرك للبنان لا 
لسواه وإلا فهو احتلال چدید لزيادة نفود الدولة وثلمة کړری مع الزمان ف استقلال لىنان دس 
فکیف بہا ادا کانت اسا لرسم على خارطة فقط. كا يقول رجال الدولة انفسهم . وإذا م تتسع 
مع ر رزرفی لىنان الداخلية من زراعته اللغاة وخصوصا ادا بقي سهل البقاع مفصولا 
عنه» فإن ضيق اللبنانيين لا يزول. فإدا كان لبنان في الماضى خسر اكثر رجاله العاملن فانه اليوم 
يع بتسهيل السفر من هده الموانىء لخسارة الباقين حتى النساء والأطفال. فإذا ۾ يسع 
المتصرف الحديد باسترداد اراض لبنان الأصلة فإ سهولة المهاجرة حينئذ ستأتق عكس البقية 
الباقية من اللبنانيين وتدفعهم إلى الاغترار هربا من الضيق . ۰ 

فمهمة المحصرّف الجديد اليوم شاقة جداً وبسيطة للغاية. شاقة إذا ظنّْ ان اللبنانيين 
نکفیھہ هذه المطالب الفارغة التي نالوها اليوم على الورق واكثرها كان مم في الماضى. وأقلً 
اضرارها إقفار لبنان من السكانء على انه يوجد حكومات يبهجها ذلك وهی حکومتنا حت 
| 
ليوم . 


| وبسيطة إذا أراد ان ينظر إلى مصلحة لبنان النافعة وهي توسيع نطاقه الى حدوده الطبيعية 
قبل کل شىء ثم توفیر دحل مرافځه له . فإدا فعل فهو في غنى عن مساعدة أي كان بالتخدير أو 
الترويق بالمواعيد أو الكلام. فإن لم يفعل فالعلاج المسكن» كا يقال في الطب» م يعد ينفع 
اليوم» والمريض عند «حد الفصلين») ک| يقال ٤‏ لغة العامة الطبية . 


ميل اى ا#عتقاد بحسن ثقة الدولة اليوم بل بحسن نية كل صائح منا يطلب الاصلاح. ولكن 
الذي اشك فيه جدا جدا حدا هو صدق العلم وصدق الخرة وصدى التربية الاجتماعية - كا 
ابتت ذلك ٤‏ مقالاتي السابقة وخصوصا مقالة «حاجتنا ٤‏ الاصلاح إلى الرجال» المنشورة ٤‏ 
لارام ]۱۲ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۳]. ولعل شركة الغاز في بيروت تنبئك بشىء من ذلك . 
ول جل ذلك طلبت الالتجاء إلى الأجانب في إصلاح المملكة كلها للتحقق من نيله وحرصاً عل 
بقائنا. والغريب بعد ذلك کله ان ری حضرة ابراهيم افندي النجار يوجه الخطاب لى ويطلب 
مني ان اعظه رجا واا اقش عليهم بالفتيلة والسراج» فلم اش اقرب التام ف ارال ا 
عند ا من دلك يطلبهم معي من الأجانب صلاح الملكة العثأنية ٤‏ رسالته 
E‏ چا ي نفس ااه الشوزة فيه وسا هذه ینکرهم علي ف اصلاح 
و ان يحرجني لاخلقهم له تماما من رجال الساا د :جت أن ابنت مبلغ ثقتی بکل من 
تربی تربیتنا وتعلم علمنا. ۰ 


E YE‏ المتصرّف» كا يقول صديقي المذكور ابراهيم سليم النجأ بل 


۱۸۹ 


ولعلّه ل ينكر عل إلا طلبين: جعل لبنان إمارة» بل جعل بعض ولايات الدولة مارات 
ايضا تعلمنا ان ذلك لا یتم تحقيقه لأسباب خارجية تضيف مطامع الدول بناء وداخلية تضيع 
عمرنا لو عت ونحن في يأس من الحياة. ف] انا إلا مقرْر حقيقة عسى يرعوي فنفهم مصلحتنا 
الحقيقبّةء ولاعتباره كذلك ان المتصرف الحسن النية يكفي «اذا لړ یفسد عليه اولاد الحلال» 
مهمته . ولکی لا يفسد اولاد الحلال هذه المهمة طلبت انا ان يكون هذا المتصرّف اميرا اجنبيا 
عالا شات مرکزه شاعرا بعظم المسؤولية اللماة على عاتفه وان یزود باختصاصیین لحميع ثرئع 
الإدارة والعلم والعمل من الأجانب المشهود هم بل من الميالين منم ايضا لتعليم الأهالي 
ولاستعمار الأرض واستغارها بالطريقة اللازمة «اليوم». 
من تاریخ فيو الاضم «وانه لا یکون إلا بالتدريج » كأن الفلسفة حلية من حلى العلم الخيالية 
لا تنطبى على العمل . وقد كان ذلك لا كانت الفلسمة نظرية کا كانت في الماضي حيث انتجت 
ا ل الاس العرجاء العوجاء التي لا نزال نتسکع فيها حقی اليوم وانتحت سائر العلوم 
الأحرى الى تستقى مبادئها منها. وأما السياسة الى نتوكأً عليها - اذ آجاز لي هذا الادعاء - فهي 
فلسفة علمية موجودة من درس الطبيعة نفسها ومبنيّْة على العلم ونواميس الاجتاع الطبيعي 
الآخذة في الانتشار اليوم جدا رغما عن مقاومة اصحاب العلوم النظرية الأخذ بنيانها اهائل 
بالتداعی . 

ِ ونواميس هذا العلم الطبيعي» كا انها تعلمني ان الطفرة في الكل محال» هي تعلمني 
بالتدریج وقد يتباطاً احيانا كثبرة جدا لقلة النظير وعدم التناظر وضعف التنازع . فالعمران 
الجزئي لا یتیسر مطلقا مہذه الصورة إذا كثر التناظر واشتد التنازع . وإ نما يتحقق فيه حينئذ المثل 
القائل : «متى يأتي الدواء من العراق يكون العليل قد فارى». 


فإذا انا طلبت السرعة وعيّنت الدواء الفعالء فلعلمي الأكيد ان العمران اليوم والتنارع 
فيه فی جد جدیته ومعظم شدته» لا يصر علينا حتى نكتسب من انفسنا العلم والخبرة والتربية 
الاجتهاعية الراقية التى كلّفت سوانا من مهج الرجال وتبديد القوى وإضاعة الوقت ما لا 
حص . فطلبت هذه السرعة من الذين ملكوا تلك الصفات وجازوا هذه العقبات قبلا 
لتستخدمهم عمراناً في مصالحنا ا لخاصة غير مفترين قبل ان يبتلعونا سادة مستغرقون وبعض الشر 
أهون من بعض . 

فإذا كان طلبي هذا يبدو لبعضهم من قبيل الاحلام لصعوبة تحقيقه لمناظرات الدول 
الطامعة فينا ولغفلتنا نحن انفسناء لا لتعذره اجتاعياء فأمل حصولنا على الارتقاء اليوم بأنفسنا 
مع حصول استقلالنا حلم اعرق في الاحلام ووهم ارسخ في الأوهام لتعذره بالكلية بناء عللٍ 
العلم ونواميس الاجتماع الطبيعية التي لا تقذم إلا لماع النهي والتي لا ترجم ولا تخضع مطلقا 
لتخرّطات السياسيين مها علا كعبهم في علم المراوغة ومها اشتذت صولتهم في قوتهم. 

على انى وقد قرّرت ذلك ولو من قبيل العلمء أراني مضطراً مع الأسف لأن افشى الى 
الف الديم لا بزال لدہم کل ريب في صحه ما أقول سرا ھائلا بینی وبینہم ولق انه سر 
با لمقلاع» - کا يقال في المثل» آي على صفحات الحرائد. وهذا السر هوانه لا طلبي سيتم لوجود 


۹۰ 


کثری' منا mt E‏ و 2 و و ّ 
الدرلة ا من ال يفهموه وحت لو فهموه وعملوا له من تلقاء انفسهم لوقاهم دوقی 
ا جل بعيد. ولرما لم تعارض به الدول الطامعة ولو من قبيل الحياء. ولا 
و ب ا مستحيل اليوم لنواميس اجتماعية طبيعية . والذي سيتم هو اننا ا انتقلنا 
ت ه e & i‏ ساس 2 i‏ 0 2 
را شرا ای 3 لزع كماريدل عليه تخبطناء وما بعد الترح إل الوت لسولا انه لا 
بل إلى المجتمع الكل الراقى 3 
ع : ي في وهو عزاء کل من يستهويه | | 
وتعحيله خبر من تاأجيله للذي ا الحقيقى . لعمار ویکر لدمار 
افا TT TEE‏ [ 
لا یری صدیقي نجار افتدي انه خير له ان یطا ا ۴ 
ا کرب کے زی چ Nk‏ ا و الناعمة 
رب اناصح بافكاري وهي ليست بذا النضوب وأنا ألقيها بيننا عفوا ومن دون تق 
ام هي اخلام ايضا. «ومع ذلك فهي حقائق» - كا يقول غليلى! ا 
مصر» في ۱۸ ینانیر (کانون الثاني) سنة ٠۹٩۳‏ 


الدكتور شبلي شميل 


۱۹۱ 


اللبنانيون وإصلاح وطنهم 


[الأهرام» ۱۰ مارس (آذار) ۱۹۱۴۳]. 

ظلّ اللبنانيون سنة كاملة يوالون الطلب من الباب العالي ومن الدول الضامنة استقلاهم 
اللإداري لتعديل بروتوكول تعيينِ المتصرف تعديلا يزيل الحوائل التي تول دون اصلاح وطنہم . 
فلم نالوا من هذا التعديل شيئا كبيرا لأن المتصرف لا يزال الملك المطلق يفعل ما يشاء ويعزل 
ويولي ويستبد. وينع مجلس الادارة عن وضع اللوائح والقوانين اللازمة لضبط الأمور واجرائها 
جرى حسناً. ولا وصل متصرف لبنان الجديد إلى مركزه الظاهر بعاونة الملجلس عل الاصلاح. 
إل ان الأخبار الواردة على اللبنانيين هنا تنبىء بأنه بدأ ينهج منهج من تقدّموه من المتصرفين ومن 
بعض الممثلين للوظائف بدأوا يقدمون له مصالح بلادهم قربانا على هيكل طمعه بالسلطة . 
وكان اللبنانيون يأملون نهاية مشكلة نظام الحكم في بلادهم» فإذا بہم يرول اليوم انہم م يبدأوا 
إل بالنباية . وقد اشتهرت في لبنان جريدة زحلة الفتاة ببادئها الوطنية الحماسية فوجه إليه 
حضرة العام الفاضل الدكتور شبلي شميل الرسالة الآتية . وقد أوصل إلينا صورة عنها وهي 
بني : 

إلى جريدة زحلة الفتاة 


أيتها الفتاة : 

اياس أم جبن أم هما معاً؟ أم نال اللبنانيون الاصلاح المطلوب؟ فإني أرى انحسارا من 
جهة» وطغياناً من أخرى. وعا قريب ستنقلب حركتكم إلى جزر» وسطوة الحكومة بكم إلى 
اء 

ويسوءني جدأً أن أرى اخوانكم في المهجر منشغلين بالأحزاب المركزية والتغني تارة بهذا 
الفائز والانحاء أخرى على ذلك الساقط . كأن ليس لنا إلا وظيفة طبالين . ولو تروا قليلا لعلموا 
أن آفتهم من هذا وذاك. وما دفعهم إلى هذا الاغتراب إلا هذا الشكل المركزي مجتمعا عير 
مفترق» القديم كالحديد» والعجوز کالفتی . ولو تستطيعون نشر أكثر لصرّحت لكم أكثر. ام ما 
هى هذه السحب التى طغت على المدارك فشجبت عنما فهم أبسط الأشياء فهما حتى انا نسمع لي 
جرائدهم هذه اللهجات المختلفة . فإن أرادوا الاهتمام بالكل أفلا يسعهم أن يسعوا إليه إلا من 
وراء هذا أو ذلك . والاثنان في «الهوى سوا» . ما انا رجعي أيضا في زعم من آم هم - ولا 
أعنی ‏ ان يکونوا رجعيين نظيري . ولو أنصفوا لعلموا اني رجعي إلى تفضيل البداوة على 
حضارتنا فى كل أطوارها. وإن كان يجوز للتاريخ أن يسمي حالة العثمانيين من أوهما إلى اليوم : 
حضارة. وإن کانوا لا بستطیعونء افلا یکون آلیق بہم أن یقصروا کل قواهم وکل بذھم على 
مصلحة لبنان الحميل المسكين. 

إذا فشلل اللبنانيون هذه المرة - وامارات الفشل أخذت تبدو عليهم - فلا نهضة هم بعدها 
وار لان مث : وما فشلهم إلا من اشتغاهم بالطوائف والأفراد. وما أسهل انضمام الجمهور 
لو صفت النيات . والذنب كل الذنب على اختلاف مناهج الجمعيات وأغراض الزعاء: هذا 
يقول نريد فلاناً ملصلحة فلان . وذاك يغضب لعزل فلان وتشطيب فلان . والعيب ليس لي فلان 


۹۲ 


وفلان بل فينا وني نظامنا. ضع أصلح انسان وأقدره في مركز فاسد فلا يستطيع الاصلاح فيه . 


وبالضد» ضع ححتى الرجل الفاسد في نظام تام راق مستوفٍ كل شرائط الصلاح» لا يسعه إلا 
أن يکون صالحا. فدعوا عنكم هذه الصغائر والتفتوا إلى المصلحة الحقيقية التي لا يستطيع حتى 
الخصم أن يقرعك فيها. فإن لم يساعدكم على نيلها فلا أقل من ان لا تخسروا احترامه. 

لبنان لا يصلح بتغيير هذا العضو بذاك وبنيل نتف من حقوقه . فلا جب أن يقعدكم ذلك 
عن المطالبة بالكل. اتحدوا واعلموا ان لاخوانكم الدروز شأنا كا لسائر الطوائف الأخرى 
فلتتسع جمعیاتکم هذا الضم ومذا الادماج. واطلبوا جميعكم بصوت واحد حتى تصم أذن 
متصرفكم وآذان مجلس إدارتكم . اطلبوا منهم أن يكونوا معكم يدا واحدة في إيصال لبنان إلى 
3 الطبيعية» واسترداد أراضيه اللخصوبة وحقوقه التامة في حكم نفسه. اطلبوا» اطلبوا ولا 
نغلوا» واحدثوا كل حدث لذلك. فاما ان تساعدکم حکومتکم بتصییخ لکم الدول. ولا 
فالسجون ليست دائ مضرة (معزة) . وكيف يستطيع العقلاء أن يدفعوا المطالب المعقولة التي 
يتوقف عليها العمار ولا تكون المعرّة في جانبهم . وحركوا همم اخوانكم في المهجر لينصروكم : 
هذا بسعيه عن اخلاص وذاك بېڏله عن جود. وبغر هذه ا لخطة ما أنتم نائلون شیا حتی ولا 
فخر السعي الحميد» ولن تحصلوا من حكومتكم ومن الدول الأخرى كل احترام حتى الشفقة 
التي جوز على الناس. 


الدكتور شبلي شميل 


رسالة تهنئة وتشجيع 
Ebi‏ 


رسالة الدكتور شبلى شميل الخصوصية للفتاة 
e‏ 
حول وجوب ضم سهل البقاع إلى لبنان 


من شبلي شميل إلى زحلة 
«تحيتي إلى بلدية زحلة وشبابها النشيطين» ولك أيتها «الفتاة» الممتلئة حياة على 
وضعكم لائحتكم الحميلة في ما خص وجوب ضم سهل البقاع إلى لبنان. وثابروا 


على خطتکم ي جهادکم الحر» وحددوا المناخس 9 يعود «المحململ» اليوم ا سباته 
العميق› ولا ترجعوا عن طلب ما یرد أف يتان حدوده الطبيعية وکل مرافقه الحيوية» . 


# نزحلة الفتاةء ۲۹ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۳ . 


ا 


دعوة إلى التمزيق 


[الأهرام» ۱۹ مارس (آذار) ۱۹۱۳]. 

ساء الحكومة المركزية ان ترى الأمة العثمانية ناهضة اليوم نمضة حقيقية . ولا سيا في 
سوریا العربية. فأوعزت إلى «بوقها» الحديد: «الحق يعلو» أن يبث بين الأقوام العثمانية العربية 
جھارا ما کانت تبثه بینہم سرا من روح الشقاق والتفريق بين المسلمين ا ما أوصل 
اللملكة العثمانية إلى هذا المستوى الراقي ارتقاء وڌزگيا وخظها ف هذا الحضيض . فقد نقلت 
جريدة الأهرام عن هذه الحريدة الجديدة المنشأة بأموال تجبيها الحكومة من جميع عناصر الأمة 
العبارة الأ تية وهي : 

«يا قوم ان بینکم من آهل الذمة (لغة متعفنة) الذر ين امرخ (ي دمشق 
وحاصبيا) وآخيتموهم وآزرقوهم (ي بلاد البلغار وأرمينية ا آخيرا) م لو لاحت 
بارقة رجاء في استباحة حرماتكم وانتهاب أسبابكم واسلابكم ما قعدوا دقيقة واحدة عن 
البظش بکم واستلاب ما ملکت أيدیكم» . 

وقد علقت الأهرام على ذلك با يجب على نبهاء المسلمين قبل النصارى أن يصغوا إليه 
لإزالة أثره السيء من نفوس العامة الجاهلة. 

والغريب ان الحكومة التي منعت دخول المؤيد والمقطم وغيرهما إلى بلاد سورية - وهي 
الحرائد التى تجنى منها الأمة فوائد أقلها حثهم على الوفاق وتنبيههم إلى أسباب نجاحهم التي 
مثلها ارتقت الأمم والحكومات حتى صار البون بيننا وبينها ما بين الأرض والسماء هذه الحكومة 
التي رأت نتيجة سياستها التخريبية في الماضي . فلم تعتبر» هي التي تنفق اليوم على هذه الجريدة 
وتسمح هما بالصدور بهذه اللهجة م عاصمتها ولا تحبسها عن دخول المملكة والانتشار بين 
. لتمهد بذور الشقاق قبل أن تخنقها الحركة الاصلاحية الحديدة وتجهز عليها. 

ا المسلمون» أتعلمون مغزى دعوة الحكومة لكم اليوم بلسان جريدة احق یعلو؟ هی 

قر لک ورا عل اتصاری انين یکم کا ان صل قي لاي عل تلف لله لمر 
وعلى كثرة في سواهاء حتى إذا فرغتم أنتم منم اتجهت هي إليكم لأن الدلائل تدل على انها في 
العهدين لا يروق هأ ان أن تحكم إلا على بلاد قاحلة قفراء وسكانها جهلاء ء أذلاءء لولا اغہا هي 
بذلك تسعى إلى حتفها بظلفها وتسهل للأجانب امتلاك قصبتها المجزوزة. 

ولكن ساء اليوم فأل جريدة الحق وفال الذين ينصرونا. فالزمان الأول قد تحول ولا سي) 
ف البلاد السورية. فإن الأمة التي يقوم منها اليوم رجال كالعسلي [شكري العسلي 
]۱۹۱١ -- ۸‏ یرفض وة الاست اء آو تنال البلاد الاصلاح الطلوب . والتي تهب هبة 
واحدة لتأليف الكلمات [الحمعيات] الاصلاحية في كل مكان في سوريا ومصر والمهجرء لم تعد 
تنطلي على نبهائها مثل هذه الخزعبلات التي تضرب على أوتار الأديان aer‏ 
العقول الضعيفة والبلاد أا وشعوباً ليتمتع بالخير القصير الأمد لا يستطيع أن يعذهم التاريخ إل 


۱۹ ٤ 


E Re‏ التي خحربت . جناية على على الكنوز الطبيعية الكامنة فيها والتي جنت على 
الناس الذين أقفرت الأرض منهم وذبحوا بجعلهم عالة على المجتمع البشري بل اجتماعيا 
ا المجتمع ان ظلوا على هذہ الخال ک)ا بارتب الآفات المرضية اليوم. 
يها المسلمون العرب عموماً والسوريون خحصوصاً! إني أخاطبكم اليوم نخاطبة رجل 
لرجل . اہی ا ی ا إليه الأمم الغربية من العمار وما أنتم به 
من الخراب والدال على علو مكانتها واتساعها وعلى ما أن a ae‏ . فإن 
کنتم لا ترون الفرق العظيم بينكم وبين الممالك اأ وسا هذه الممالك و 
ا ا و ی یک کے ا ls‏ 
فاعلموا ان هذه الأمم لم ترتق ت استعمارية بل ببذها النفس والنفيس حى أصبحت 
شريكة حكامها المستبدين في كل أمورهم وحتى صار ها الشأن الأول في الحكم والتدبير 
وللحكومة الشأن الثاني . وما أجدر حكومتكم أن تكون هي نفسها الساعية إلى ذلك بالتوفيق لا 
دی ہا ایی ل پا أمها معها. 
مها السوريون اس ترون السم الناقع الذي تريد جريدة الحق إن تجرعكم 
N‏ اا وا ا الحكومة على مثل هذه اشرات التي 
ات ا ری إلا الذي يعلم شدة أ ر ف ی ال ا و 
محتاجة جدا إلى اههداية . وأرجو من رجال الاصلاحات في كل المدن السورية أن 1 ا 
لقاومة هذه الحركة الشنيعة الجديدة» عساهم أن يقتلوا جرثومتها في مطمرها قبل أن 
وتفرع أغصانها. وذلك بالخطابة والكتابة وكل ما ينير الأذهان. وأطلب على نوع e‏ 
رجال اصلاحية مصر ك رفيق العظم ا رشید رضا YAYos ۱۸٦٥[‏ 
والزهراوي ۱۸۰۰7 ]۱۹۱٦-‏ أن يصڏوا 1 وأمتهم . . وإلا فالشر الذي ينتظر 
الجميع من ذلك هو اليوم أكبر جدأ منه في الماضي . فمن له أذنان فليسمع ومن له عقل فليع ». 
الدكتور شميل 


نحن نستنكر مع حضرة العام الفاضل الدكتور شميّل خطة الحق يعلو ولكننا نوقن بأن 
حكومتنا لا تعرف ما تبذره تلك الحريدة. ا ل و ومتى ظهر هما فساد خحطة 
هذه الحريدة . نع عنہا اناعد وتہدہا إلى ى الطريق القويم . 


1۹٥ 


من قبضاي القلم 


الذکوو شم في اسا 

إلى اخواني «قبضايات» بيروت 

قرأت عنكم أخيرا ما ساعن وسرّني في آن واحد. ساءني لأنه دلي على أن الشر 
طبيعة متأصلة فينا وتغيير الطبع صعب . وسرني لأني رأيتكم هذه المرة تعتدون على 
قنصل دولة فخيمة ترتجف منها أعصاب الدول ومن ضمنها دولتنا. وإذا كان لا بد من 
عمل الشر فلنكن فيه كباراً مع الكبار لا كا كنا نفعل حتى الساعة مع المساكين منا 
e‏ فا تأباه نفوسنا الكبيرة ابا کر ر ی 
السيئة» وطباعنا تميل إلى الفخر حتى في عمل الشر. والعمل العظيم ولو أنه 
ل0 ق یاس د یکم ا ا ئل سا تان الل وی 
اا س رجال المال وكبار الفاتحين الغازين أنفسهم فقد يكونون جيعهم في الهوى 

ء. فلا نضيع هذه المفخرة و ء خبرها «كالريشة في الرجمة» 
E E i‏ إلى الكبائر. وأي شيء أکبر من أن یکون الخصم کبیرا 
والعمل شاقاً. ألا ترون كيف أن الضجة اليوم قامت حولكم ورجال القنصلية يقومون 
ويقعدون» والحكومة نفسها تهتم بالأمر فوق العادة وربا أخحذت الأبرياء بجريرتكم 
وعوضصت اللسلوب من جيبها ترضية له واخحلاء لسبيلها من المسؤولية لراحة با ها مع 
انکم لم تزهقوا هذه المرة على جاري عادتکم روخا» ول تسلبوا ساعة واوا 2 
فاستحلفكم بالله العظيم يا اخحواني «القبضايات» المحترمين أن لا تتذّنوا في أفعالكم إلى 
الاعتداء المبتذل على معيل أطفال مساكين أو وحيد أرملة حزينة لا يتم ها أحد من 
الحکام ولا من الدول العظام بل کونوا کباراً حتی فی جرائمکم عسی ان یصیر لکم شان 
عند ذوي الشأن ویرتاح الناس الآمنون. والسلام على من اتبع الضلال ما دام الهدى 


عندنا مېذه إلحال . 
: ک : ۶ عسی أن القى فيكم تا 
الدكتور شبلي شميل 


« بمجلة سركيس - العدد الثاني» السنة الثامنةء اول فبرایر (شباط) »۱۹۱٤‏ ص ۲۸ - ۳۹. 


۱۹٦ 


مادا فی بير وت 
على ذکږ الحادث الأخر فيها 


المقطم ٠۹۱٤/۰/۲۰‏ 
کارا ام ن وی ار سیه یا ایام بندا نی ییا ر 
ak lere‏ ن يئر حقبقة للمشاحد القيحة الي تفل 


ل ل و أملا فنقوم 
تكفا , 


ما دام الحاكم يعتبر الوظيفة حقاً له يتقاضاه ولو من دم الأمة فأي إصلاح ننتظر 
مه . 

وما دامت الأمة تعتبر الفظائع التي تحل بها بأيدي حكامها ا عادية لا 
تستوجب نفورا أو تقویاً فهل هی إلا أمة ميتة . 


قت صو كثرًني هذه اة الاخيرة فصق قرم وري ألصقرا س ماهو 
ا ا أن الذي غج ز اللاتكة والشياطين لا يعجر عر أن يحجزن ا 


ج اسز وای ی 8 a‏ الجافن ا 
آنه يا ا یی ی ور ی 
لتحريك امم وانماضها من خموها بضرها في مطارع عتما ومن لا بمجرص على 
را اکا سای مرا ہی ا لیا ہو ہی این ال م ار 


رال اس على الان ا - j‏ على قارعة الطريق بحجة انب a‏ 


أيريدون ن أن محرجوا الآأمة اخانفة کالغنم ٳِذ يظهرون أمامها سردا عدي 
ا بأخلاق اتاب وتشيم ہم کیا ہشونا کیا حصل أخيراً فقتل أحد الأشقياء 


جناية فظيعة تستحق أشد العقاب ولكنہا تستحقه ضمن دائرة القانون. 
سل حکومات الدنيا هل جوز لرجال الحفظ إذا قبضوا على الجاني امي 
اتليس با جناي أن يوسعوه ضرباً وتعذيباً وينزلوا به كل أنواع التنكيال وهم يسوقونه 
إلى المحاكمة. وماذا يكون سلوكها مع رجاههما الذين يرتكبون كل هذه المخالفة القانرة 
وکیف یکون صوت الأمة حينئذ فكيف لو كان المقبوض عليه متها فقط لا دليل ثابت 
على أنه الجاني الحقيقي . 
بل ما قوهم لو أن هؤلاء الملحافظين على الأمن تمادوا في تعديم اوي 
کالوحوش على البيوت الآمنة وطاردوا النساء والأطفال وساقوهم با لحدید ولا ذنب هم 
إلا أنه ليس هناك عدل يدفع عنهم. 
بالحقيقة أن أمر هذه الأمة العثمانية مع حكامها غريب . 
وأغرب منه آن لا تجد من آهل بيروت أنفسهم ومن صحافتهم من هتم چ 
کے کک س ل لہ وا اسقرق لاسطاتى سذ الال عل غك 
0 ا ا صاحبنا بعد ان نام نوم أهل الكهف هب كأن البلاد في ثورة وما 
دروا أن هذه الصغائر ميزان کل شيء ومقدمة للكبائر كذلك . 
نیح" نعلم ماذا عملت الحكومة في هذا الحادث . فإنها على جاري عادتها م 
تعمل 3 ولڪن نتم أا الأعيان والرؤساء ماذا كان وقع ذلك فيكم وماذا أخذتم 
له م“ الکاطات: بالأمس كان التعدي من الأمة على الأمة لجهل أنتم تعلمون من 
الول FT‏ نتم أدری ہہا. وأما اليوم فقد صار من رجال 8 على 
الأمة حتى استنسر البغاث وقام ينشب أظفاره برجال الحكومة أنفسهم. فد اسو 
ا لجال هل تأمنون امتداد الشر إليكم . وحينئذ هل يكون العدل غير ذلك؟ فاتقوا الذي 


تتقونه «یا ناس» في مصلحتکم وني ناموسکم واعذرون. 


ك نا کے الا 

: : 4 $ س لس 
5 أن ا | من َء الغفر فاا 2 و کا ۰ 
ر ۰ هه e‏ $ له 4 ا ا ست 

إغا ۰ 2 2 | اخ چ )اء ESE‏ إن نۇم 


الدکتور شبلي شميّل 


۱۹۸ 


رحلة مباركة 


مجلة سر كيس العدد الثاني / السنة الثامنةء ٤١۱۹ء‏ ص ٠٤‏ ٠ه‏ 

مر عل في هذه الاأونة اثنان من خيرة المجاهدين . أحدهما الشيخ الوقور صاحب 

المهذب والثاني الفتى الجريء حرر زحلة الفتاة. وقد ضاق عليه المحيط فقصدا 

اخوان) في المهجر يستنصرانهم لا لشؤوني) الخاصة بل لشؤون أبناء أمتها العامة» بعد 

أن يعرجا على بلاد المدنية يقتبسان اسنها ويستميلان عطف رجاطما النيرين القادرين . 

ولعلمي با انطويا عليه کلاهما من الاخلاص في الخدمة والثبات في المبداً لا أشك أن 
سیؤوبان من هجرت| بفوائد یسطرها | لبنان بالشکر والامتنان . 


كل من ينصر مبدئأ ولكنم| يرميان فيه إلى غاية واحدة «هى عمار البلا 
واصلاح حال العباد. فصاحب المهذب يجاهد جهاد الأبطال بحنكة الكهل وحكمة 
الشيخ لتحرير العقول من قيود التعصب الذميم . وتطهيرها من صدا السخافاتء 
ليفتح منافذها لقبول حسنات العمران التي يراها كثيرون من المبصرين اليوم . ولكنہم 
لا یعون منہا شيشا کأنہم عميان. ولقد أكبرت منه هذه اهمُّة في سن يقعد فيه 
المجاهدون . 

وتلمیذه ‏ لأنه تلمیذه حقيقة - حرر زحلة الفتاة. الفتى المقدام الذي وددت لو 
مثات فيه شبابي ونيت لو أنه يعود لي ومعه الاعتقاد في الحياة أو الأمل فى الخد 
والحمية التي لا تملكها نفس شيخ قانط مشلي ويوم يرى الأفق أسود قاتقاًء شاب 
يخاي أشتم من مطالعتي مقالاته رائحة الجبل الأشم ينفح منذ عامين رخا ااا 
فی لبنانء ويصرخ دوما مح الأرض الصارخة من تخریب المخربين - والأرض الباقية 
أفضل من الناس الزائلين - يرفع صوته عالياًء لا يتعب ولا يل لتأييد حقوق السكان. 
وقام مؤخرا يدافع دفاع المصارعين عن شرف أمته وتاريخها المجيد. 

فيا أيها المجاهدان الكريان سيرا صائحين في أوروبا وأميركا اننا أمة يتهددها 
الانقراض والأرض من ورائها خحراب واننا نريد الخحياة الفخورة والذكر المجيد من أي 
باب أتيا. وأنتم يا اخوان المهجر حققوا الآمال وا حمعوا قواكم المتشتتة ورذدوا القول 
«المحة المرتبة تبتدىء بالذات» وأي أقرب إليكم من مصلحة جبلکم الشامخ . فإن 


۱۹۹ 


أخذتقوه بكل قواكم تکونون قد خدمتم أنفسكم وقمتم بالواجب عليكم نحو وطنكم 
رات ونس لجع الار ف عن ا جت عا عادولا کون فی کا تعن م 
أعضاء عاطلين . 
وأنتم يا أهل لبان في الوطن الأصلي كم شكوتم في الماضي من مو ت ر 
حکامکم السابقين أو كأني بمتصرفكم الحديد رجل يود لكم ل خير فهل أنتم له اليوم 
أعوان بغير الكلام؟ وهل مجلس إدارتكم أن يكکون له حر مرشد وخیر نصیر؟ فلا 
قعد بكم الصعب عن الطموح إلى الأصعب لصون حقوق لبنان کہا جب أن تكون 
للعمار لا كا هي الأن للانقراض والدمار. 
الدکتور شبلي شميل 


*# %* $; 


J‏ رئيس الولايات المتحدة الاميركية 


هل بعك الدكتور شبلي شميل برسالة أو كتاب مفتوح لی الرئيس وودرو ويلسون؟ من 
المۇکد ان ٹیودور روزفلت لم ین في سدة الرئاسة الاميركية حينذاك . رما تزامنت هذه الرسالة مع 
رسالة شميل إلى العام الأ لاني ارنست هكل . فالمقطع الوارد أدناه يؤكد لنا ان الكاتب يخاطب 
الشخص موضوع الرسالة ب «سيادة الرئيس». 


Lettre au Président des Etats-Unis 


«D’un ceur meurtri et dans un état d’ãme tout de 
désespoir, désespoir de la dégénérescence de cette civilisation 
scientifique que la Kultur allemande a cyniquement entachée de 
tout ce qui fait renaître dans les ceeurs les sentiments ataviques 
les plus sauvages et confiant en homme public que vous êtes, 
M. le Président, dont la voix autorisée remue les masses, je 
m’adresse ã vous pour faire parvenir ces faits 2 la connaissance 
du public américain. Que ce grand et généreux peuple intervien- 
ne ênergiquement pour ouvrir la voie et faire parvenir aux 
malheureux survivants de cette mort atroce les vivres qui 
abondent autour d’eux ou ceux que les différents comités de 
secours leur proposeront». 


۲١ ۰ 


(رر هده الحرب الحتونية ¢ اسامتټي حقی اسقمتني » 
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صخور 1 صدور؟ 
الدکتور نمر يبکي» والدکتور شمیل يز جر 


evaye a 
TTA TAET 

فارس نمر والدكتور شميل على النحو التالي : ] 
a . ٠‏ الشيخ - فارس نر - وسأله عا في سورياء [ف] وضع الدكتور 
عل راه وات یکی ود کال عو س ل لمرد یو وای 
ج لقد پو ر أجل بلادى ثلائين عاماً. وأنفقت ثلائين عاماً من حياق 
ام اماج الشرق وإنماض سورياء حى ابيض راسي وأهكت السنون قواي» 
0 ا عل العودة إلى مسقط رأسي لأیوت بات کے م وط آنا 
ن فإني أعتقد بأانني إذا عدت إلى هنالك فلن ل دا ياف EEN‏ 


۶ 


أجدادي . و 0 ت اليوم شنقاًء فسيموت جوعا. ) 
[وحين جاء المرسل إلى منزل الدكتور شبلى الشميل]: 


ا «فزای الفيلسوف غاضبا مزمجرا» مرت عليه أسابيع | يغادر منزله» ول الط 
ا فكأن نكبة وطنه أثرت فيه إلى حد زهد معه في الدنياء ويئس من الخحياة 
ق نوافذه : ولل يشا ار : TEE‏ : ۰ ا 
يشا أن يرى النور» وأبت نفسه الكبيرة أن يلة الشا 

يضحك ويسعد لاهيا» . اا E‏ 
۰ ا المرسل عليه وهو كذلك وأخبره آ2 عائد إلى نيويورك وسأله عا يکنه أن 
يفعل لاإنقاذ سوريا ولبنان . فصاح الشميل صيحة جازت أعماق نفس هذا الأميركي 


الذی قابلناه هنا منز ر eS‏ أ 
ا مذ يوسن فزوق لا هذا الا وهن عر تارا من مرآ يلوف الهو د 
لذې قال له : ثرا من مرآى فيلسوف الشرق 


a 2‏ .< 2 م ° + 5 
عنوان الافتتاحية التي نشرها شكري بخاش صاحب جريدة زحلة الفتاة على الصفحة الأولى بكاملهاء في 


عدد ۲٣‏ غور ۳ 
تعغوز (يوليو) ٩٦‏ .. وقد استانف بخاۂ و 8 7 
ES‏ بخاش إصدار صحيفته من نيويورك منذ شهر آذار (مارس) 


ر 


«لقد بت أتمنى أن يون الناس بأجعهم . وتحل بهذا الكون ضربة تفني الانسانية 
عن بكرة أبيها . فبلادي › بلادي التي اضطهدت كثيرا من أجلهاء تنقرص اليوم. 
ولیس من معين . فهل قضی عل أن تری شيخوختي هذا البلاء الأكبر؟ لتمت أوروبا 
كلها. ولتمت أميركا كلها ما زالت بلادي مائتة كلها» . 

[ومن ثم ينتقل شكري باش إلى مخاطبة المغتربين لكي يجحثهم على تقديم 
العون والمساعدة إلى أهلهم في الوطن] : 

«بالله عليكم أا المهاجرونء إن الال وحده اليوم سلاحكم . أفتضنون 4 
أمتكم الجائعة؟ إن كبار علمائكم وفلاسفتكم يذرفون الدموع سفرارا.. اققافسون هن 
تضحية المال. حيث أن الدم ملأ بقاع الأرض وأرجاءها؟» 


برقية الدكتور شميل الاحتجاجية 
18 

« إل طلعت بك «ناظر داخلية الحكومة التركية» : 
عَدّل القضاء في زمن دولتكم مرة واحدة فانتقمتم 
للظلم من العدل ولفیتم القاضي العادل إلى 
سيواس. فيا ویلکم (من الله) ويا ويل أنفسنا 
منکم». 

شبلي شميل 


# القاضی العادل هو سعيد زين الدين ٤٥ ٠۱۸۷۷(‏ ۱۹)والد السيد نظيرة زين الدين مؤلفة كتاب «السفور 
والحجاب». تولى سعيد زين الدين منصب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت عام ٤١۱۹ء‏ بعد نقله إليها 
من متصرفية القدس . واتخذ القاضي النزيه موقفاً مشرفاً إبان حادثة إلياس رفول الشهيرة» إذ جرى اعنقال 
رفول ا إطلاق النار على أحد رجال الدرك قرب مدرسة الحكمة. واعتبرت الحكومة أن حادثة 


الاغتيال تخفى وراءها دوافع سياسية لتعكير صفو الأمن . لكن الياس رفول لم يكن الفاعل» علا با 


ا | » سال ل السجن وهنا أطلع القاضى زين الدين على أوراق 
الوالى تستر على القاتل الحقيقى وأمر بإرسال رفو جن . ي زه ٤‏ 
القضة e‏ اعهاء فانتصر لرفول المظلوم وأحال رجال الشرطة إلى المحاكمة. مما حمل الوالي على نقله إلى 


«سیواس» الق کانت مقرأ للمنفيين ٠‏ 


سوريا ومستقبلها 


*)۱۹۱1۰( 


# اشرت مقالة الدكتور شميّل في كراس من ۲۹ صفحة: مطبعة الْمَطم» ۲۵ اكتوبر (ت )١‏ ١۱٩٠ء‏ 
القاهرة. وأعادت نشرها جريدة «لسان الحال» في العام ۹ ,سبحت العنوان التالي: «السوريون 
ومستقبلهم» - رأي الدکتور شبلی شمیل سنة ۱٩۱٩١‏ . انظر: لسان الحالء أعداد ۲۰ و١۲‏ و۲۲ أيار 


” 


(مايو) ۱۹١۹١‏ . واستهلتها بالتقديم الآ : 

«قبل أن فاضت أنفاس المرحوم الدكتور شبلي ميل ببضعة أشهر كتب رسالة عنوانها سوريا ومستقبلها 
جاءت نحية ووداعا للبلاد التي رجا ذلك الفقيد الكريم أن لا تلمس شفتاه غير ترابها يوم لا يبقى له 
إرأدة. 

وکان ذلك القلب الكبير في صدره الرحيب أحس بدنو الأجل فأهدى عاطفته الأخيرة إلى الوطن الذي 
طا ما خحفق له قلبه. 


وفي الرسالة وصف وطني فيلسوف لحالة سوريا وأبناء سوريا ودمعة حرقة على شهدائها ونبوءة صادقة 
عن مستقبلهم وقد أردنا أن ننقل ما كتب إلى اللسان ليطلع السوريون على أقوال فقيدهم . » 


ا 


سوريا لا ينقصها شيء من المواهب الطبيعية لتكون في عداد الدول الممتازة في 
العسرات. فر ها تة رارسا كثيرة وأمطارها وافية تنجح فيها كل أصناف 
المزروعات وفيها من المعادن للأيدي العاملة ما يغنى الصناعة عن سواها وموقعها 
الجغرافي المتوسط بين البلدان والمعصل بالبحر تجعلها من المراكز التجارية المعدودة ذات 
الان وقد كانت كذلك منذ القديم أي منذ أيام الفينيقيين سكانها الأولين الذين هم 
أول من ركبوا بتجاراتهم البحار وداروا حول العام . واقليمها المعتدل وهواؤها البليل 
وماؤها العليل مع سرعة الانتقال من أوديتها إلى سهوها إلى جباها كل ذلك ججعلها من 
أفضل المواقع الصحية ومن أجملها ومن أغناها بنفسها عن سواها وناسها يستمدون من 
طبيعة اقليمهم نشاطا لأن طبيعة كل بلاد تؤثر في طبائع أهلها فتكسبهم نشاطا أو 
فتورا بحسب ذلك . وفي الأمشال المأثورة عن السوريين «أن اعرجهم بلغ الصين» 
ويمكن أن يقال اليوم « إن أميهم زاحم سكان العالمين»› ول يسمع بمجتمع ف أقاصي 
الكرة الأرضية إلا راده. فمن هذا القبيل لا ينقص سوريا والسوريين شيء ليكونوا في 
طليعة الأمم في العمران. 


ا 


ولكن إدا كان للطبيعة اليد الكبرى والأولى في تكييف طبائع البشر وطبع أثر 
فیھا لا یحی فإن للصناعة يدا في ذلك ذات شأن» ولو انبا ثانوية وأثرها زائل. فلقد 
مرت على السوري حقاب شغله با الفاتعون حتى استتبت الغلبة عليه أخيرا للسيف. 
والسوري فاتح ولکن بالأعمال النافعة كال لاحة والتجارة. فصرفه ذلك عن مهامه 
المطبوع عليها وأفقده كيرا من اساب الانتقلال والتدرب عل الأعمال» وتنازعته 
عوامل أخحرى غير العوامل السياسية فمزقته مذاهب وذهبت بوحدته وأفقدته مزايا 
التربية القومية وأبعدته عن الأعمال الاشتراكية مراحل حتى م يعد يقوى على مناهضة 
أي مرید به شرا ولو في شبه نضته الأخيرة اليوم . 


فالسوري الین ت کاڈ ل مح مس يت ما لا حي سن اللداط القاري 
والاقدام والذكاء ما هو مكتسب من طبيعة بلاده إلا أنه فاقد للأسباب الأخرى المشار 
إليها آنفا. أهم شىء تحتاج إليه الأمم في متها ما يكب بالاختبار والمزاولة ازيغقد 
رفقدهما . وأهم هذه الأسباب نوع الحكومات وما انت حکوماته حقی اليوم إلا من 
شر المدارس له. والسوري متاج إلى الدرس طويلا لیسترد ما فقده من العلم بأسباب 
العمران بل أن يعمل بنفسه زمانا أطول في معامله الاخحتبارية ليتدرب فيها على حسن 

قلت إن السوري بات لا يقوى على مناهضة من يريد به شرا وأريد به كأمة لأن 
تفرّق المذاهب أفقده العصبية الجامعة الكبرى التى لا تنهض أمة بسواهاء ولأن الجهل 
الذي خيْم عليه کل هذه القرون ولا سي تحت الحكم العثماني أفقده كل مزايا العلم 
الى لا سنب استقلال إلا به . فتفرّق المذاهب جعل فيه بدلا من العصبية الواحدة 
عصبیات کل واحدة تقاوم الأخحرى وتضعف کكلمة اللجموع . والحهل جعله بالقياس 
إلى الأمم الراقية كأنه لا يزال في البداوة الأولى فى سائر مرافقه لا غنى له بنفسه عنها 
بالمظالم التى أرهقته مہا فأفقدته حتى العصبية السياسية التي ينضم تحتها أقوام ختلفون 
تصونېم فيصونونها. فأصبح السوريون في مجموعهم كالكريات التائهة السابحة في 
عيط الاجتماع قبل أن تتضام وتكن جس) تاما يضارع الأجسام المعروفة. فإذا كان 
السوري كفرد يعد في الاجتماع جوهراً ثميناً نظراً إلى مزاياه الطبيعية فهو كمجموع لا 
يزال عالة عليه فهو كالماسة الغشيمة قبل أن تصقلها يد الصانع الماهر شأن ساثر 
الأقوام الذين هم في أحواله وما أكثرهم حت اليوم . 

والسوري سريع التحصيل للعلوم كافة » فالمتعلم ولو بعض العلم اذا تحدث أو 
كتب أو حطب في العلوم الاجتماعية التي تقتضي سعة نظر م يضق به المجال بل نقل 
إليك مبادىء أشهر أساطين علماء الاجتماع المتأخرين وبين لك مزيتها على سوام 
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ی 1 : ا ت 
le:‏ یا ا وو و 
ی اراس مدي بائع شىء اخحر. وما الذكاء بغر حله ع 
طول المزاولة في العمل المحكم. : e‏ 
٠‏ وکو سول افاس أيضا فقد لا يكون من يضارعه في سرعة الحكم زايا الأمم 
ا ی 
رر دی ایو عل ی وحده ولا يمتد منه إلى المجموع لأن السوري فرد 
قا قق رل جرع وقلا تو ف غاا لاف ك رر ق اة 


هاضمي حقوقه . 


ب 


السوريون ومستقبلهم 


ما يحتاج إليه السوريون 


أدرك السوري اليوم موضع الضعف فيه لتعدد مساعيه لمداواته وهو لا مجهل أنه 
Alle tmnE  e‏ 
ا ا کد 4ے م 

2 إلى قوة تنجد وتخرجه من نوع الحكم الذي هو فيه وتصونه من نظائره. 
انیا : إلى شرائع توحده وتصونه من نفسه. 

الغا : | بود ا ت ان لے حا A‏ 

لى علم ير وصناعة تعضد يضمنان له شيئا من الفوز في معترك 


۰ ر آل لا کی موھ نی زوین کات ایی ما یال مل الد کے 
٣ E‏ قادرون على تدارك ذلك فيهم بأنفسهم ناظرین إلى ما ہم من الاستعداد 
امسن وذاهلين عي ينقصهم من المزايا الأخرى الاجتماعية التي لا يقوى مجموع إلا بها 
دا Ss‏ وتا كافية لأن تقوم مقام المعرفة والاختبار والتدرب على 

| 2 ينون على ذلك العلالي والقصور في أمر استقلاهم والاستغناء عن 
ا وقد جني عليهم في حكم 
واا ق الممدودة اتتام ا شم فيه . ولو كانت حرکاتہم 
ا بدي أو تنفعهم لا صبروا على الضيم حت نير حكومة تركية لم يروا منها غير 


قال لى أحد نبهاء السوريين في سياق حديث من هذا القبيل «لتكف الدول - 
فة ينها ا وحن الرب اريك ك تفل عن ارف وعو شرن ان 
كان فيه شىء من الصسحة اني الاضي بالظر إلى الدول فليس فيه شيء مئ ذلك بالشةر 
إلينا. فاية حركة جدية فعلية أتيناها في وجهنا. وما هي الحركة التي قمنا بها ايوم 
والدول في ميل إلينا والمظام تنتابنا تترى . 

الزن لإ غار عليه هر آنا لني الاي ولا في الحاضر قمنا بثي* حن 
r‏ ليوم لتفرّق كلمتنا ولتنابذنا رامينا في طوائفنا 
وسواها لو اجتمعت لنا كلمة. 
یب کان یقصد بہا سوی لفت 
الجارية اليوم والمرجو أن تخرجنا 


وا 
ذلك . ولا کان في مستطاعنا ولا هو 
ولفقدنا كل وسائل القوة التي تؤيد سا المطالب من عدة 
ولا أظن أن الحركة الاصلاحية التي ظهرت من عهد قر 
النظر إلينا لعل الفرج يأتينا بحوادث من مثل الحوادث 
تماماً من حالتنا القدية مها تكن النتيجة . 
حسن أن یتغنی الانسان باستقلاله وینشده بکل قواه ویترفع به ما یشوبه . ولکن 
ات ف ذلك أن سکن إليه من أقرب الطرق الموصلة إليه المأمونة المضمونة على 
ا ا و اا فى هذا المضمار شوطا تعدا فیگؤنون له يشام اا سا 
ا ذلك خر له من اشخقلال غر مضمول ولا مأمون يقوم فيه التدبدب ر 
الاختبار الفاق هاه العلم والمعرفة والفوض مقام الانتتظام . والسوري العارف 
و ن يکون بعيداً عن ذلك حتى إذا نال قسطه الوافر من العلم والاختبار والتدرب 
عل العمل نال عفواً ما لا ييقي به من حاجة إلى طلبه. ولا يجوز للسوري أن 
بهل ذلك أو يكابر فيه تغليباً هواه على عقله وهو السريع التحصيل لأقل نظر في 
لعل وامقارنةء ولا سيما إن الشك - كما يقولون - أول مراتب البقين». فمعرقة 
اللانسان ما ينقصه وعدم الىخداعه في] يستطيعه خحطوة واسعة في سبيل إصلاح نفسه. 
FR‏ 


السوريون ومستقبلهم 


حالة سوريا الادارية والسياسية 


وهو قول حت . ولکن مثل هذا الاستقلال يحتاج قبل كل شيء 
عنه کل اعتداء عليه من خارج. ونحن ليس عندنا قوة 
للاحتفاظ به. فكأن طالبي مثل هذا الاستقلال في 
إلى إضاعته من أقرب السبل وبأول فرصة . 


T1 


ا الاستقلال التام وححته أن الانسان أخلص لنفسه من سواه 
إل فوة تدعمه ونصد 
أحوالنا الحاضرة ساعون بحرکاتہم 


ومنا فريق يعرف حق المعرفة ان ليس في مستطاعنا أن نحصل على استقلال 
سياسي ولكنه مع ذلك يطلب استقلالا إداريا تاما بحماية دولة أو دول تدفع عنا من 
خارج» ولکنہا تتركنا أحرارا في إدارة شؤوننا الداخلية. يطلب ذلك من الدول 
ويطلب أن تضمنه وأن تتعهد لنا بحيادها. ونحن لا نجهل اليوم قيمة هذه 
٠‏ يطلب ذلك وهو لا شك مقتنع بأن في إمكاننا إدارة شؤوننا بنفسنا على ما 


ونحن إذا تجردنا عن الهوى قد نقول إنه رما عرفنا أن ندير شؤوننا أحسن عا 
هي عليه الآن. وأنا شك - ولکننا بكل يقين نديرها على غير ما يرضى إذا كانت 
وجهتنا العمار بعناه التام. فتعمير البلدان اليوم يطلب أموراً كثيرة نجهلها ولا 
: نستطيعها من تثقيف عقول وتقويم تربية وسن نظامات وشرائع شاملة عادلة وحسن 
فيام على تطبيقها وإصلاح طرق وري وتحسين زراعة وعلم بالتعدين ومد سكك 
حديدية» الخ . وکل ذلك يتطلب علوما ومعارف كثيرة من طبيعية وكيماوية وهندسية . 
ويتطلب صناعة راقية ومالا طائلا وخبرة تامة. وأين نحن من ذلك كله! ومع ذلك 
يطلب لنا هذا النوع من الاستقلال لنلعب به كأنه من الأكر. بل يطلب من الدول أن 
تهبنا إياه وأن نتطوع في ذلك حبا بما يقطع النظر عن كل مصلحة أخرى حت المصلحة 
الحامة, ولا قى نما في هنذا الطلب سن الجن والدلال كا بفسل سن اتن فى 
العمران اليوم نظراؤهم في السن. ۰ 

فإذا جاز للشعب أن يجهل كل ذلك فلا أظن أنه يجوز للشعب السوري أن 
جهله الیوم. ولا سیا بعد ما رأی بعینیه وخبر بنفسه ما جنی لبنان من مثل هذا النظام 
كل هذه السنين فکانه لم يستفد به شيئا من تطريئات العمران بل فقد أشياء به من 
سحاسن الفطرة . 
| على أن منا فريقاً لم يذهب عنه عيوب مثل هذا النوع من الاستقلال. وهو 
لذلك يطلب أن يضم إلينا اختصاصین أجانب لا علاقة هم سياسية أو إدازنة 
بدوهم» وي زعمه أن ذلك كان لتدارك هذا النقص وهو وهم فادح. لأن العيب 
یبقی حينئلٍ في نظام هيئة الادارة العامة نفسها ولا يكون مركز هؤلاء الاختصاصيين 
شي إلا مركز موظفين فقط . هذا علاوة على أن ا لمال اللازم للقيام بالاصلاح المطلوب 
ي حينه ليس متوفرا من داخل وليس هناك ثقة كافية للحصول عليه من خارج. 

فحيال كل هذه الصعوبات لا مندوحة للسوري الطامح إلى مستوى راق 
والراغب في تعمير بلاده واصلاح شؤونه عن الانقياد في البداءة عن طيبة نف 
للسيطرة التامة عليه في كل أموره إلى أن تاح له مع الزمن والاجتهاد القيام بها وحده 


¥ 


وهو خلو من أقل مقوماته اخ 4 


- لسا‎ El wa Er 2 ا‎ 


إضاعة له وإضاعة كل أمل به والوقوع في الفوضى والاستسلام 


التامة . 
فاعتصام نورق به ی کار وواد عل د الحهود وعم 1l‏ 

ا با إلى ما لا جب مع الدول ذات الصالح في بلادة فيقع حت سیير 

ge‏ ۰ اء الذي يکون في صدره 


د الفائدة المطلوبة من هذه السيطرة بالنظر إلى ر س ا 
ضدها فلا هو مخلص هما وهي تضطر أن تحذره. والضرر من د : 


e س‎ 


بیان جمال باشا 


عن شهداء ۱٥١‏ ۰*۱۹ 


«وقد كانت الحكومة السنية استخبرت عن «الحمعية الثورية العربية» التى غايتها 
الفسادء والمجتمعة في مصر تحت عنوان «حزب اللامركزية» الظاهري› زاش فصل 
آلبلاد السوربة زالفراية هر الماك الماية جلها سك تة فف ا 
الا تکلي: وإن منتسبي هذه الجمعية يجرؤا على ارتكاب الفظائع الجنائية لأجل الوصول 
إلى غايتهم الشنعاءء وما ينتج عنه من وضع جميع المسلمين تحت ذل الاسار». 


وما أنه من الأمور البديمية عدم حصول أدنى ضرر عمومي في المملكة بحركات 
بضع أشخاص ممن لا أخلاق هم من متبعي أهوائهم ومنافعهم الخسيسة» لما عليه 
القوم العربي النجيب من عواطف الاخلاص والإحساسات الدينية العاليةء التي لا 
ریب فيها صلا . 

وکنا بدانا لإجراء التعقيبات السرية لأجل قمع مضرات هؤلاء المفسدين ورفع 
شرورهم لعلمنا أن أعداء الدين والمملكة يريدون أن ينتهزوا أدنى فرصة يرقبونها. كنا 
ظننا أن رفيق العظم وأحد أقاربه حقي العظم المعروفين بسوء الأخلاق لدى عموم 
الستورين> ارسي هت اة إن يكفوا عن خيانتهم تجاه الوطن بعد اندلاع 
الحرب العمومي » ويعدلوا عن مساعيهم بالاشتراك مع الانكليز الذين هم أعداء 
اللاسلام والعثمانية » والساعين لاضمحلال بلادها. 


ولكننا فهمنا بكل أسف أن هؤلاء الأشخاص ل يزالوا ساعين بأكثر أماكن البلاد 
السوونة لحصول آماهم الشيطانية بعد اعلان الحرب أيضا. وعليه قد كنا أودعنا 
الوثائق المهمة وأوراق المخابرة التي استحصلنا عليها من بدء المسألة إلى ديوان الحرب 
العرفي في عاليه . وكان ابتدر هذا الديوان لاجراء حاكمة من هم علاقة بالمسألة. 

وقد فهم من التحقيقات والمحاكمات العميقة والدقيقة أن هؤلاء المجترئين كانوا 
فد عقدوا النية على ترتيب شراذم عديدة ليجوسوا خلال الديار» ويقلقوا الأمن 
والراحة ي البلاد» بارتكاب الجرائم ويجسروا على قتل أركان الحكومة وكثيرين من 


*# أوراق لبنانية ء المجلد الثاني» جزء ٤‏ نیسان ٩۱۹۵ء‏ ص ۲۰۸-۲۰۵ . 


۹ 


الذوات وغيرهم . وتحقق بأن هؤلاء كانوا دائبين على ترتيب الجنايات العظيمة» كالقتل 
وايقاع الفتن الداخلية في البلاد على حساب الأعداءء إذ ذاك جميع العام الاسلامي 
مشغول في حل أحد الأمرين: إما الموت أو الحياة. 

وقد قرر الديوان الحربي العرفي المذكور» بموجب الادة الرابعة والخمسين من 
قانون الجزاء» الحكم بالاعدام وجاهاً» على كل من: 

عبدالكريم الخليل رئيس نادي المنتدى الأدي وأحد وكلاء الدعاوى (أي : 
حام)» وسليم الأحمد عبداهادي من أشراف قضاء جنين (فلسطين) وأحد أعضاء 
مجلس إدارتهاء ومحمد المحمصاني البيروتي المجاز من مكتب الحقوق بياريز» وأخيه 
تسرد اسان الاجر ي ببروت» ويرد المجم الاجر ق روتء زر الشاضي 
وعبدالقادر الخرسا من أشراف بيروت . ومحمد على الارمنازي من أهالي ها وصاحب 
جرع ر قاف ٠‏ انف أخقي ل الزاقي رة اسيل لرك لكر ايرا 
من مأمومرية تحصيل قضاء بقاع العزيز» وحمد مسلم أفندي عابدين الشامي مأمور 
أوقاف لواء اللاذقية» وصالح بك حيدر رئيس بلدية بعلبك» وحافظ بك سعيد من 
ماقةة خرف القدس السابقء وضعد ادى الكرمي مفتي قضاء بني صعب 
(فلسطین) . 

وكذلك وجب المادة المذكورة» حكم بالاعدام غياباً - لفرارهم قبل الحرب إلى 
مصر وللبلاد الأجنبية المختلفة» ولعدم تيسر توقيفهم - على كل من : 


رفيق وحقي العظم. المعلومين الأحوال» من أشراف الشام» والشيخ رشيد 
رضا الطرابلسى صاحب ملة «المنار» المعروفة بمصر»ء وداود بركات رئيس محرري 
جريدة «الأهرام» المنتشرة بمصر» وفارس غر رئيس محرري جريدة «المقطم»» والدکتور 
شبلي شميل» وخليل مطران» وابراهيم النجار» وجورج عبدالمسيح من محرري 
«المقطم» وجبرائيل اصفر» وكيل دعاوى» ونجيب عازوري» وجورج وعزيز بحري › 
وأمير خليل أبي اللمع» وخليل بولاد وكيل دعاوى» وأمين بك البستاني» ويوسف 
البستاني» وحبيب البستاني المهندس» وفيلي شيحاء ونجيب قطان» ونجيب قريصاتي› 
وجان عبيد» ونجيب غناجه» والدكتور عرزوزي» ونعمة الله غانم» وروفائيل غره» 
وميشال بك لطف الله والدكتور يوسف كحيل» والشيخ يوسف الخازن» وجورج 
خبر» ورشید بك خیاط وکیل دعاوی» وادمون ملحمه» والدکتور خلیل مشاقه» 
ويوسف سمعان صيدناوي » والياس حيني زنانیيري وکیل دعاوی» وسلیم شمیل› 
ویوسف' حبیب زنانيري» والیاس زهار» والفونس زینیه وکیل دعاوی» وهم من 
القضاوات المختلفة في سورياء وفؤاد الخطيب الشامي (کذا» وهو من شحیم في جبل 
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لبنان) وقسطنطن يني من مص (کذا» وهو من بیروت) وعبد الحفیظ أفندی عحمود 
الحسن . ۰ 

| وكذلك حکم بالاعدام غيابا» لفرارهم بعد دعوتهم لديوان الحرب لأجل 
ستجوا ہم » على كل من عبدالغني العريسي من أهالي بيروت وصاحب جريدة 


«المغيد أذ 2 ۹ ۰ ۰ . 
1 (« وحسن افندي ماد من أشراف نابلس» وعمر أفندي حمد من معلمى 


) وحكم بالنفي لمؤبد: على كل من رضا بك الصلح مبعوث بيروت السابق وابنه 
ریاضص الصلح › وأسعد بك حيدر من بعلىكڭ› والدكتور حسين بك حيدر من 
متعهدى النافعة . ) ۰ 


وقد اشد حکم الاعدام» اليوم اعا ل 


عبدالكريم الخليل» وسليم الأحد عبداهادي » وعحمد وعحمود اللحمصانی» 
وعحمود العجم» ونور القاضي» وعبدالقادر خحرسا» وعلى اارمقاڑم: ونایف تلو 
ومسلم عابدين» وصالح حيدر. ۰ ۰ 

١‏ وا أن حافظ بك اليانفي (يريد حافظ السعيد مبعوث القدس الذى ورد اسمه 
منتسبي العلم» استنس استعطاف المراحم السلطانية بتحویل حکم الاعدام بالكورك 
(السجن) المؤبدء وعرض الكيفية للاعتاب السنية . 

وأدرجنا أدناه بعض الفقرات المندرجة في الوثائق والبيانات الى استوجبت 
حکومیتهم» ليتضح الأمر بنظر عالم الاسلامية والانسانية(؟!) ما هؤلاء المحكومين من 
لمقاصد السيئة الخائنة. و انماما ! : 2 : 
e‏ اسيئة الخائنة . وإغا ما ندرجه من الفقرات من هده الوثائی هو بقصد عدم 
إشكال التحقيقات الجارية بحق رفاقهم ومشاركيهم الأشرار الذين لم نتمكن بعد من 


1 وسىنسر قریبا صور المکاتیتب اة عن الإ بالتضغ | لشمسي 
عينا» |. ه 


عن جريدة «البلاغ» البيروتية » العدد ال ۳٠٣١‏ 
الصادر السبت في ٠١‏ شوال ۱۳۳۳ و۲۱ آب ۱۹۱۰ 


«دعنا في جهلناء يا حضرة العام ء 
ودع علمك لبلادك»! 


«او امتياز قناة السويس وحقوق مصر» 


ان الناظر الى مصالح الامم والباحث في حقوق الاوطان لا يسلم حكمه من الخطل الأ 
اذا نظر الى ذلك من خلال البحث في طبائع العمران ليقف على نواميسه في سيره البعيد وعلى 
تقلباته في اطواره المختلفة . والباحث في ذلك لا يسعه الا الاقرار بان حركة العمران الارتقائية 
اليوم اسرع جداً منها في الماضي. 

فقد كانت هذه الحركة في الماضى بطيئة للغاية تمر على العمران آلاف السنين وهو واقف لا 
بتر سرام کان ق لوم از ستاعاتة ار شر اتح پاب شا غل ر هی زیرد تھا من سیت 
اتی . 

فكانت علوم اليونان وفلسفتهم وشرائعهم وساثر نظاماتهم حتى اوائل القرن الماضي 
موضوع بحث الاجيال التابعة يستقون منها ويتخبطون فيها ويتناقلونها لينسجوا على منوا ما كأنبا 
الخاية في الكمال والنهاية في الحسن حتى رسخ في الاذهان ان غاية الانسان من ارتقاثه في 
العمران هو الوقوف عند فهم فلسفة ارسطو وطب ابقراط وكيمياء هرمس وعلوم ارخميدس . 
ل رانم عل فرام تلك المتبرن اللات الل رالو هل تاا و 
الاثرة والاستبداد. 

وكانت الصناعات بسيطة جداً وقائمة على استخدام قوى الحيوان والقوى الطبيعية 
الاخحرى البسيطة كهبوب الرياح ومجاري المياه والجاذبية العامة فكان الناس ينتقلون من بلد الى 
بلد ومن قطر الى قطر على الجمال والخيل والعجلات في البر والمراكب الشراعية في البحر ولا 
يخفى كم كان يقتضي لذلك من المشقات والزمن ما كان مجعل المسافات بين الاقطار متباعدة 
جداً والمصالح العامة بين الامم متباينة كذلك. 


وكانت الشرائع بناء على هذا الفصل والتقاطع بين الافراد والجموع وبين البلدان 
والاقطار بسبب هذا التباعد اميل الى تأييد المصالح الخاصة المنفردة منها الى تأييد المصالح العامة 
المشتركة . فكانت حقوفا متازة ينظر فيها الى مصلحة البعض لا الى مصلحة الجمهور والى 
مصلحة كل بلد لا الى مصلحة العام . وكانت اكثر الآثار القدية لخدمة اغراض خاصة لا آثارا 
ذات شان في المنافع العمومية . فكانت قصور ملوك كا-لخورنق والسدير ومقابر ملوك كالاهرام 
ومعابد آهة كبعلبك. بل صار الملك حقا خاصا بجيز لصاحبه ان يصد به النفع العام . وكا 
قامت حقوق الافراد على هذا الاساس الواهى قامت حقوق البلدان والاوطان وضحوا بذلك 
امنافع العمومية على مذبح المصالح الخصوصية. 


PNT 


وما زال الانسان في المجتمع العمراني على هذا الحال شرائعه لا تتغير لجهله ومواصلاته لا 
تختلف ومصالحه لا تأتلف لبعد المسافات بين البلدان حتى اوائل القرن الماضي فارتقت جينئذ 
علومه الطبيعية واكتشف الخار ولا ثم الكهربائية ووقف على الرابطة الذي يربط قوى الطبيعة 
بعضها ببعض فركب البخار امت البرق وانطق الحماد فتقاربت المسافات بين الاقطار 
المتباعدة وارتقت صناعاته جداً والذي شهدناه من ذلك في النصف الاخير من القرن الماضي وفي 
العقد الاول من هذا القرن لم يذكر له مثيل في مثات الاجيال بل الوفها. حتى ان الاضاءة التي 

بقيت آلافاً من السنين لم تتغير السراج الذي كان مستعملا على عهد الفراعنة هو نفس السراج 
الق كان سسا تا من هد أريعين س اصبخت اي عله الأو الاتي رة وامرعا كل بع فى 
شأن من التفنن والابداع وقس على ذلك ساثر u‏ وسائر وسائل الانتقال بين البلدان 
بالبخار والكهرباء في البر والبحر وفي المواء أيضا 


وکا انه حصل هذا الارتقاء في العلوم والمخترعات والصناعات حصل ايضاً في الافكار 
فتغير نظر الانسان في الشرائع والحقوق والواجبات . فعلم عن يقین ان حقوق الافراد لا جوز ان 
تبتلع في جوفها حقوق الحموع وان المنافع العمومية مقدمة على المنافع الخصوصية وان الشرائع 
التي لا يتوفر معها كل ذلك يجب ان تمزق تمزيقا فضعفت سطوة الملوك وما عهدنا بقيام الشعب 
في وجه تبجح بعض العواهل ببعيد. وعلم ان حقوق الامم هي فوق حقوق كل فرد مها تعاظطم 
وحقوق العام اجمع فوق كل عغلكة. بل علم ايضاً ان المصالح الملختلطة اليوم جب ان تجعل 
وطن الانسان العام كله لا بقعة في الارض نشأ فيها ودب عليها وان شريعة يجوز هما ان تحظر 
عليه هذا الطبيعي المقرر بالعلم والمصلحة اليوم. بل علم الاأنسان من كل ذلك ان الشرائم 
السائدة حتى اليوم موسومة بمسيم الحيف وانه جوز له الانتقاض عليها عليها دقعا لشرها وتعمی) 

وقد بدت في الاجتماع البشري الراقي حركة هي كل يوم في شدة لنقض القديم وتأييد 
الحديث. والاشتراكية التي تنتفض لذكرها اعصاب الكثيرين اليوم لانهم لا يفهمونها على 
حقيقتها ليست الا ققخض الاجتماع مهذه المبادىء الحديثة لاقامتها على اطلال القديم الذي لا 
بد من نقضه عاجلا أو آجلا ولکنه اجل بالنسبة الى نظام الاجتماع قريب. ولا يدري مبلغ 
سرعة هذه الحركة الانتقاضية الارتقائية الا من تروى قليلا في مبلغ العلوم والصنائع في ارتقائها 
السريع في هذا العهد الاخير. وسنن الطبيعة في الاجتماع واحدة فهي في سرعتها دائ)ً بالقلب 
كمربع البعد بحيث ان الذي كان يلزم له مثات السنين بل ألوفها لأن يتغير في الماضي صار في 
الامكان اليوم أن يتغير في بضعه سنين. 


وما حملني على هذا البيان الموجز الا ما رأيته من الحركة الانتقاضية الشديدة ضد مشروع 
تمديد قناة السويس مقابل مبلغ تتقاضاه مصر وتنتفع به قبل انقضاء اجل الامتياز المضروب اي 
قبل ستين سنة لا تنتفع مصر فيها بشيء. ست چنا ا رأيت ان اكثر الباحثين في الموضوع 
وقفوا فيه كأنہم في الماضي لا ينظرون الى ما نحن فيه من الحركة الارتقائية الشديدة غير حاسيين 
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حافظة على حى موهوم لان قناة السويس صارت اليوم للعالم امع من المنافع العمومية التي 

موت ل إنقرها الستفل القريب انا من قوق مسر اكا قاي من قوق الوق او نويکا 

فعلى الحمعية العمومية ان احسنت ريا النظر اليوم لا في قبول هذا العرض أو رفضه بل في 
تعديله وخصوصاً في كيفية صرفه في منافع مصر فذكر علها تنفع الذكرى“ 


مدید امتيار قفناة السويس : ۱۹۰۹ 


فقد قال لي بعضهم يوم انتقدت قرار الحمعية العمومية في مسألة القنال ما أرويه 
بالحرف قال : «اليوم الوحيد الذي «فازت» الأمة فيه على الحكومة قمت يا حضرة العام 
و تنتقد عملنا فدعنا في جهلنا ودع علمك لبلادك». وحتى الساعة لم اكن 
أدري ان الحكومة اليوم تشتغل بفكرة الشر وإنها عدوة الأمة وان كنت اعتقد ان الخطاً 
فك رت أل أك الأغمال اخلاصا. وقد مر عل وأنا في مصر نحو «أربعين سنة» - ما 
کفی پاناس اليوناني واقل منه لأن تتنازعه الوطنية الفرنساوية - شاهدتها فيها في الحالين 
وخبرتها في الطورين. 

وتعزيتي الكبرى ان وطني أعم من ان ينحصر في بقعة من الأرض وان مصر 
الراشدة اعدل من ان جوز علي بمثل هذا الحكم . وقد خبرتني صديقا خلصا كا خبرتها 
اا تساك مسن واا الأوطان وقوما يعيضونك بجمیل عطفهم اهلا باهلٍ ورانا 
باخوان . أو ان الصديق الصادق هو الأعمى في كل حال واا فهى العذز اللذرد, ويش 
مثل هذا الصديق». 


)١(‏ ولقائل ما فائدة الشركة من تمديد الامتياز وتحمل هذه الغرامة الزائدة اذا كان لا بد من سلبه منها قبل ستين 
سنة والحواب على ذلك ان الحال لو بقيت على ما هي عليه اليوم بين الشركة ومصر لسهل على التجارة الدولية 
سلب ا ودفع التعويض اللازم في مدة قصيرة واما لو تم الاتفاق على التمديد وقامت الشركة 
باصلاحات اخری استوجبت زيادة نفقات على القنال فان هذا التعويض یم اص ت ویز للشركة 
الانتفاق من امتيازها مدة اطول تستفيد منها فوائد مالية جمة لا تستفيدها هي ولا مصر ايضاً اذا بقیت الحال 
على ما هي عليه الآن. 
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اطالة امتياز القنال 


TY + 7 ع‎ VE . [المقتطف‎ 

| - امتياز شركة قنال السويس (الذي كان ميعاد انتهائه في ۱۷ نوفمبر سنة 
۸ تد إلى ۳١‏ ديسمبر سنة .۲٠١۸‏ 

۲ - تكون قسمة صافي الإيراد أو الأرباح السنوية باعتبار خحمسين في الماثة 
للحكومة المصرية وخمسين في المائة للشركة في المدة التى تبتدىءُ من أول يناير سنة 
۹ وتنتهی في ۳١‏ ديسمبر سنة ۲٠٠۸‏ وذلك براعاة الشروط الاتية. 

اولا: إذا نقص صافي الإيراد أو الأرباح السنوية في سنة من السنين عن مائة 
مليون فرنك فتمتاز الشركة بأخذ خمسين مليون فرنك وتأخذ الحكومة المصرية ما يتبقى 
بعد هذا المبلغ. 

ثانيأً: إذا حدث في احدى السنين ان صافي الإيراد أو الأرباح السنوية يكون 
معادلا لخمسين مليون فرنك أو ناقصا عن هذا المبلغ فيكون كامل هذا الإيراد الصافي أو 
الأرباح حقا للشركة. 

ومقاسمة الحكومة المصرية للشركة في الأرباح تقضى على الحكومة بأن تتجاوز من 
أول يناير سنة ۱۹٠٦۹‏ عن الخمسة عشر في المائة المقررة ها بمقتضى المادة ٠۳‏ من نظامنامة 
الشركة. 

۳ في مقابل امتداد اجل الامتياز تتعهد الشركة بأن تدفع إلى الحكومة المصرية في 
القاهرة مبلغ اربعة ملايين جنيه مصري ( ٠٠١,٦۹٤,٠٩٩‏ فرنك) على اربعة اقساط 
متساوية القيمة ف 1٥‏ ديسمبر سنة ° و٥۱‏ دیسم 1۹۱1۱ و٥۱‏ ديسمبر سنة 
NEY‏ و٥‏ د لسھیر سنه ۱۹۱٩۳‏ . 

٤‏ - وزيادة على ذلك تتعهد الشركة بأن تدفع في أول سنة ۱۹۲١‏ للحكومة 
الصرية حصة من صافي الإيراد أو الأرباح على النسبة الأآتية: 

.۱۹۳۰ في المائة من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة‎ ٤ 

ق الا من نة ۹۴١‏ إل نة ١4ل‏ 

۸ فى الائة من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة ١۹5١‏ ., 

.۱۹٩٦۰ إلى سنة‎ ۱۹١۱ في المائة من سنة‎ ١ 

۲ في المائة من سنة ۱۹١۱‏ إلى سنة .٠۹٦۹۸‏ 


۲1١ 


ويكون تقدير حصة الحكومة في الأرباح حسب القواعد المتبعة في تقدير ربح 
المساهمين بدون أي ييز ويكون دفعها إليها في ذات المواعيد المحددة لدفع ربح 
المساهمين . 


أما الشركة المدنية ا منتفعة لغاية ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹٦۸‏ بالخمسة عشر في المائة الى 
كانت من حقوق الحكومة بمقتضى المادة الثامنة عشرة من عقد الامتياز المؤرخ في ٠‏ يناير 
سنه ۱۸١١‏ فلا تكون ملزومة بشيءٍ ما تتحملة شركة القنال من المنصوص عليه فى المادة 
الثالثة الآنفة الذكر وني هذه الادة. 1 

٥‏ - عند تسوية حساب السنين التالية لسنة ۱۹١۸‏ لأجل تقدير حصة الحكومة فى 
الأرباح على مقتضى المادة الثامنة من هذا الإتفاق لا يدخحل في هذا الحساب إلا فائدة 
واستهلاك القروض التي تعقد بعد سنة ٠‏ لاستعماها في اعمال تحسين حالة القنال 
والموانیء الموصلة إليه التي يشرع فيها من ابتداء سنة ۱۹۱۱ ويشترط أن يكون توزيع 
الفوائد والإستهلاك على اقساط سنوية متساوية عن كامل مدة هذه القروض. 

ويكون تقدير حصة الحكومة حسب القواعد المتبعة في تقدير نصيب المساهمين من 
الأرباح ما لم تدع الحال لتطبيق القيود المدونة في الفقرة السالفة الذكر. 

٦‏ - حساب الخمسين في المائة التي تخص الحكومة بعد انتهاء مدة الامتياز يكون 
عن الباقي من رأس مال الشركة بعد رجوع القنال إلى الحكومة طبقاً للشروط المدونة فى 
عقد الإمتياز المؤرخ في ٠‏ يناير سنة ٠۸١١‏ . ۰ 


۷ - تعترف الشركة بلزوم وجود نائبين عن الحكومة المصرية في مجلس إدارتها من 
ابتداء سنة ۱۹٦۹‏ نظرا لأهمية حصة الحكومة في ارباح القنال. 

وعلى ذلك قد تقرر من الآن بان للحكومة المصرية بناء على طلبها ثلاثة اعضاء 
على الأكثر تنشخبهم ی ويقدمهم مجلس اللادارة وتعینہم الحمعية العمومية تخس 
القراعد اة . 

۸ - بناء على طلب الشركة تتكفل الحكومة بعد انتهاء مدة الامتياز بدفع المعاشات 
ورؤساء البوغاز والعمال وقد سلمت الشركة للحكومة صورة من هذه اللوائح . 


٩‏ - تتعهد الشركة بأن حجري في المستقبل على نفقتها اعمال الحفظ والصيانة 
رالسنات التي تراها لازمة لجعل مداخل القنال من جهة السويس في حالة مرضية 
وتقبل ايضا ان تتكفل بنفقات اعمال التطهير التي تباشرها الحكومة المصرية فى ميناء 
السويس لتعميق الممر الموصل للقنال بشرطان لا تتجاوز هذه النفقات ٩۰۰۰۰‏ جنيه 
مصري (۲۳۳۳۰۷۰ فرنکا) . 


_۔- فد صار ات ان جميع العقود e‏ التي ابرمت قبل الآن یں 
الحكومة راو تعتبر نصوصها المحعلقة مده الامتياز أ و نپایته سواءٌ کانت هذه 
النصرص تشر دسر ال فلك رعا ای کس کا تم عل اکا أو نہایته حسب 
امتدادهِ في Fe‏ الحالي. 

٠١‏ لا يعتبر هذا الإتفاق نهائياً ولا يكون نافذ المفعول إلا بعد مصادقة الجمعية 
الأبنومية ساي الشركة. 

وقد عرضت هذه الشروط على مجلس النظار في ۲۷ ينایر فقرر ان تدخحل فيها 
التعديلات التالية : 

أولا: إلغاء ضمانة الخمسين مليون فرنك الممنوحة للشركة بمقتضى الادة الثانية 
عن كل سنه من سني الاامتداد وبعبارة اخری جعل قسمة الأرباح من مسن ۱۹۹٩۹:‏ ف 
فة ۸ بالمناصفة الكاملة بدول حصم مُيءِ ما ماز به الشركة 

ثانياً: حفظ احق للحكومة في نصف الأرباح لا يكون من أول يناير سنة ۹۹ 
بل يبتدیءُ من ۷ نوفمبر سنة ۱۹٨۸‏ الذي هو تاريخ الأاملاد: 

الغا : حذف المادة الثامنة التي تلزم الحكومة ان تدفع في أول سنة ۲٠٠۹‏ الذي هو 
تاریخ نپاية اللامتياز معاشات مستخدمي الشركة ومرتبات تقاعدهم واعاناتهم . 

وسيعرص هذا القرار على الحمعية العمومية ي جلستها القادمة حی إدا وافقت 
عليه جعل اساسا للمفارضات یں الحكومة والشركة على إ إطالة مده الامتيازر. 


«لویس الرابع عشر › ملك فرانسا 
وحمد عل فاتح مصر) 


ممن اشتهر من الملوك في العصور المتأخرة وحاكى بتنشيطه العلوم خلفاء الاسكندر الكبير 
اثنان وهما لويس الرابع عشر ملك فرانسا وحمد علي فاتح مصر. وقد كتب فولطير الشهير الى 
اللورد هرفي كاتم اسرار انكلترا يعتذر اليه لتسميته تاريخ القرن الذي عاش فيه هذا الملك 
)۱۷٠١ - ۱۹٤۳(‏ بقرن لويس الرابع عشر. قال من كلام ضاف يتبين منه فضل هذا الملك 
العظيم ما نصه: «فاي ملك افاد الجنس البشري من هذا القبيل اكثر من لويس الرابع عشر. 
واي ملك عمت حسناته وحسن ذوقه وامتاز بتشیید الآثار اكثر منه - لا شك يي انه ۾ يصنع کل 
ما کان یستطیعه لانه اکان بشراً واغا صنع اکثر من کل احد غیره لانه کان رجلا عظي) واگ 
سبب عندي لعظم اعتباره هو انه مع ارتكابه اغلاطاً معلومة أشهر من کل معاصريه . ومع انه 
کان سبباً لحرمان فرانسا من ملیون من رجاهها کل اوربا تعتبره وترفعه الى مقام اعظم الملوك 
وافضلهم» . 

فسم ل ولائ ساطانا اجتذب اليه من الغرباء الحاذقين ونشط الاستحقاق في رعاياه 
اکر مت فانه كافاً دفعة واحدة ستين عالماً في اوربا على غير انتظارهم ان یکونوا معروفین منه . 
وقد كتب اليهم كوبرت يقول هم «وان ل يكن الملك سلطانكم الا انه يريد ان يكون محسنا 
اليكم وقد امر لي ان ارسل لكم السفتجة (تحويل بدراهم) المودعة من طيه كعلامة على اعتباره 
ایاکم» وعال بوهيمي وآخر دانوازي وصل اليه من هذه الرسالات المؤرخة من فرسائل. 
وجوجلیاني بنی بیتا في فلورنسا من احسانات لويس الراب عشر ونقش على بابه اسم هذا 
الملك. فكيف لا تريد ان يكون على راس القرن الذي اتكلم عنه». واما محمد على العظيم جد 
العائلة الخديوية فمآثره في تنشيط العلم والعلماء على اختلاف اجناسهم لا تزال آثارها حتى اليوم 
ناطقة بعظيم فضله فهو المقول فيه في الفضل 
نلق اتا حنق حل قاطوا , تخا الي الآتار 


ولعل هذا القول يكون عبرة للمقتصدين في العلم اليوم*. 


3 انظر مقالات شمیل «الطواف حول الطب» - «النبذة العاشرة : في مدرسة الاسكندرية»» الشفاءء جرء 
اه 2 «CIAAA Ru‏ ص ٤٥۹4‏ - ۶ وق گرو قمیل هذا الكلام في رسالته «شکوی وآمال» 
المرفوعة إلى السلطان عبد الحميد .)۱۸۹١(‏ 


۹ 


«جمعية الاتحاد اللبناني» 


[الشميل واسکندر عمون في زيارة المعتمد البریطاني بمصر] )۱۹۱٤(‏ 

«لكثرة ما كتبت وقرعت ولت الدولة العثمانية والدول الست الموقعة على نظام 

لبنان الناقص وحدوده المبتورة» حتى اني خحرجت مرة في زيارة رسمية لمعتمد احدى 

الدول الموقعة . رأيته يصغى باستخفاف لمطالب رأت أن ترفعها لحنة الاتحاد اللبناني إلى 

الدول المذكورة وكنت صحبتها مكرهاً في هذه الزيارة الرسمية لأني أكره أن أظهر 

مظهر الملتمس لحق صريح . فرأيت المعتمد يكثر من الصقاعة وهو جالس ومجعوص› 

ورئيسنا شديد التحفظ في كلامه الرسمي معه. فغلبتني السليقة وأخحذتني الحدة التي لا 

تقدر عواقب في دائرة الحق الواجب» فقاطعت الكلام واسترعيت سمع المعتمد أن 

رئيسنا يخاطبك بكلام مألوف لك» وأما أنا فأريد أن أخحاطبك بلغة لم تتعودها في 
مجالسك الرسمية» . 


«الدول» ومنها دولتك. ارتكبت في حق لبنان» بسبب أغراضها المتنابذة» خحطاأً 
فظيعاً . والواجب يقضى عليها بتداركه إلا إذا كانت تريد مذا الجبل الموت. ولكن 
النزع الذي يسبق الموت لا يكون غالبا بدون اضطراب شدید. فجمعیتنا وضعت هذا 
التقرير الذي أمامك منه هذه النسخة ورفعته إلى الدول المذكورة رأسا. وزيارتنا لك 
لإحاطتك علا بالأمر لا لشىء آخر. حتى إذا سألقك دولتك عنا كنت عالماً بنا وما 
قدمته لك حعيتنا. ) ۰ 


[وكان من نتيجة الكلام القاسى ي الحوار أنه] «جعل الرجل يعتدل في جلسته 
إلى الاجلال ويتحول في حديثه إلى الحد والكمال». 


0 في مطلع حزیران (یونیو) من العام ٤۱۹۱ء‏ تام الدكتور شميل يرافقه رئيس «حهمعية الاتحاد اللبناني» 
اسكندر عمون - بزيارة المعتمد البريطاني في مصر. وخلال الزيارة جرى الحوار المدرج أعلاه على لسان 
شمیل . انظر الأهرام ۱۹۱٤/٩/٩‏ . 
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إلى جريدة «الوطن» في بيروت* 
Ek‏ 
«ي علد الأربعاء من «الوطن»* 
رسالة شبه خصوصية من الدكتور شبلي أفندي الشميل إلى شبلي بك ملاط . 
رسالة الشميل جواب على تهنئة سبقتها من صاحب [جريدة] الوطن. 
الدکتور في نثره يقول: ِ 
«فإن دام دستورکم دستورا بضع سنین فأنتم راقون لا عالة». 
ويقول ف شعره : 
لا/تضلح الانسان تما مادام فيه الدينُ والوطنُ 

وهو في نثره جزم باصلاحنا بعد سنین - تفاؤل حسن! 
و شعره اشتر ط للاصلاح شرطين عبر هينن : إلغاء الدين والوطن . 
إذا جب أن نكون بعد بضع سنين بلا دين ولا وطن لتصح قضية الفيلسوف 
الأولى». 

يها الوطن العزيز 

افتقدتك هذه المرة فحسبتك وهمت بي أني أقول باللاوطنية فحنقت عل فأردت 
التفسير والتأويل في أمر لا يحتاج إلى تفسير حتى عثرت عليك أمس فإذا أنت مضطر . 
وقرآت لك شرحا يزري «بعرف الطيب» فزاد اعجابي بك ووددت لو أي المتنبى لتكون 
لا يصلح الان مقا ما دام ق السلس والسوظسية 

کا م يعدم المتنبي خير شارح لقوله : 
فلوسرناوفي تشرين خحمس اوق قبل أ يوا الس هاف 


# نلاعن جريدة «الپرق»ء السبت ۹1١ ۴4 ۲١‏ الد ١۷ء‏ اص ١١‏ . وشبل ملاظ وض اح 
جريدة الوطن . 

*# كانت جريدة الوطن البيروتية نشرت أبياتاً لي جاء في مطلعها: 

3 يصلح الاتساق عا ما دام فيه الدين والوطن 
وكأن الناس هناك انتقدوا عليها ذلك فكتبت مقالة بليغة بينت فيها صواب القول من الوجهة العملية 
وکانت الجريدة تصاني بالترتيب إلا هذه المرة فقمت أبحث عنها حتى وجدتها فكتبت المقالة المذكورة أعلاه 
وقد نشرت في «الأخبار» (المصرية) سنة ۱۹١١‏ وضمها الدكتور شميل إلى الجزء الثاني من مجموعته. 
تأسست جريدة الوطن في بيروت بتاريخ 69 لأصحاا شبلي ملاط وشوشاني وفليكس 
فارس . 


IA 


وعذرتك ول أعذل الدافع أو الدافعين لك أن تسنم هذا المركب وقد رأيت ذلك 
«الموكب» على باب «الاتحاد"“» بل كان هم فضل الكبر ولك فضل النار لازالة الصداً 
عن حديد الأفكار الراكدة في مستنقع الاقتناع . 

اة لفن والطن مسحت ور سالاق وغورد ذاقر اسنها يقلن الا کارا اة 
ولو أنہا بحالة ااا 4 کیو وخب الاطمئنان حتى انه لتسد لدي) منافذ 
العقل ولا تبقى سوى عواصف العواطف . مع أن المسألة بسيطة جدأ ككل الحقائق 
فالدين للآخرة والوطن للدنيا. والذي بهم 1 منې) في هذه الدار هو إصلاح حاله 
مجتمعاً ولا ينكر أن غرض الشارعين كل بحسب روح عصره كان هذا. ولا ينكر 
كذلك أنہم جاؤا من أول الخليقة إلى اليوم متعاقبين لأجل هذا الغخرض وقد رأوا تعذره 
على من تقدمه أو اخحتلاف الحاجات بحسب المواطن والعصور. جاؤا متفقين في 
الكليات غتلفين في المرغبات والحزئيات ولكنہم جيعهم ل يفلحوا بجعل العالم ديا 
ا ا ناا فقامت الاخحتلافات بين الأديان والمذاهب والمواطن عراقيل ف 
سبيل ارتقاء المجتمع فرأى العلم أن لا سبيل إلى ذلك إل بفصل الدين عن الدنيا أولا 
فأخذ يبث تعاليمه الصادقة الحرة والناس اة غا راجا وکل زادت بینہم 
انتشاراً زادت حالم في مجتمعم صلاحاً ثم رأوا أن العلم كلا انتشر قلل الفواصل بين 
الأرطان وذكروا ما كان E‏ بسبب ذلك بجر عليهم من الشقاء ورأوا مزايا 
التعاون الكلي فمالوا ورأوا نهم كلما مالوا إليه قل شقاؤهم وكادوا يكونون سعداء 
ورأوا كذلك أن لاتفاق مكن ولس حل فام يعد يستهوي العقلاء تعليم آخر في 
مجتمعم سوى تعليم العلم الذي اعتبروه أنه الدين الحق الذي يستطيع | إتيان هذه 
المعجزة التي عجز عنہا سواه وأرصدوا کل قواهم له وعلقوا كل آماهم به وترکوا للدین 
الغاية الاخروية يتعلق بها من شاء على شرط أن لا يتذرع بها لمعاكسة سواه في دنياه 
کرجا ت برد ادا اعد مان پاک 118 ای کک ن 
أن تتم الغلبة لأحدهما ولكن كلا اشتد التنازع دان حلول أجل وقرب حلول أجل 
والغلبة النهائية اليوم للعلم لا عالة. 

وبالحقيقة إذا نظرنا إلى الدين والوطن نظراً اجتماعياً فإن لم نستطع أن نجعله) 
وسيلة لترقية المجتمع وكيف يكن ذلك مع اختلاف الأديان وتفرق المذاهب وهو لا 
يرتقي إل بالتعاون - ف) الحكمة من الوقوف )ا سدا في سبيل كل اصلاح؟ فإذا م 


(۱( إشارة إلى ما كان قد وقع في هذه الأثناء من تجمهر الناس وهجومهم على مطبعة جريدة الاتحاد ببیروت 
بدعوى الدين . يقصد جريدة «الاتحاد العثماني» لصاحبها الشيخ أحمد حسن طبارة. وقد صدرت في ۲۲ 
أيلول» NNN‏ 


TI 


نفصل الدين عن الدنيا واخذناه ك) هو اليوم وسيلة للشقاق ولم نتوسع بالأوطان 
فصددنا بها عا غوث المدنية بسدود التعصب ولم نقتبسن من حاسنها ما ججعلنا شركاء في 
العمران متضامنين متساوین في المساعي واستمسكنا با يجعلنا أعداء متخاذلين ونحن 
لا نستطيع أن نکون إلا سفاشق قاذ تكون النتيجة على المفضولين سوى خسارة 
الدين الا سا ولا يفعل ذلك الاتقياء العقلاء فن آهل الأديان والملخلصون في 

حب الوطن ولا يفعله - وهم العدد الأكثر- إلا الحيلاء مرولا سپا النافرن 
المتاجرون مها الذين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا نحن مستهزئون. هؤلاء 
هم الذين في كل أمة وزمان يتذرعون بعامل الدين والوطن ويسطون )ا على الاغرار 
ويلصقون بيا العار فيهدمون المجتمع ويهدمون الوطن ويمدمون الدين نفسه ليبنوا على 
أطلاها عروشهم إلى حين. وكم قامت أمة على أمة ومملكة على ملكة ومذهب على 
مذهب لعلة دينية أو وطنية طفيفة كان يكن حلها لمصلحة الاجتماع على اسھل اسب 
مع بقاء الدين دينا والوطن وطنا. وماذا ينع اعتبار العام كله وطن الانسان الأكبر من 
اشتغال هذا الانسان لوطنه e‏ آلا يشتغل الانسان اليوم لوطنه وهو يشتغخل 
لنفسه معتص في بیته؟ نعم أنه د لنفسه حينئذ أحسن ويكون ارتقاؤه أسهل 
كذلك . 


وقد كان الناس في الماضي لا يدركون ذلك فكانوا لأقل سبب يخدم أفراداً منم 
العلم علم مزايا الارتقاء بالسلم أکثر. والأمم الراقية اليوم أميل إلى التنازع العلمي 
والمباراة باتقان العمل ولو أبرقت وأرعدت منها إلى التنازع بالحروب حتى غلب بفضل 
العلم على المجتمع اليوم الارتقاء بالنشوء التحولي على الانتقال بالثورات الهمجية. 

هذا من الحهة الاجتماعية. ولقد أجدت أنت الكلام فيها. وأما من الجهة 
العلمية البحتة فلا أعلم السبب الذي يشير الضغائن a‏ إذا ی ا 
الناقمون ويصدعونه بالكثرة و بالقوة ت وماذا يضر ذلك باعتقادهم الخاص ا 
حينئذ يکون أفسح هم . . يدعون بعضهم بعضاً إلى المزاحمة هناك على كنز دائم وهم 
هنا لا يطبقون المزاحمة على كنز فان . فيا للعجب من هذه الممارقات : استئشاریون إلى 
حد الجشع هنا واد شتراکیون بل إباحيون هناك ! فلیستىدوا بأموال الأمم وليشيد یدوا ہا 
المعاهد على ما موون لترسيخ تعالميهم في الأفكار وليستدروا بها المزيد وليلوذوا مها 
0 ا e‏ و ت EE e‏ ا إليه بشرط 
بدوںن YT‏ عرصة للمثالب ا ا ملاذاً وینتشر 


NT 


الرياء وتصبر ألحكمة مداجاة ونفاقً . وما أعجب ما تقدم إلا خوف الراقين منهم على 
الأحلاق والآداب إذا تراخحت المبادىء الدينية. فلقد ربينا حتى اليوم في مهدهم 
واغتذينا بلبانہم كل هذه العصور الطويلة - فهل نحن اليوم - ونكاد بر لیا اسو 
حال منا ي الماضي كلا نحن اليوم أصلح حال ومن المسئول عن البقية الباقية الفاسدة 
الكثيرة فينا سواهم؟ 


«إعانة السوريين» 
«سوريا المعذبة الجاعة» 


٠۹۱٩ یونیو‎ ٥ الأهرام»‎ 


الأهرام» ۳۰ سبتمر ٠١۹۱١‏ 


«رجائي إلى عموم السوريين في أنحاء القطر اللصري کله آن لا يتواکلو ولا 
ينتظر بعضهم بعضاً ولا ينظر بعضهم إلى بعض . فإن هناك اخوانا يتضورون جوعا. 
فالاإسراع الاسراع يا هل النجدة. وحتى لا يقعدنا التناظر الفارغ من غير مقدرة» فأنا 
افتتح باب الاكتتاب أمامكم بخمسة غروش صاخ› ولا أقصد بذلك اني لا أزيد» 
فالعار ليس في القليل» بل في اللاحجام عن القليل والكشير لتفاخر فاضح مع عسر 
وشح کثیر مع يسر) . 


«إذا : يقلح السوريون هذه المرة فالذنب دنبهم ا عليهم جنابهة فوف ما 
جنوا على أنفسهم وذوم حتى الآن بكثرة اللغط والخلط وهم على هذا الاستعداد». 
أيلول» ê PAI‏ قبل وفاته بثللائة امنهر قاما] : 

«أغيثوا اخحوانكم وجيرانكم الجياع وقد تركهم المجوع كالخلال. . . نادکږو 
الجامعة الوطنية أول . . . وإن لإ تجمعكم لا هذه ولا تلك اذكروا الجامعة الانسانية 
الى هى ملاذ الانسان الراقي» . 


AE: 


الحركة الصهيونيّة ونشاطها الاستيطان 


رأي شميل في الصهيونية 
(0۹16 


نشر الدكتور شميل مقاله الأول تحت عنوان «عمروا واستعمرواء فالأرض ميراث المجتهد» في اوج الجدال 
الدائر آنذاك على صفحات الحرائد (ومنہا المقطم والاهرام» والاقدام بنوع خاص. فتصدى له الصحافي 
الفلسطيني (اللبناني الأصل) نجيب نصار» صاحب جريدة الكرمل الاسبوعية في حيفاء بمقال منشور في الكرمل 
۱۹1٤/٥ /(‏ جاء فيه إن الدكتور شبلي شميل كتب مقاله المشار اليه في «ساعة حمق من تغاضى الحكومة عن 
شؤون الأهالي الاقتصادية والعمرانية ومن عدم وض الاهالي لإحياء جامعتهم» . وني معرض تأييده لآراء شمیل 1 
يخطر في بال نصار «ان الفيلسوف سيعود ليفرغ جام غضبه على خصوم الصهيونية وينكر عليهم حقاً مشروعاً وهو 
الدفاع عن بقائهم بالدفاع عن مجموعهم . . .» كا أثنى نصار على موقف شميل بقوله: «(لا یکننا حفظ کرامتنا إلا 
بمناهضة الصهيونيين بالعقل ومباراتهم بالأعمال العمرانية لئلا نخسر هذا الميراث العزيز الثمين». 


# * * 


وعندما نشر الدكتور شميل مقالته الثانية» في صحيفة الاهرام هذه المرة (عدد ۳ حزیران - ونیو - ٤۹۱٠ء‏ 
عامود ۱» ۰۲ ٤ ٠۳‏ على الصفحة الألى)» رد عليه نجيب نصار في الکرمل )۱۹۱٤/٦/۱۲(‏ بمقال عنوانه» 
«معك حق ومعنا حق». وتعجب نصار كيف ان شميل ينكر على خصوم الصهيونية حقهم المشروع في الدفاع عن 
بقائهم ويتهمهم بتضليل الجمهورء مع العلم بان المقالات التي كتبها هؤلاء ا لخصوم تدعو إلى الالفة وتكوين الرأي 
العام والى الاتحاد واتقان الزراعة وتأليف النقابات - وباختصار إلى ضرورة قيام نهضة علمية وعمرانية وعملية 
اجتماعية . 


م لفت نصار نظر الفيلسوف شميل إلى العرب «لیسوا کا خیل لکم ضعقاء» بل هم اقوياء» والقوه لا 
ينظمها غر الزعماء. . . واليهود الذين جمعوا كلمتهم لیسوا ارقی من مجموع العرب» ولکن الفضل في حرکتهم 
لزعمائهم . . .» وراح يسال الدكتور شميل متها اياه بالتقاعس: «.. . فلماذا ل تقتد انت وصروف وغر ورفيق 
(العظم) بهرتزل ونوردو وغيرهم لتكوين رأي عام في قومكم كا فعل اولئك في قومهم» وتؤلفوا شرکات ونقابات 
وحمعیات تعمل للعرب افضل غا تعمله الصهيونية لليهود» . 

ولم ينس نصار ان ينحى باللائمة على الزعاء في هجة تتسم بالعنف الشديد» فخاطبهم بقوله: «اما کفی 
انكم اهملتهم واجبكم الوطني وانصرف بعضكم عن الماديات الى الخياليات وبعضكم عن العموميات إلى السعي 
وراء المنافع الخاصة - حتى قمتم في شيخوختكم تحاولون تخدير اعصاب التنبهين من بني قومكم لتضيعوا 
الوط :7 

وجاء الرد من الدكتور شميل لوضع تهمة التقاعس بقوله: «قل لي كم نصرك من قومك اذا دعوت إلى 
عمل . . . بل قل لي كيف يكون شاتموك فيا لو قصدت زحزحته عن مألوف. . . فقوم هذا شانہم مقضي عليهم» . 

فبادرت الكرمل الى نشر الرد الذي كتبه شميل في عددها بتاريخ ۱۹۱٤/۷/۷‏ على أمل ان يكون حافزاً 
امام الشبيبة لكي تنمض من كبوتها وتتولى بنفسها مهمة انقاذ الوطن. 

وني عدد الكرمل الصادر بتاريخ 1 نجد صاحبها يأمل للفيلسوف شميل ان يرى «في حركة 
الشبيبة لطلب العلوم العملية وبث الروح الاجتماعية» حياة جديدة تبعث به الأمل بعد الياس الذي استولى عليه 


۲٥ 


«عمروا واستعمر وا› فالأرض میراٹ المحتهد» 


الدكتور شبلي شميل 
[المقطم» اول أیار (مایو »٠۱۹۱٤‏ ص .]١‏ 

لا أراني بعد هذا العنوان في حاجة كبرى إلى اطالة الشرح لاثىات هذه الحقيقة العمرانية 
الواضحة» وذلك بناسبة الضجة المائلة القائمة اليوم حول الصهيونية والصهيونيين 
واستعمارهم أراضي فلسطين› لولا ان الناس ينظرون غالباً إلى الحق نظراً جردا مستقلا مع ان 

جميع الشرائع التي يستندون إليها تثبت هذا الح العمرافي النسبي ضمناً وعَمَلا. فهي تعتبر ان 
e a a‏ والأرض تجازي العامل النشيط إذ تقيمه فيها 
على الرحب والسعة وتعاقب الخامل فتحرمه حتى موارد حياته البهيمية. وحاية الضعيف 
المطلوبة من الشراد ع لا تجزي هما ان تسمح لمذا الضعيف بالافساد فيها ها ولو آجارت له تظرنا ) 
استطاعت ذلك عملياء إلا إذا درعته بقوة تضاهي رة الى شى عليه سيا وحطية ية ار 
Ee a BIRE E‏ الطبيعية أغلب . ولذلك كان حق الانسان في الأرض 
حقا عاماً مشتر كا يۋيدە العمل ولا تدفعه النصوص النظريّة وإلا لبقيت الأرض من أول الغليقة 
إلى لیم نا اسا غير مشاع يستأٹر بها قوم ولا يخلفهم فيها سواهم على مدى القرون والواقع 
بخلاف ذلك . 

فحجتنا على الصهيونيين ن اليوم اہم دخلاء غرباء يعتدون علينا ويسلبوننا رضأ هي هي 
ملكنا وقد سفكنا دماء زكيّة لأجلهاء حجة واهية كبكاء الأطفال. ولو جاز لنا مثل هذا 
الاحتجاج لجاز هم أن محجونا بمثل حجنا يقرلا إن الأرقن آرض آبانا اوقد اسلبت فنا 
بالسيف ونحن نريد ان نسترذها اليوم ولكن . . . بغير السيف نسترذها بأعمال تبتهج ها الأرض 
نفسها وتحمدنا عليها الأجيال قاطبةء فنحول أطلاما مدائن وأرضها السبخة حدائق . على انهم 
هم لا یصرحون بأنہم یریدون أن یقصونا وان ادى عملهم فینا إلى هذه النتيجة إذا كنا لا نتذرع 
بقوة تضاهي قوتهم ونكون وإياهم أكفاء رة بالأرض. فإن لم نفعل فا ذنبهم حينئٍ وبأي حق 
ندفعهم . بل كيف يجوز لنا أن نشكو منهم ونحن نعلم ان الشكوى وحدها لا تدفعهم عنا ولا 
تجدينا غير المداوات وتسجيل الخرق علينا أم نقوم عليهم بالقوة الوحشية ونجني على العمران 
وعلى الأرض جناية أخرى ونكون منهم كا في المثل : «عاطلين معطلين» . وهل يتيسر ذلك لنا 
اليوم؟ 

فليس أمامنا حفظاً لكرامتنا وضَاً بالأرض نفسها إلا ان نناهضهم مناهضة رجال العقل 
لا رجال الجهل ونتبارى معهم في الأعمال العمرانية ونأخذ عنهم ونحمدهم على انهم کانوا لنا 
مرا نعلا کیت تعس ارتا فا5ا كرتا الفقر وشگرانا ق غلهاء. فا دنب الأرش 'السكية 


۲٢ 


حى نحرمها اجتهاد المجتهدين ونحبس عنا وعن العام خيراتها أنفسنا نحن الذين افقرناها 
وأفقرنا أنفسنا معها فلنجدٌ ولنکد نظيرهم ما دام الناموس العمراني العام يقضي بان الأرض 
میراه المجتهد» وإلا فعویلنا اليوم ينفعنا کا نشعتهم مراي ارمیا ف الماضي . 


فاستعمروا الأرض أيها الناس وعمَروها والأرض الباقية خير من الانسان الزائل . فعلى 
صلاحها يتوقف صلاح الأجيال في الحال والاستقبال والسلام على من اتبع الهدى. 
الدكتور شبلي شميل 
المقطمء القاهرة» أول أيار (مايو) ٤١1۹ء‏ الصفحة الأولى. 


الصهيونية وخصومها 
الآهرام» عدد ۳ حزیران (یونیو) ٤‏ ۱۹۱ › عامود iT Of » ١‏ 
»٤‏ على الصفحة الأول . 
لول أنشر منذ مذة كلمة في هذا ار ات إليه اليوم» ول SA lot‏ 
الكتاب ب واستطالت قصباتیم. ادا كنت قل س ف داك امین قل النظر ای اير من 
بازدیاد ا اما الذين N‏ ان ال والنور E‏ در ان الخراب a‏ 
اللإنسان | جتمعان ELE‏ وما قصدت إا صرف المناقشة من وحهها الحدلي الكلامي لبهم 
الذي لا ترتسم منه صورة واضحة في الذهن غير المناوأة ة المطوحة والشكوى العقيمة» لاننا حتقى 
الساعة ن نسمع | إل مرا او شكاية دون وجه عملي واضح صریح نافع وهو مناظرة العمل 
الحسن النافع بعمل حسن نافع مثله أ و انفع منه لتتيسر الغاية الصالحة للعمل الأصلح رحة 
للأرض وخدمة للعمران الحقيقي . 
فبدلا من الصيحة في وجه الصهيونيين والشكوى منم › والعمل لا يحتاج ای عویل کشر 
وصراخ مروع › أردت من الذين يغارون على «مصلحة» اسهم ويعرفون ان يطلبوها من وراء 
المصلحة العامة ان يقوموا ويدعوا ابناء جلدتهم ومواطنيهم وغيرهم من الذين يبنون الفوارق بين 
الناس على صفات حاصة الى تأليف نقابات وحعيات تعاون وما شاكل من المشروعات 
الموضوعة ذات الاسماء المتباينة والغايات المشتركة ويناظروا الذين يخشون بأسهم على انفسهم لا 
على الأرض الصالحة بهم بنفس السلاح الذي بخشونه منہم حتی تکون النتيجة الحسنة واحدة في 
الحالين : وهي اصااح الأرض لتوطید تامهم فيها بالا حسان اليها للا تذهب صيحتهم 
كالصرخة في واد. 


۷ 


فهل في اكثر كتابات خصوم الصهيونيين على الصورة التي تنشر حتى الأن غير التحذير 
منہم ووجوب مقاومتهم لا بالاقتداء بهم لتتكافا القوتان بل باحراج النفوس حتى اذا امكن 
طردهم ولو بالقو لوجب الإقدام حتى ولو بقيت الأرض من دونهم خرابا ينعت فيها اليوم ويحجل 
حوها غراب البين . وليس الأمر على هذه الصورة بالشيء السهل ولا تكون له نتيجة غير تمكين 
العداء وتبعيد المسافات بين المتجاورين» ونتيجة ذلك كله تضليل الجمهور وإخراج الضعيف 
من هذا [الجهاد] العقيم المخرب ذليلا مهضوم الجناح. 

أمثل ذلك يريد المتحمسون الغيورون إسداء النصح الذين لا يتلمسون من وراء ذلك 
كله صيد المتفانين في خدمة العمران ان يخدموا ابناء وطنهم» وهم لا صورة واعية تستخرج من 
اكثر هياجهم غير صياح الريبة وشحذ سلاح قابيل ضد هابيل لا شحذ سلاح العلم لنصرة 
العلم. 

كتبت ذلك وما ظننت اني اكون موضع التعريض والغمز. ورميي من وراء الستار بكل ما 
يشين والإنكار عل كل حسنة. كان المشنعون علي اليوم كا يقولون يعتقدونها في من قبل. 
ولاذا؟ لا لأن کلامي لا يرضي العقل بل لأنه لا يوافقق هوى في النفس وكأنم ادركوا في الحال 
ان برجي الشاهق مبني من الورق كا يقول الافرنج فهدموه» وان صنمي اهائل مصنوع من 
الخزف فحطموه . وظنوا لذلك اہم كسروا قلمي الحديدي بقصباتهم المرضوضة ولطخوني بعار 
ھم منه انقی من البلور. 

فکتب إل «جبان» بلسان جبناء کتاباً غفلا من کل توقیع جاء علي فیه بکل تشنيع ان 
صلح بي فهو من خحصوصياتي ولا تم الجمهورء وما ادعيت لنفسي عصمة ألآلهة عن الخطاً ولا 
عفه القوم الورعين الحبساء. وبنى كلامه على حادثة فرد من الصهيونيين مما يقع بین الافراد 
والحماعات من الوقائق الخاصة التى حدوثها أو عدمه لا دحل فا في المسائل العامة والمبادىء 
الکبری» کأنه ینتظر منی ان اکون عالاً بکل ما بحدث. ولن ادحل غمار کل خلاف وإلا فانا 
كاذب في ما يدّعيه على اني ادعيه لنفسى . ولولا ان الكتاب اطول من يوم الجوع وأبرد من ثلج 
صنين» لنشرته هنا ليعلم الناس كيف يتهجم الجبناء على معاقل القوم [الحميمين]. 


وما كنت لأعنى بذكر ذلك هنا لولا أني قرأت اليوم في الاهرام مقالا لصديقي ابراهيم 
افندي النجار جاء فيه تعريض مبهم بالكتاب غير الاسرائيليين الذي يدافعون عن الصهيونية ‏ 
حيث قال إنہم «يفعلون ذلك لنفعة بحاولون ان تتناسب قيمتها المادية مع الشدة التي يستعملونها 
في مناقشة مناظريهم» . ولولا اني لا اعلم من غير الاسرائيليين من تكلم في الموضوع سواي - ولا 
يطلب منی ان اکون عالاً بجميع من كتبوا وكثيرون من القراء لا يتجاوز علمهم في الأمر علمي 
لما جوزت لنفسى اللإشارة هنا إلى كلامه. هذا لأنه لا ريب عندي ان صاحبي بعيد جدا عن 
ان يقضصد ذلك ی ولکنه صحانی شیر لا جوز له ان هل .ات التعريضن العام الهم شرّمن 
الاتهام الصريح ني مقامات كثيرة والاعتذار لا بخفف شيئاً من عدم الحيطة فيه. غير ان كلامه 
ذكرني با وقع لي من اشهر خلّت وهو بعيد عن مصر مع أحد هؤلاء المتفانين في خدمة المصلحة 


۲۸ 


العمومي والقيام على الصهيونيرن بطلب مني أن أشد ازره لغرض ل ألبث ان فهمته حتى صرفته 
المعادن - اي عملت معه كا في جواب ذلك السائل عن الرؤوس المعلقة على باب أحد الملوك 
السفاحين في الحكايات المشهورة. فا قول صديقي النجار لو علم بمثل هذا الصائح في وجه 
الصهيونيين من غير الصهيونيين . وقد يكون الذين كتبوا يطعنون عل وهم مختبئون من هذا 
الطرز المكين. 

على اني اود ان يكون الاسرائيليون أعقل جداً من ان يشتروا نصرة نظيري من الناصرين 
وما نصرتهم بل نصرت حى الأرض نفسها أو يشتروا سکوت سواي من الطاعنين وهم «إذا 
خصومهم انفسهم . وهذا لا یستفاد منه انہم إذا کانوا على حق في الکلیات لا یرتکبون شططاً 
في الجزئيات» وأي مجتمع من المجتمعات الراقية اليوم لا يجحاسب على ومثل ذلك. فهل جوز لنا 
ان نشنع بمدينة ايوم نسيئات كثيرة تصاحبها وان نفضل عليها مدينات ماضية كلها سيئات؟ لا 
ملك ان ذلك منتھی ا لخطل . 

واني اخحتم مقالي هذا بكتاب كتبته ردا على خطاب لأحد انصار الصهيونيين من 
الاسرائيليين انفسهم بعث به لي على اثر نشر كلامي في هذا الموضوع يشكرني اولاً ثم يستحشني 
على المزيد: ومنه يعلم الذين همهم ان يعلموا غرضي الأكبر من كل مباحثي ان كانوا حتى 
الساعة لا يعلمون. 


والکتاب هر هذا: 


حضرة الخ . 

اني كتبت ما كتبت لكي أبين حق الانسان في الارض وحق الأرض على الإنسان. 
وحسبي ان اکون قد نجحت في بيان هذه الحقيقة البسيطة فأرضيت البعض وأقنعت الآخرين 
ولو غير راضين لأن في الانسان شيئا آخر غير العقل وهو هوى النفس قبل كل شىء. وهذا لا 
مدأ ما دام النافخ فيه هو ذلك المنفاخ الجهنمي» ويلعب بالناس ويذهب بهم كل مذهب» 
والناس عموما في ذلك سواء. فیتحاورون متدابرین ویتناظرون متشاوسین وهم متمسکون 
ا ذلك البناء اهائل الذي يفصل بينم على القرب ويجمعهم على البعد. فإذا اردت التبسط 
ي الموضوع كا تطلب مني اضطررت لأن أطعن الناس في اعز شيء عندهم من الاوهام السائدة 
واک مصائبهم على هذه الأرض . وهل توسع الجرائد صدرها 


على اني لا أراني حتى الآن قصرت في الإرشاد أو جبنت في التصريح ! وما من يقرأ ویعى . 
ولكن كم هم الذين قرأوني وقرأوني وفهموني وفهموني ونصرون . فمعولي وحدي لا یکفی ولد 
کان کمخل ارخمیدس» فهاتوا معاولکم ایا الناس حت لا لقي كالزارع قمحه بين الاشواك. 


۹ 


وأفضل المعاول نشر التعليم ا لحر وتجريده من صبغة الدين . وأي سلاح اشر من هذا السلاح في 
يد الجاهل الغبى او المتعلم المنافقق أو الطامع الكسول. 
وف الختام اشكرك على كتابك الرقیق» فاني ما تعودت كثيرا سماع مثل هذا الصدى 
ولعله حفف شیغا من رجحان الكفة المقابلة. والناس كا تقدم نسيج اهواء» . 
انتھی 


الدكتور شبلي شميل 


خواطري في الحرب 


آخر المقالات التي کتبها شبلي شمیل قبل وفاته في مطلع العام ۱۹۱۷ . وقد ترا 
جريدة الأهرام» ولم نتمكن من تصويرها عن الميكروفيلم لأنه في حالة باهتة. وعسى 
نتمكن من الحصول عليها. 


T1 


ملحق استطرادي حول 


رسالة رشکوی وآمال» : ۱۸۹٩‏ 


نمة سؤال لا بد من طرحه في معرض وضع رسالة الدكتور شبلي شميّل المرفوعة إلى 
السلطان عبدالحميد في إطارها التاريخي والتقليدي الصحيح . وما لا ريب فيه ان رسالة 
«شکوى وآمال» جاءت بثابة كتاب مفتوح يتناول فيه صاحبه مساویء الحکم وم ظا 
السيطرة العثمانية وفقدان الأمن والسلامة والأمنية» بالاضافة إلى الآمال التى يعلقها 
صاحب الرسالة على المبادرات الاصلاحية وتعميم التعليم ونشر معام التمدّن وإصلاح 
حال البلاد والاستفادة من موقعها المميز وما حبتها به الطبيعة من اعتدال في المناخ والمزاج . 
كل ذلك لكي يصل إلى بيت القصيد: تحرير الناس من مظال الحم ومکائد الجواسيس 
وإطلاق حرية القول والفكر والعمل بدلا من تكبيل الحريات وقمعها وب الأرصاد 
والعيون واستخدام الدسيسة والنميمة لاوٍيقاع بأحرار البلاد وإتہامهم بالتامر على سلامة 
السلطنة خوفا من إطلاق العنان لحرية الجحرائد ولأقلام النقد البناء وتقويم الاعوجاج . 

ولا حاجة بنا إلى التوقف عند المُرمانين الاصلاحيين السلطانيين: «حط كلخانة» 
الذي أصدره السلطان عبدالحميد (۹۳۹) لمنح الرعايا العثمانيين حقوقاً وحرّيات ل 
يألفوها في السابق » وفرمان «خحط همايوني» من إصدار خلفه السلطان عبدالمجيد الثاني سنة 
۸ . 


ففي العام ۱۸٦١‏ بادر مصطفى باشا إلى رفع كتابه المفتوح (من أمير إلى سلطان) إلى 
السلطان عبدالعزیز خان . ومصطفی فاضصل باشا هو مؤسس حزب ترکیا الفتاة» ونجل 
ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا. واشتهرت لائحة فاضل باشا الاصلاحيَّة باعتبارها 
تضمنت المبادىء السياسية لحزب تركيا الفتاة . 

وعام ۹ , خاطب فؤاد باشا في وصيته الشهيرة السلطان عبدالعزيزء قبل دنو 
أجله بأيام أو ساعات معدودة» مدفوعا بواجب المصلحة العموميةء لكي يبسط امام 
العرش السلطاني «آرائي الأخيرةء وھی آراء حزنة بدت لي بعد خدمة طويلة تعيسة» . 

وقول سلیم سرکیس في كتابه «سرّ ملكة» (المطبوع في مصر: )۱۸۹١‏ عن تعريب 
هذه الوصية في جريدة المقطم (عام ٠١‏ على الأرجح) ما يلي : 

«وهذه الوصية شهرة عظيمة كنت قد قرأتما لأول مرة في جريدة المقظم أثناء اقامتي 

في انكلترا ونقلتها إلى العدد الأول من جريدتي رجع الصدى التي انشأتپا هناك . .) 
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و مؤكد ان الدكتور شبلى شميل كان قد تمثل هذه الرسائل والكتب المفتوحة 
والوصاياء واطلع عليها واستساغ فكرتهاء قبل ان يبادر إلى وضع رسالته المحروفة 
ب «شکوی وآمال» . 

فالكتاب المفتوح والمرفوع إلى أعلى المقامات ليس بالظاهرة المستهجنة في أواخر القرن 
الفائت وخلال ذروة الاستبداد الحميدي . وهي صيغة في الخطاب السياسي والاصلاحي لا 
تخلومن ا لجرأة وتتوسل الصراحة في محاطبة المسؤولين وكبار ذوي الشأن . 

ولا يكن عزل رسالة الدكتور شميّل عن مسار وإطار هذا التقليد البارز ي توجيه 
اللوائح الاصلاحيّة ورفعها إلى المقام السلطاني عن طريق ا لخطاب المفتوح . ولدى بلوعنا 
مشارف العام ٠۹۰۲۳‏ نجد فرح انطون یرفع کتابه لمفتوح إلى «عطوفتلورشيد بك»» والي 
بیروت سابقا» ووالي بروصا لاأخقا» . 

والشىء بالشىء يذكر. ففي العام ۹٠۱۹ء‏ بعد إعلان الدستور العثماني وخلع 
السلطان عبدالحميد الثانى» بادرت صاحبة مجلّة فتاة الشرق -لبيبة هاشم - إلى رفع كتاها 
المفتوح وأرسلته إلى مجلس المبعوثان. وعرضت في شكواها المطالب التربوية والتعليمية 
الملحقة بالاضافة إلى طرح قضية المرأة العثمانية في الشرق. وما ينبغي ذكره ان صاحبة 
الكتاب المفتوح تلقت في أواخر العام (۱۹۰۹) إشعارا بار امن انلس الان 
یؤکد استلام کتابہا ويتعهد بالنظر في الأمر. 

جاء كل ذلك في اعقاب مبادرة المقطم (آب )۱۹٠۹‏ إلى نشر رسالة الدكتور شبلي 
e.‏ «شکوی وآمال» ٦(‏ ۹ بعد ان حالت الرقابة واجراءات ا الحميدي دون 
إعادة نشرها أو حتى محرد طبعها ونشرها في كراس مستقل . فا لخوف كان سيد الموقف خلال 
الفترة الممتدة من العام ۱۸۹۲ وحتی اأواسط سنة ۱۹۰۹ . 

هذاء وقد أدرجنا التلميحات والوقائع التي وردت في كتابات الدكتورشميل لحهة 
الخطاب الاصلاحی وقبل نشر رسالة شکوی وآمال عام ٦‏ ۱۸۹ في أماکنہا اللائمة» تارکن 
للقارىء المدقق ان يستخلص لنفسه الدلالات المشتركة ضمن سياق هذا التقليد المتواصل 
في تراث ا لخطاب السياسي والاصلاحي العثماني . 
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صن امیر الى سلطان: ١/۸۱7‏ 


[المقتطف. ج ٤٤‏ (مايو ۱۹۱۳) ص ]٥*۹‏ 


هو كتاب رفعه مصطفى فاضل باشا إلى السلطان عبد العزيز سنة ۱۸١١‏ وقد 
ترحمه إلى العربية صاحب السعادة أحمد فتحى باشا زغلول وكيل نظارة الحقانية . 
والكتاب حافل بالنصائح والحكم کقوله نحن في عصر لا سؤدد فيه إلا من کبْر عقلةُ وكثر 
علمه. الحرية أول مرب للأمم هي تخلق كل مرب عداها وما من مرب يسدٌ مسدها 
والأمم المستعبدة تحتقر العلم لأنة لا يفيدها وإنغا ترغب الأمم في العلم إذا کان ها من 
الحقوق ما وثقت منه وامنت عليه. الحق اولى ان يقال ما منعنا من ان نكون امة جد 
مثلهم (أي مثل النصارى) إلا طريقة حكمنا فحيث) يتاح للإنسان ان يستشمر الإنسان لا 
يستثمر عقلة ولا يستغل ارضة. إلى غير ذلك من جوامع الكلم التي لو انتصحت با 
الحكومة العثمانية ما وصلت إلى ما وصلت إليه. 


صح 


الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة 


ترکیا الفتاة روحي الخالدي 


[اهلال. ج ۱۷ (نوفمبر ۱۹۰۸) ص ۸ - ۸۱] 


أول مؤسس لحزب تركيا الفتاة هو مصطفى فاضل باشا بن ابراهيم باشا المصري 
ثم صهره خلیل شریف باشا . ولد مصطفى فاضل في القاهرة سنة ° م وحصل 
العلوم الجديدة حتى صار على جانب من العرفان والاطلاع والوقوف على دقائق الأمور 
فخدم مصر. وبعد جلوس السلطان عبد العزيز خان بسنة تعين ناظرا للمعارف في 
الاستانة ثم ناظرا للمالية واجرى فيها عدة اصلاحات وكان ميكروب الاستقراضات قد 
دحل هذه النظارة واحدث بلاء القوائم النقدية حتى بلغت الديون ما بلغته وثقلت على 
كاهل الأمة . وكان الصدر الأعظم إذا ذاك يوسف كامل باشا صهر الخديوي محمد علي 
باشا ومترجم تلماك للتركية الترجمة الأولى العويصة . وكان عالي باشا في نظارة الخارجية 
وفؤاد باشا في رئاسة مجلس الأحكام العدلية ثم في نظارة الحربية وادخل فيها حینئذ 
حسين عوني باشا العدو الألد لعمر باشا المجري . وكان فؤاد باشا تعين حك لفصل 
الخلاف المستحدث بين مصطفى فاضل باشا واخوته على تقسيم ميراث ابيهم فحصل 
بینہم رقابة وعداوة. فلا تولى فؤاد باشا الصدارة تسبب في عزل مصطفى فاضل في 
نظارة المالية مع ما له من الخدم والإصلاحات المفيدة فشق ذلك على مصطفى فاضل 
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باشا وقدم للسلطان عبد العزيز خان لائحتة الشهيرة التي شدد فيها النكير على الاستبداد 
وكشف الغطاء عن عورات الدولة وبين أسباب الضعف والانحطاط وسوء الاستعمال 
بحرية نم يعتدها رجال المابين ولا سمعوا بمثلها قبل ذلك. ثم هاجر إلى باريس سنه 
٥‏ والتحق به فغة من الشبان فأكرم مثواهم وانفق على تعليمهم ونبغ منهم عدة في 
الأدب والكتابة والسياسة. 

حدثني احدهم قال «كنا في باريس في عيشة راضية لا يتم الواحد منا بأمر معائشه 
فإذا فرغ من الدرس والتحقيق والمشاهدة عاد لمنزله فوجد ما بحتاج إليه من الطعام والمنام 
بخلاف احر ار هذا الزمان الذين قاسوا أشد العذاب في أمر معاشهم». 

فاشتغلت النشأة الحديدة لفنون الأدب وعلوم التاريخ والسياسة والصنائع النفيسة 
فنظموا الشعر والفوا الروايات ونشروا المقالات في الحرائد ونبغ منهم نامق كمال بك 
شاعر النشأة الجديدة وأديبها وموجد الأدب الحديد العثماني. ولد في الاستانة سنه 
٠١‏ هه وقراً في المكاتب وتعلم الفرنساوية وصارت له مهارة زائدة في نشر المقالات 
الساسية اق :اراد بطريقة مستحدثة هي من السهل الممتنع . واشعاره على نسق اشعار 
فيكتور هوكو فى طلب الحرية وتدبير المملكة واصلاح شؤون الحكومة . وله مؤلفات كثيرة 
منہا التاريخ العثماني الذي لم يطبع ورواية وطن أو سليسترة التي تمشثل اليوم في الاستانة 
وسلانيك بعد حدوث الانقلاب . وتوف نامق كمال بك وهو متصرف على جزيرة سافز 
سنة ۱۳۰١۵‏ ه. 

ومنہم ضيا باشا الأديب الشاعر وسعد الله باشا سفير ويانه الأسبق مترجم قصيدة 
للامارتين التي عنوانبا البحيرة وله اشعار عصرية رائقة . ومنهم أو الضيا توفيق بك الذي 
أصلح حروف الطبع وكتب الط الكوفي وطبع الكتب والرسائل والمجموعات بضعهة 
بديعة عجيبة ل تبلغها للآن مطابع الشرق ولا مطابع اوربا بالشرقية . وعبد الحق حامد 
بك سفبر بروكسل وصاحب رواية طارق بن زياد وكثير غيرهم من الكتب والأدباء أنصار 
حزب تركيا الفتاة الذي أُسسه مصطفی فاضل باشا ثم صهره خلیل شریف باشا الذي 
جاء من مصر إلى الأستانة واستخدم ف نظارة الخارجية بسبب معرفته اللغة الفرنساوية 
وصار سفيرا لباريس وغيرها وناظرا للخارجية وتزوج اكبر بنات مصطفى فاضل باشا 
وهي الأميرة الشهيرة نازلي هانم التي اقتفت أثر والدها وزوجها الأول في تعضيد حزب 
تركيا الفتاة وساعدته بالال والجاه. هي وشقيقها البرنس محمد علي باشا. 
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لائحة فاضل باشا عن تركيا الفتاة 


و1 i at i Halas E‏ 
| تركيا الفتاة في اللائحة المذكورة التي قدمها للسلطان 
«تتصور أوربا ان المسيحيين وحدهم في تركيا خحاضعون للمعاملات الاستبدادية 
ولاحتمال انوا الأذى والتحقير المتولد من الظلم . وليس الأمر كذلك. فإن المسلمين 
2 کا أشد منهوبية ومظلومية واكثر انحناءًُ تحت نير العبودية من المسيحيين. لان 
ا لیس وراءهم دولة اجنبية تتصحب هم ونحامي عنهم . فرعايا جلالتکم من 
n:‏ والاولون جدود الحكومة المطلقة الغبر المحدودة التي تستعملها جلالتكم والتي 
2 جرا وتشويقا على جميع الرذائل. وأما الآخرون فتفسد اخلاقهم أيضا 
۹ ثقهم المضرة مع ساداتيم. وحيث انهم مجبورون على الخضوع دائ للشهوات الرذيلة 
e E‏ کا ا لاعتاب سدتكم الملوكية - لأن ظلامهم يرون 
ر aE a,‏ بحكومة جلالتکم من أكبر المفاسد - فاعتادوا دناءة الاخلاق 
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AV0 - 1۹1۹ 


ترجة حال الرخومع مقن اض باش 

اللصرى وف ٤‏ الاستانة العلية وذلك 

في ٤‏ ذي القعدة سنة ۱۲۹۲ ۱۸۷١/۱۲/۱]‏ م] 
[منتخبات الجوائب] 


هو نجل المرحوم ابراهیم باشا نجل المرحوم عحمد علي باشا اعدل من ولوا 
الاحكام وافضل من اولوا الانعام. ولد في سنة ٥‏ [۱۸۲۹ م] ونشا بحت عناية ابيه 
وحده واکمل الفنون الابتدائية في مصر ثم توجه إلى أوروبا مع شفیقیه المرحوم احمل باشا 
والانكليزية ومن فن التاريخ نم عاد اک مصر . وبعد وفاة المرحوم والده تولٰی عمه 
المرحوم عباس باشا نجل المرحوم طوسون اشا فحضر إن امان رتاه ن 2 
العواطف السلطانية في سنة ٠۲٤۹١[ ٠٠٠١‏ م] مأمورية معاونية كتابة الخارجية مع رتبة 
متمايزة. فلا علم المرحوم رشيد باشا الصدر الأسبق ما كان له من الفضل والمعارف 
أدخله في جملة رجال الدولة العلية وعيّنه عضوا في مجلس والا مع الرتبة الأولى من 
الصنف الأول وكان له من العمر اذ ذاك اثنتان وعشرون سنة ثم بعد وفاة المرحوم عباس 
باشا تول عمه وه المرحوم سعيد باشا باقر إن مصر ا E‏ 2 
الاکرام والاعزان. وي ت 2 ¥ [e A0۷]‏ وحه إليه من طرف ا لحضرة السلطانية 
وإلى عمه عبد الحليم باشا رتبة الوزارة السامية فرجع إلى الاستانة لتقديم الشكر على 
هذه العناية الحليلة. وني ۱١‏ من شهر ربیع الثاني سنة ۱۲۷۵ ۱۸٥۸/۱۱/۱۸7‏ م] 
عين عضوا في مجلس التنظيمات العالي ثم سافر إلى أوروبا مع المرحوم عمه سعيد باشا 
وشاهد ملوكها ومذ ذلك التاريخ صار ذكره نبها في أوروبا ثم عاد إلى الاستانة في اواسط 
شنة ۱۲۷۸ هه / ۱ م. 
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وصية فؤاد باشا 
[1۸٦4]‏ 


ازدان تاريخ الدولة العشمانية في القرن الاضي بذكر اربعة رجال عظام كان كل منبم 
نبراس الفضل ومصباح اهدی يۇتم به ویقتدی عند تفاقم الخطوب واشتداد الاخحطار «کأنه 
في رأسه نار» وهم رشید باشا وعالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا. كانوا دعاة الاصلاح وحاة 
الدولة وسياج السلطنة واركان عزها ومجدها. وقفوا حیاتہم على خحدمة الدولة والامة والوطن . 
وکانوا حر مثال یقتدی به ف الدفاع الملجيد والسعي الحميد والجهاد الحسن . 

اما أحدهم فؤاد باشا فقد قضى سنين طويلة في منصبي الصدارة ونظارة الخارجية على 
التعاقب واليه ينسب الفضل في صدور الامر ا ملسمى «خط همایوني» سنة ۱۸١١‏ القاضی بوجوب 
مساواة رعايا الدولة العلية على اخحتلاف اجناسهم ومذاهبهم في الحقوق والامتيازات . وله 
الوصية المشهورة التي رفعها قبل موته بيوم واحد الى السلطان عبد العزيز سنة ٩‏ وقد اطلعنا 
على ترجمة ها في مجلة القرن التاسع عشر الانكليزية فعربناها في ما يلي ليسمع منہا القراء شتا 
صارحا من القبر يرن في المسامع والآذان . ويسوف الى صاحبه الرحمة والرضوان من كل شفة 
ولسان. قال المرحوم فؤاد باشا: ٠‏ 


«مولاي . م يبق لي في هذه الحياة سوى بضعة ايام وربا بضع ساعات فأردت ان 
يقضي هذه الدقائقي الاخيرة في اتام فرض مقدس واعرض على جلالتکم افکاري 
الا رة المفعمة غما واسفا على سوء المصير الذي انتهت اليه الدولة بعد التمادى فى 
ار واا وعندما تبلغ كلماتي مسامع جلالتكم أكون قد فارقت هذا العا 
فتقصغون إل من غير ان یداخلکم ارتیاب في حسن قصدي لان الصوت الذي يتكلم من 
القبر يتكلم بصدى واخلاص . 

ان الله قد استودعكم عملا فيه من الخطر بقدر ما فيه من المجد والشرف. فلكي 
تقوموا به حق القيام ينبغي أن تدركوا هذه الحقيقة المؤلة وهي ان السلطنة العثمانية في 
خطر. فإن التقدم السريع الذي احرزه جيراننا والغلطات العظيمة التي ارتكبها اسلافنا 
اوصلتنا اليوم الى موقف حرج الى الغاية فيلزم جلالتكم والحالة هذه ان تخلعوا العتيق 
وتنهجوا بالدولة منهجا جديدا تأمن به المعاثر والمزالق وتنجو من المخاطر والبوائق . 

بحاول بعض الحهلاء ان يقنعوا جلالتكم بان وسائطنا الحاضرة تكفينا لاسترداد 
مجدنا الغابر وعزنا الدابر فيا له من خطاً فاضح وغرور فادح! فلو کان جیراننا باقین في 
الوقت الحاضر على ما کانوا عليه في عھد آبائنا لما تعذر على جلالتکم ان تبلغوا شاو 
اجدادكم وتخضعوا ملوك اوروبا لسلطانکم . ولکن جیراننا تقدموا کثیرا عا کانوا عليه 
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منذ قرنين . وقد سبقونا بمراحل وتركونا وراءهم ولم يكن تقدمنا اليسير في جنب تقدمهم 
الكشر شيا مذكوراً. 

لا انكر ان الدولة ارقى في عهد جلالتكم كثيرا منها في عهد اسلافكم لكن هذا 
التقدم النسبي اقل من ان يفي بحاجات الزمن الحاضر. قد تكونون يا مولاي من حيث 
القوة والعظمة كأسلافكم وريا استطعتم ان تفوقوهم في ذلك لكن هذا لا يكفيكم في 
طلب المحافظة على مركزكم في اوروبا بل يجب ان تكونوا عند الحاجة قادرين على 
مضاهاة جيرانكم والاستخفاف بهم. وبعبارة اخرى ينبخي ان تکون سلطنتکم 
كانكلترا في الغنى وفرنسا في المعرفة وروسيا في الجيش والا فهي في خطر السقوط العاجل 
والخراب القريب . 

وليست مسألتنا الآن حصورة في الحصول على التقدم السريع بل في جعل تقدمنا 
مساوياً لتقدم الامم الاوروبية. ولكم يا مولاي في سلطنتكم جيع الاسباب والوسائط 
التى تمكنكم من جعل الدولة في مقدمة دول اوربا كلها ولكن الحصول على هذه النتيجة 
يقضى بتغيبر كل قوانيننا السياسية والمدنية. لان كثيرا منها كان مفيدا جدا في الماضي 
واصبح مضراً في الوقت الحاضر. 

ولا كان الانسان قادراً على التقدم الى الكمال وجبت عليه مداومة السعي في 
تحسين شؤونه وترقية احواله. وهذه السنة الطبيعية تطابق لحسن الحظ كنه ديانتنا 
الاسلامية . فالاسلام يتضمن كل التعاليم الصادقة التي من اسمى مقاصدها تقدم العا 
وارتفاع منار الانسانية . واما الذين يدّعون ان ديننا يعارض تقدم دولتنا فهم ليسوا 
مسملين صادقين . ولکكل دين قواعد وعقائد تحول دون تثقيف العقول وانارة الأذهان ما 
عدا الاسلام فانه مطل من هذه القيود ونما يفرضة على تابعيه ان يجاروا العام في التقدم 
ويبذلوا جهدهم في ترقية القوى العقلية ويطلبوا العلم والمعرفة ليس في بلاد العرب وبين 
الملسلمين فقط بل في البلدان الاجنبية حتى في الصين وني اقاصي الارض ايضا. 

لا يتوهم احد ان العلم الاسلامي بختلف عن علوم بقية الامم. فالعلم واحد في 
كل مكان . وشمسة التى تنير العام العقلي هي واحدة. والاسلام هو حسب اعتقادنا مجلى 
كل حقيقة ومظهر كل علم . فكل اكتشافٍ مفيِ وتقدم جديد في كل مكان وبين اية امٍ 
كانت انما هو للمسلمين. وبناء عليه لا شيء يحول دون اقتباسنا ما جد عند الأوربيين 
من القواعد والقوانين. ولقد تضلعت من ديانتنا تضلعأً قدرني على فهم كنهها وادراك 
حقائقها ولست بجاهل اهمية الغرض الذي ارمي اليه وابني كلامي عليه. وما كانت 
نفسى لتسول لي أن أخون سلطاني ووطني ومذهبي في الدقيقة الاخيرة من حياتي عند 
استعدادي لفارقة العام والوقوف في حضرة الدّيان العادل. 

فبملء الثقة والاقتناع أقول إنه ليس بين جيع القوانين الجديدة التي تعرضها 
اوروبا علینا قانون واحد يناي روح ديانتنا على الاطلاق . وبكل إخلاص اصرح بأن 
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ر الاسلام يفتضي الميادرة ای قبول هله القوانين التي ١‏ مندوحه عنہا لامة تروم 
حفظ کیانہا وسلامتها من التلاشي . وأصرح ايضا بأن جلالتكم اذا اقدمتم على هذا 
اتير الصروري الذي لا يخالف شيئا من مبادىء ديانتنا المقدسة خدمتم المسلمين اعظم 
خدمة مشروعة ونفعتموهم نفعا لم يخطر قط ببال احد من اسلافكم العظام. وهذا 
العمل العظيم يستغرق عدة مسائل ولم يبق لي في هذا العام من القوة والوقت ما يمكننى 
من التأمل فيها. ولكنكم قادرون يا مولاي اذا شثتم ان تنتفعوا بخدمة ذلك الرجل 
العظيم الذي آتیح لي ان اکون صديقه ومشیره . واني اسأل الله ان یطیل بقاءه لجلالتكم 
لانه أعرف من غيره بوسائط خلاص السلطنة. ولم أشر قط بشيء على جلالتكم الا بعد 
الوقوف على رأيه فيه واستحسانه له. فمكنوه من قتكم التامة لان ثقة السلطان تشدد 
ساعد الوزير. والتمس من جلالتكم فوی کل شیء ان تۇيدوا هذا الخادم الامين الذي 
قق لكم عن حلقه ودکائه وفطنته ودرایته ولا تدعوا جهل زملائه يثبط عزيته 
ويضعف مته . ولا شیء يوهن عزمه اکر من اضطراره الى العمل مع من لا يستطيعون 
ان یدرکوا افکاره ویفهموا مقاصده. 

اما من جهة علاقاتنا الخارجية فلا كنا غير قادرين على عارية اعدائنا وجب علينا 
ان ا الاجانب وحالفتهم . ولاجل حمارة حقوقنا یترتب علينا ان ېدي من 
القوة ادق والشجاعة اكثر جدا مما ابدی اسلافنا في اخضاع الشعوب وتدویخ 
الممالك. واذا بحثتم عن حلفائنا الاجانب وجدتم انكلترا على الدوام في مقدمتهم. 
وسیاستها وصداقتها متینتان کقوانینہها. وقد خدمتنا في الماضى خدمات جليلة ولا يسعتا 
الاستغناء عن مساعدتما لنا في المستقبل . ومها تقلبت الأحوال فالشعب الانكليزي 
الذي هو اعجب شعوب العام واجدرهم بالثقة والاعتماد يكون اول حلفائنا وآخرهم 
ولو خيرت لاخترت خسارة الباب العالي عدة مقاطعات على خسارته صداقة انكلترا. 


اما فرنسا فحليفة لنا يجب ان نعاملها دائا بجا نستطيعة من التجلّة والاحترام ليس 
لاا قادرة ان تمدنا باعظم مساعدة فقط بل لاما تستطيع ايضاً ان توقع بنا اكبر ضرر. 
وها شغخف بالعظمة ولو رأتها في اعدائها. فاحسن وسيلة لحفظ صداقة هذا الشعت 
الكريم ان نجاریه على افکاره وتصوراته ونېدي ما یوافقه من هذا القبيلد واا ار شرت 
فرنسا عنا يوما ما وجاهرت بعاداتنا كانت من الاسباب المتممة لخرابنا. 


اما النمسا فقد شغلتها مصالحها الاوربية عن المداخلة في المسألة الشرقية. 
وارتكبت غلطة كبيرة في حرب القرم وسترى في المستقبل الخطر الذي ينقض عليها من 
الشمال ويكون شديدا عليها كيا يكون علينا نحن ايضاً. وستبقى حكومة فيينا حليفة 
طبيعية للباب العالي ما داست ناهحة ي سیاستها منہج الحكمة والسداد. ولا مک صد 
تيار الشر الحظيم الذي انہال على الشرق منذ اكثر من قرن الا بجعونة النمسا ومضافرة 
حلفائنا في الشرق. 
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ا روا ف فال عا رفع کر الا الخرة ھن الکن ان 
سياستها تقضى عليها بتضحيتنا في سبيل مشروع الاتحاد الال ماني وبعد حصول هذا 
الاتحاد لا تلبت الانيا ان ترى ها في المسالة الشرقية ما لبقية الدول من المصالح وعصى ان 
لا تكون نتيجة سياستها في النمسا الزام اعدائنا امتلاك بلادنا الاوروبية. 


اما روسيا فهى عدوة دولتنا الطبيعى وامتدادها في الشرق من حملة مبادئها 
الاساسية . ولو كنت وزيراً روسيا لما تركت شيئاً يحول دون تدويخ الاستانة. و تج 
اذا ولا نشکو من جفائها وعدائها وهي تعاملنا الآن كا كنا نحن سابقا نعامل اليونان. 
ومن اسخف الامور ان نعتمد في صد غاراتها عنا على نجرد حقوقنا. اذا نحتاج الى القوة 
لگن ليس القوة التي استخدمناها قدا وانقضى امرها ولا فائدة من محاولة احيائها بل 
القوة الجديدة التي تسلح بها شعوب اوروبا بواسطة العلوم والمبادىء الحديثة . ان روسيا 
تعد کا كانت في عهد بطرس الاكبر بل خحطت خطوات مهمة في سبيل التقدم وع) 
ایل تزداد توا عة اماق براعطة سککھا دی . ونما يخيفني على الخصوص ان 
اكثر امم اوروبا راض من الآن با تقصده روسيا من الاعتداء على غيرها. 

ما یدهشني ایضاً ویخیفنی عدم اهتمام انکلترا باحوال اواسط آسیا ویزید خوفي 
ودهشتي حين| ارى التغيير العظيم الذي حدث في موقف روسيا على اثر زوال القلاقل 
من ولايات القوقاس . وعندي ان روسيا ستصوب غاراتها في المستقبل على املاكنا في 
آسيا الصغرى فمن الضروري ان لا نكف عن التأهب والاستعداد لاننا لا ندري هل 
يكون حلفاؤنا مستعدين على الدوام للمبادرة الى مساعدتنا عند ما تمس الحاجة. فقد 
حدث شيء ف اوربا یغل ایدہم ویشغلهم عنا. 


وعند ما اراجع في ذهني الغلطات التي ترتکبها ححومات اوربا لا اری اعظم من 
غلطتها في سماحها لاعظم دولة مستبدة في العام ان تتألف من مئة مليون وتتسلح بكل 
معدات التمدن وتفتح فاها لابتلاع المالك: واليلدان وهي تغشی اسیا بالجیوش 
وتزعزع اركان اوربا بالنهمضة السلافية وتقدم على الفتح والتدويخ بحجة مبتها للسلام 
وعدم رغىتها ف تعیر الحالة الحاضرة . 

ولقد حدا بي ذكر روسيا الى الكلام على ايران ولو بالامجاز. فحكومة هذه البلاد 
کانت على الدوام منقادة بعامل التعصب الشيعي ای محالفة اعدائنا. وقد سولت ها 
نفسها في حرب القره ان تظاهر روسیا علینا ولکن رياح السياسة الشرقية هبت على 
خلاف مشتهاها وحالت دون محقيق مناها. وعرش الشاه معتمد في الوقت الحاضر في 
الوزارة على ان حكومته بالغة غاية الضعف والجهل والفقر فلا تستطيع مبادأتنا بالشر 
والعداء ما دمنا مطلقي الايدي من المشاكل والعراقيل. ولكن متى نشبت الحرب بيننا 
وتن وسا غت الينا ايران في مقدمة اعدائنا بالرغم عن شدة حذرنا منها مدفوعة 
بعامل استقلاها السياسي وغيرتبا العمياء لكن الباب المالي سن حظه يان جانبها بجا 
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لديه من القوة المادية وهو قادر ايضاً ان يستعين بالوسائط الادبية على ارهاب حكومة 
زعزع اركانها الاستبداد وكثرة الطاعين اليها وهي ماطة بأهل السنة من كل جانب. 

ولا يجوز ان ننسى اليونان فهي لا شأن نما في ذاتها ولكنها آلة في يد دولة معادية لنا 
تستخدمها لتعکبر مائنا وتکدیر صفائنا. وکأن الشعراء الاوربيين انشأوا هذه المملكة في 
عام الخيال لينشروا بها امة طواها الدهر منذ اكثر من الفي سنة. حاولوا احياء بلاد 
هومیروس وارسطوطالیس فانشأوا مستقر الدسائس والفوضى وقد يبقى اليونان زمنا 
شیا سوچ چا کا کی من اکن الساکییل کان کد اسیا مد ین کا 
ساد فيها الفساد والحهل ويحاولون اعادة مملكتهم الشرقية لكن اغترارهم بأنفسهم 
وانقصاهم عن غيرهم يكرغان المع الشرقية بم . وقد يسهل على الباب العالي ان يجد 

بعض الخدام الاذكياء بين اليونان ولكن روح الجنس اليوناني سيبقى على الدوام مضادا 
ا فمصلحتنا السياسية تقضي علينا ببذل الجهد في ابعاد اليونان عن باقي 
الملسيحيين الذين في سلطنتنا وفصل البلغار عن سلطة الكنيسة اليونانية ومنع اتصاهم 
بالكنيسة الروسية او البابوية. 


وعلى الباب العالي ان ينع كل دسيسة یراد بها ضم الارمن الى الكنيسة 
الاروذكسية. وليكن سعينا لخر المسيحيين مقضورا غل غار تحريرهم من سلطة 
الاكليرس. وافضل سياسة يجب علينا اتباعها هي ان نجعل الحكومة فوق كل مداخلة 
في المسائل الدينية. 


اما من جهة امورنا الداخلية فعلينا ان نوجه اهتمامنا الى ادراك غرض واحد وهو 
مزج شعوبنا بعضهم ببعض ولا سبيل الى وحدة سلطنتنا بغير هذه الواسطة . لا ينبغي 
ان تکون هذه السلطنة العظيمة يونانية يونانية او سلافية ولا هذه الطائفة او ذلك الجنس 
لاا انما تقوم باتحاد شعوها وامتزاج اجناسهم . 

والبقاء مضمون لدولةٍ مثل الانيا او لامة مثل فرنسا عددها ٤٠‏ مليون نفس او 
لبلاد مثل انكلترا عززتها الطبيعة بأمنع الحصون اما الجبل الاسود والسرب وارمينية 
وغيرها من الولايات التي ليست ها شيء من الامتياز الخاص او النفع فاذا وجدت كانت 
عبارة عن حكومات خيالية او بقايا دول من سالف الامد وقد اخنى عليها الذي اخنی 
على لبد وغادرها فرائس لکل فاتح جديد او حجر عثرة في تقدم الانسان وتحطرا على 
السلم العام . 

وأصوب رأي يعول عليه الآن في تنظيم الحكومات الحاضرة هو مع القوة بواسطة 
المزج والتأليف بين العناصر المختلفة . فافضل وسيلة لدرء الخراب عن حكومتنا تجديد 
نظامها على اساس متين يجمع العناصر المتفرقة بلا تمييز في الجنس او المذهب. ويربطها 
كلها وباط لاوا ومعلوم ان هذا المبداً يقضي بترشيح رعايانا المسيحيين للوظائف 
العمومية وفي هذا ما فيه من الصعوبة لا: نهم اذا فتح مم هذا الباب الذي كان مغلقاً في 
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وجوههم اندفعوا منه بملء العزم والحمية وحاولوا سبق الذين تقدموهم من قبل. وهذا 
الطموح ابداه الارمن على الخصوص فمن الحكمة ان نتداركه با يجعل الباب مفتوحا 
فقط للرجال الامناء الذين يقبلون مبدأً وحدة السلطنة ويعملون بموجبه. 

ان ديانة رعايانا المسيحيين مؤسسة في الغالب على مبدأين احدهما ادبي والآخر 
سياسي . وعلى حکومتنا ان تغخض النظر عن ای الائ وا ل ۲ ا 
عنایتها الى مراقبة مبدأهم السياسي بعين الحذر والانتباه فلا نبال بكيفية عبادة احد رجال 
خکومتنا لله سواءٌ عبده حسب ناموس اموس اؤ بموجب شريعة عيسى اذ ليس في ذلك ما 
يقضي بحرماننا الانتقاع بخدمته . ولكننا اذا وجدناه لا يسعى لوحدة السلطنة وعلمنا انه 
يعلل نفسه بانشاء امبراطورية بيزنطية ثانية او يخدم مصلحة دولة اجنبية وجب علينا عزله 
حالا لانه خائن للدولة والامة. 


ووحدة الحكومة والبلاد قائمة على اساس المساواة. والمساواة هي القاعدة الوحيدة 
التي اطلب من كل موظف عمومي ان ججري عليها. وعلى جلالتكم ان تسعوا اولا ي 
توطيد اركان العدل حتى تظهروا عظم اهمية هذه القاعدة المفيدة. ولا اجهل ان هذا 
السعى وعث المسلك صعب المراس ولكن لا بد منه ولا غنى عنه. وبعدما تضمنون 
لرعايانا سلامة حياتهم واموالهم يجب عليكم ان تهتموا بانشاء السكك. وحينا يصير 
عندنا من سكك الحديد قدر ما عند الدول الاوروبية تكون دولتنا اول دولة في العام . 
وهنا مسألة لا يجوز الاغضاء عنها لامها شديدة الاهمية اعني مسألة المعارف العمومية التي 
هي اساس کل ترق عمومي وبغیرها لا پوچ الحصول على عظمة ادبية او مادية. وهي 
تشمل الحیش والبحرية والادارة والا فلا قوة لنا ولا استقلال ولا حكومة ولا مستقبل . 
ان التعليم في بلادنا م يزل منحطاً لاسباب ختلفة مع ان قح دیانتنا يأمر بترقیته 
وتعميمه ومدارسنا الكثيرة التي استغرقت نفقات باهظة اعدّت لنا مع فلة فائدتها اهم 
مبادیء التعليم العمومي ول اکن من انفاذ هذا المشروع لاني کنت على الدوام مشغولا 
عنه بالمشاكل الخارجية . فاترکه لخلفائي واؤكد همم انه اعظم المشروعات اهمية وفائدة. 
ولیس بخافِ علي ان , بعض المسملين سيكفرونني ويعدونني عدو الدين ولكنني اعفو عنہم 
لعلمي انهم لا يفهمون كلامي ولا یدرکون افکاري پان يوم يتحققون فيه اني انا 
المصلح اا اصدفق عقيدة واصح الاما من کل اولئك الاغرار الذين صبوا عل 
جام اللعنات وصوبوا ال سهام الاهانات . سيعلمون ولكن بعد فوات الوقت اني 
جاهدت اکثر من کل شهید آخر في سبیل حکومتهم ودیانتهم اللتين عرضوهما للسقوط 
والانحطاط . ان الناموس الاول لكل نظام اليا كان او انسانياً هو ناموس الحفظ الذاتي 
افلم يكن حفظ الاسلام غرضي الوحيد من كل اصلاح ابتغيته. ولم اتذرع الى ذلك 
بالتعصب الاعمى والتحزب الباطل بل بالطرق التي وضعها اله الاسلام امامنا كا 
وضعها امام كل امة اخحرى في العالم. 

ان يدي الضعيفة المضطربة م تعد قادرة على الكتابة فاقف عند هذا الحد والتمس 
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في الختام من جلالتكم ان توجھوا التفاتكم ا الكلمات الأخيرة الى فاہ مہا هذا الخادم 
امنكود الحظ الذي كان بالرغم عن كل ضعف بشري عباً لبي جنسه وباذلا اقصى جهده 
ي ما يعود عليهم بالنفع والآن يفارف العام غير آسف عليه ويموت مسملاً عانياً لاحكام 
القدر ومسلا نفسه للديان العظيم الرحهمن الرحيم . 


فؤاد 


_- س 


# (القتطف› ج ۰۲۸ مارس (اذار) ۳٥۱۹ء‏ ص ۲۲٤١‏ ۔ ۴۳۰). 
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كتاب صفتوح إلى والي بیروت: ۱۹۰۳ 


الى عطوفتلو رشيد بك والي بيروت قبلا 
ووالي در و صه الآن* 


هي قصة صغيرة نرجو من عطوفتكم ان تسمحوا هذه المجلة ان تقصلها عليكم . 
وهي مضطرة الى ذلك بسبب وظيفتها الاولى التي كانت ها. 

فانكم تعلمون يا صاحب العطوفة ان هذه المجلة کانت تدذعی «الحامعة العثمانية» 
ونذكر انها صدرت وعطوفتكم في بيروت . وقد صرفت همها منذ نشأتها للدعوة الى ما فيه 
القرفيق بن الاسر العهاتية الختلفة. وذلك لسين: الأول إن اغلاق ساجها 
تكره الشقاق والنزاع . وهو يفضل ان يكون بين الاحزاب تصيبه الصدمات من الجانبين 
على الانحياز لاحد الفريقين. ذلك لان الانحياز يقتضي التنازل عن الاستقلال 
الشخصي وطلب الغلبة لا طلب الحقيقة. فقد قال فولتیر واصاب في هذه ان من ينشد 
المجردة لا يكن ان یکون مع حزب دون حزب لان کلا من الاحزاب ئې جانبه 

من الحق . والعقل يوجب على العاقل الاعتراف هذا الحق بدل انكاره تأييدا لحقه 

ال الثاني » ان مصلحة الدولة نفسها ومصلحة «كل» العناصر فيها قائمة ا 
والاتحاد والمسالمة. 

وقد استمرت «الحامعة العثمانية» في سنتها الاولى على البحث في الاصلاح 
العثماني وطرقه بكل حرية وهي تدخل مع البريد العثماني مارة على قلم المراقبة دون ان 
يخر جر مها أو تقمس صشحة من فاته . . .. اقخشم بذلك طن ,صسدیق غیور کات 
يرسل اليها من بيروت مع احد الاصدقاء يقول هما ان تعدل عن 2 في الاصلاح 
وذكر الاصلاح لئلا يصيبها اذى. ذلك لانكم فهمتم غرضها وأحسنتم الظن بها. 

ولکن من سوء الحظ نشرت قى الزء ء التاسع منها مقالة لم ترضوا عنها. فرد الينا 
الحزء المذكور. فحينئذٍ علمنا انكم لا تريدون ان نقول «الحقيقة المجردة» بل ترومون ان 
ننظر اليها من جانب واحد فقط . وبذلك هدمتم مشروعتنا الأول باشارة واحدة. لان 
الذمة لا تطاو رع على ان نكتم شيثاً ونظهر شيئً. وما اننا كنا نكره القيل والقال عزمنا على 
العدول عن ا الشتياسية الاوف. فغیرنا حجم المجلة وتركنا الف جانا على نية 
ان نعود اليها يوماً ني جريدة سياسية خصوصية . وبدل ان تكون «الجامعة» مقتصرة على 
الشؤون العثمانية كا كانت» وسعت حینئد فضاء هاو مدت حدودها وصارت 
«الحامعة» الشرقية. 


# جلة اجامعةء سن £ (۳ 0۹ من ۲۳۳ د ۳۷۹ 
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ول نکر شتا ياصاحب العطوفة هذه الاخبار التافهة لابراز السبب الذي من اجله 
عدلت الحامعة عن خطتها السياسية الارلى . كلا. واا ذكرنا ذلك احدوث حادث کر 
فرط عقد الحامعة العثمانية التي انشثت هذه المجلة اول للدفاع عنہا. وعلى ذلك جب 
علبها ان تقول الآن كلمة فبھا. والا فسکوتبا في حال کهذه اطال يعد بنزلة تہکم جارح 
ها وللمبادیء التي دافعت من قبل عنها. 


ونظنكم قد علمتم اننا لا نريد بالقصة المذكورة سوى «حادثة بير وت المشهورة». 
ولا تخافوا فاننا لا نکبرها. ولكتٹا ايضا لا تصغرها. وقد مضى عليها الآن من الوقت ما 
کسر اة ٤‏ الحانیین فصار يکن الكلام فيها بعقل واعتدال لوجود من يسمع هذا 
الكلام بعد دهاتب سورة الغضب والحنون . 


ثم اننا لا نقصد بهذا الكتاب القاء تبعة بعة الفتنة عليكم او على غيركم فان هذا الامر 
من شؤون مجالس التحقيق . واغا الخرض استخراج النتائج من هذه الحادثة و هل 
بيروت السابق امينا عليها. 

فعطوفة والي بيروت السابق کان بينه وبون دولة مظفر باشا حاكم جبل لبنان شىء 

من النفور. وذلاك لس السبب الاول» رغبة والي بيروت السابق في خحدمة السياسة 

العثمانية من جهه هة لبنان ف کانت سیاسته ٤‏ هذا الامر موجهه اى مقاومة استقلال لبنان 
بقدر اللامکان للاظهار عجز الشرقيين عن حکم اسهم بانقسهم وهدم هذه النطقة 
المستةلة التي وضعتها الذرل هناك کوباءِ محشٰی ان تسري عدواه. ولذلك يکن والي 
بيروت السابق يقاوم ذات المتصرف بل ذات حكومته ا 
السابق کان يقاوم نعوم باشا کا کان يقاوم مظفر باشا. وقد شاهدنا بعینی رأسنا رسائل 
مهمة ضد متصرفية الحبل في عهد نعوم باشا واردة من بعض المراسلين المسيحيين في 
بير وت وفيها ان وال بیروت الاو یرید نشرها دون حذف شىء منہا . ادا هر 
السبب الاول في استيائكم من مظفر باشا والي تبنان . واما السبب الثاني فهو ان مظفر 
باشا كتب ضدكم الى الاستانة وقال فيكم ما قاله. فاستأتم من ذلك ورمتم الاخذ بالثار 
مئه : قال المخبر البيروتي الثقة وهذا کان اصل البلاء بقطع النظر عن وصول اللاسطول 
الارن . 


ذلك انکم کنتم تریدون کا قالوا ان يفرٌ بعض من الاشقیاء الى لبنان لكي تشکوا 
دولة مظفر باشا الى الاستانة بانه يشجع الاشقياء الذين يعيثون بالامن العام ويجميهم ف 
بلاده. وفي الحقيقة ان هذا كان اشد ا ر و السلطان ببذل ما عر 
وهان لحفظ الامن في مدينة كمدينة بيروت في أحوال كهذه الاحوال. ولكن الضربة 
جاءعت ایز بکیر ھا ع جر فانکم بعثتم رجال البوليس لنزع السلاح من المزرعة 
والقبض على بعض المعتدين ثم ذهبتم الى مصيفكم في عاليه. ولكن ما لنا ومذه 
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التفاصيل المحزنة فلنضرب صفحاً عنها. ولننظر الى نتيجتها. ان نتيجتها لم تكن فرار 
خحمسة او عشرة اشقياء الى لبنان لاقام حاكم لبنان بحمایتهم بل کانت نتیجتها فرار 
عشرات الوف من «العثمانيين» الى لبنان. وانظروا ذلك التهكم الغريب الذي جاءت به 
تصاريف الاقدار: ان مظفر باشا الذي رمتم نكايته كلف من قبل الدولة بالنزول الى 
بيروت لساعدة دولة الناظم همام على اصلاح الفاة. 

فمن ذلك يظهر ان نتيجة الحادثة جاءت الفة لمقصد والي بيروت السابق 
ولسياسته الشخصية كل المخالفة . فبدل ان يخرج له منها ما يرضي جاءه منها ما يسخط 
لاا أحلت سلطة خصمه - بل خحصميه اي الناظم والمظفر محل سلطته. ولکن 
فلنىبحث . اذا لم يكن في تلك النتيجة نفع لسياسته الشخصية» أف كان فيها نفع لسياسته 
العمومية من جهة لبنان؟ . 

واأسفاه» مسعاه حبط هنا كا حبط هناك ايضاً. ول يحبط فقط بل انه ادى الى 
نتيجة معاكسة للنتيجة التى كان يطلبها. فان الحادثة المعلومة جعلت لبنان للفريق 
اللاجىء اليه بمنزلة حصن الا من الذي تحقن فيه الدماء. فلم يعد اللبنانيون وحدهم 
یتمسکون بامتیازاتهم فيه بل ان جیرانېم في کل الثخور صاروا ایی را لھا سب 
لاشتراك منافعها بینهم . . فكأن والي بیروت السابق قوی امتيازات لبنان وزاد الناس 
کا سا بل ااا وحسبه ان يرى الآن تنبه العواطف القدية في لبان ليعلم سوء 
سياسته من نحوه. 

فهذه الحادئة يا صاحب العطوفة لم تنقع والي بیروت السائقشخصا ولا نفعت 
سياسته العمومية . بقي علينا الآن ان ننظر الى المضرة التي تسات غا 

ولسنا نقصد هنا بالمضرُة ما نزل في بيروت من الخراب ال مالي والتجاري . كلاء فان 
هذا عارض والعارض يزول. وانغا نقصد بالمضرة تضعضع عاطفة كانت آخذة في 
النمو. وي غوها مصلحة الدولة بلا مراء. واليكم اليان: 

تعلمون يا صاحب العطوفة ان ساسة الدولة العثمانية الاعلام مثل عالي باشا 
وفؤاد باشا ومدحت باشا کانت سیاستهم مع المسيحيين في البلاد العثمانية تدور على 
محورين: الاول» استمالة رؤساء المذاهب 0 اليهم منعا لداخحلات اوربا بینم 
وبینہم والثاي» بذل الحهد لفصل الرعايا المسيحيين اسيا عن رؤساء مذاهبهم 
الدينية اذا لم يكنم استمالة هؤلاء الرؤساء. وكانت طريقتهم الى ذلك تدل على ثاقب 
فكرهم وواسع نظرهم واصابتهم الدواء اللازم وصفه للداء . ا وای ا 

ان الدين علاقة خحصوصية بين المخلوق والخالق. فالمسيحي حر في ان يعيد الله کا 

ر يشاء . وليس من حى الدولة ان تتداخل في شيء من ذلك . ولكن اتخاذ الامور الدينية 
سبيلا الى الامور السياسية في الدولة امر يوجب على الدولة المداخلة. ولكي تمكنها هذه 
المداخحلة جب عليها الاهتمام باقامة العدل على السواء بين الجميع ومعاملتهم سا وها 
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معاملة الاخوة ا لحقيقين . فبهذه الطريقة ينفصل ٍِ نبهاء المسيحيين شيعا فشیعغا عن 
الأتعرات: الديية الباسة القديمة فيكونون اعوانا لنا. وبذلك تقط عنہم وعنا 
السلطات السياسية الدينية. 


ونحن نخبر عطوفتكم يا صاحب العطوفة ان ذلك الحزب الحديد او النبت الحديد 
کان قد أخحذ يتكاثر وينمو في بلاد الدولة. والداعي لكم كاتب هذا الكتاب يقسم لكم 
بکل ما هو مقدس انه یعرف کثیرین منه. فإن سياسة جلالة السلطان السلمية من جهة 
واهتمام اكثر رجال الدين بأنفسهم قبل الاهتمام برعيتهم من جهة اخحرى وظهور انانية 
اوروبا لمسيحيي الشرق ظهوراً رفع الحجاب عن عيونهم من جهة ثالثة - كل ذلك صار 
يري في ظلال الراية العثمانية نابتة جديدة لا مطمع ها في غير العدل ا لحقيقي والمساواة 
الحقيقية لتكون خلصة الى اقصی درجات الاخلاص . وقد اشتغل کثیرون من الکتاب 
والخطباء ء في مساعدتها عل ذلك اذ فيه مضلختها ومضلحة دولتها معأ 


فبينا نحن في ذلك واذا بحادئة بیروت تهدم مبد أ عالي باشا وفؤاد باشا ومدحت 
باشا. اي تدم البناء الذي بناه العقلاء في النفوس منذ ٠٠١‏ عاماً. فماذا جری حینئز؟ 
ان رجال المذاهب والاديان صار هم في هذه الحادثة الاهمية" الاولى واليد الطول . 
والناس الذين کانوا ينتقدون رجال الدین لانہم لا يقومون بواجباتہم خرست ألسنتهم 
واختباًوا في الزوايا لعلمهم انه لم يبق الآن 2 يسمع هم . وكيف يسمع الناس عذلا 
وانتقادا ف من يصونون حياتہم ويسدون جوعهم . بل هنالك امر اعظم . اننا نعرف 
صديقا في الاسكندرية مستاءًٌ من مطران في بیروت . وکان لا یطيق ان يسمع بذکره 
لاعتباره ان اساء اليه في مسألة مهمة وان كان سيادة المطران يجهل تلك الاساءة او لم 
يتعمدها. فلا حدثت حادثة بيروت وسمع عن المطران ما سمع صار يضحك ويسر 
لذكره. وقد اتفق مع احد اصدقائه وارسل اليه ٠١‏ جنيها لينفقها على المحتاجين. 


ونظراً ما نعلمه من ان هذا الكتاب لا يطلع عليه احد غير عطوفتكم نخبركم خبرا 
عن الجامعة نفسها من هذا القبيل فإن «الجامعة» نشرت في جزئها الخامس رواية عنوانها 
«الوحش الوحش الوحش او سياحة في ارز لبنان» وفي هذه الرواية فصل طويل بشأن 
الديور والرهبان. وقد جاء في هذا الفصل ان الديور لا نفع منها اليوم للنار اذا لم تغير 
خطتها. فلا حدثت حادثة بيروت تاألمنا وا ارسال الرواية الى لبنان. لابا لو 
وصلت في ابان الحادثة لقوبلت بالسخط والضحك . وربا لا تعدم هنالك راهباً متحمسا 
يقف ويقول: «نفع الديور في هذا الزمان ظاهر للعيان. فانها تفتح ابواها لالوف 
اللاجئين من بيوت فتؤاوےم وتخ يهم وتسکن قلوہم» وھکذا یا صاحب العطوفة يضطر 
حزبکم ان یسکت . زارد سا رن درب دا رعا یاقا کی الترن انی 
الذي یروم الانفصال عن الامور الدينية السياسية انقصالا قظعيا للانضمام الى جامعة 
عشنانية ية ال اة رالانا ةة وة 
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هذه هي المضرة الكبرى التي حدثت بسبب تلك الحادثة . وقد ذكرناها لكم بكل 
حرية دون رياء ولا تصنع . ولا ريب عندنا ان الدولة تستاء من هذه النتيجة اشد استياء 
لانها مناقضة للباب في سياستها ومصلحتها. ولكن من المسؤول عن ذلك يا ترى؟ هنا 
نراکم تفکرون ملیا ثم توعزون الى سکرتیرکم ان بجاوب عنکم فیجاوب بہذا الجواب 
الطويل : 

«هل تظنون ان الوالي ملاك هابط من السماء؟ ان الوالي بشر كباقي البشر. فحين 
يول مدينة زاهرة كبيروت يخيل له انه ملك في مملكة. فالعناصر المختلفة تزحف لاجلاله 
وتکريه . واکٹر اغنیائها لا یذخحرون وسعا في استمالته. فاليوم يقيمون له المآدب . وغدا 
يقدمون له اهدايا. وبعد غد يدعونه الى المراقص . واحيانا يرقص ابنه في هذه المراقص 
مع سيدة جيلة وبعد الرقص تعرق السيدة من التعب فتمسح بنديل الوالي عرقها عن 
وجهها وعن الدیکولته. نعم» ان حرمه حين)ا يدرين بذلك يسخطن منه ولکن رضی 
السيدات قريب کسخطهن وهکذا لا یری الوالي من نصاری بيروت غير الجوانب 
الدنيوية المزخحرفة ولا يصادف امامه من رجاهم الا طلاب الوظائف والاغراض . فيخيل 
له ان جميع نصارى بيروت على هذه الشاكلة. فيطمع فيهم ويستخف بهم . وکم من 
وال يتهيب بيروت في الاسبوع الأول من ولايته ثم يستخف بها منذ الاسبوع الثاني . 
ولذلك قال بعض ولاة الديار الشامية يعني جميع اهل الشام : نحن لا نستخف بهم بل 
هم يحنون لنا ظهورهم ويقولون اصعدوا واركبوا. فأين هذه الشهادة من شهادة معاوية 
بصلابة اهل الشام وحرصهم على حقوقهم . ومن جهة اخرى فان لبيروت داءٌ غير هذا 
الداءِ وهو دسائس الاجانب. وهنا تنفس سکرتیرکم الصعداء وقال : اني اك 
الدسائس السياسية جانبا وأنظر الى ما هو أهم منها واريد به دسائس بعض تراحمة 
القتضلبات ق يروت: فان بعضهم يتخذ السلطة القنصلية آلة يمتص با منافع لنفسه 
ویدوس کل نظام وکل حق للوصول الى اغراضه. وقد کثرت هذه الشکوی حتی صار 
الناس يتمنون ان تجعل بعض الدول تراحمة قنصلياتها في بيروت اناسا من ابنائها ممن 
يحسنون اللغة العربية . فلماذا تلومون الوالي وحده مع ان له شركاء في المسؤولية. ان 
الوالي ضيف . وهو اليوم هنا وغدا هناك . اما اولئك فهم ابناء البلد ولذلك يكونون احق 
اللوم منه متى سهلوا العبث بمصالح بلدهم وقومهم خدمة لمصلحتهم الخصوصية. 
ولكن كل ذلك لا يذكر بالنسبة الى الداء المهم وهو وجوب توحيد التربية والوجهة بين 
العثمانيين كا تصنع فرنسا اليوم في بلادها لقطع كل مداخلة اجنبية في داخليتها بواسطة 
رعيتها. ويدون ذلك لا تقدم ولا راحة». 

فهنا نقطع كلام سكرتيركم يا صاحب العطوفة لنستحسن كل الاستحسان ما 
دذكره عن توحيد التربية العثمانية ونجيبه عليه: اولا: - نعم» نعم يجب توحيد هذه 
التربية. نعم» نعم يجب أن نتشبه بفرنسا وذلك بان نمنع ان يكون في قلب الامة امتان 
وشعبان. ولكن هل يعلم طالبو هذا الامر اهام الذين كثروا في سوريا ومصر على 


٤۸ 


الاخص اي شيء يقتضي؟ انه يقتضي قبل کل شيء وضع الدين جانباً. اي ان کل 
مدارس الدولة التي يدرس فيها الفريقان درسا واحدا ويتلقنان فيها مبادىء متشابة جب 
ان تكون كالمدارس الفرنسوية معزولة عن الدين عزلا قطعياً. فالطلبة من اي مذهب 
كانوا لا يدرسون فيها غير الدروس العلمية والادبية واما الدروس الدينية والمبادىء 
الدينية فتدرس في المعابد والمنازل. ويوم تعزم الدولة على توحيد التعليم في الامة 
العثمانية بناء على هذا المبدا مقرونا بالعدل المطلق والمساواة المطلقة قولاً وفعلا فاعبا تجد 
من ابنائها المسيحيين اناسا يبذلون كل ما عر وهان في سبيل تأييدها. ولكن بغر هذا 
الممداً ليس تحت قبة الساء قوة قادرة على توحيد مبدأً الامة العثمانية. 

وا اسفاه هنا مصدر دائنا. ولا نعلم متی ین الله علينا بالدواء الذي لا دواء سواه 
EY 5‏ الاجانب في شۋوننا. وعلى ذلك فكل ما ذكر غير هذا انما هو فرع عنه 
وابح : 


ولكننا لا نجهل هنا الاعتراض القوي الذي يعترض به على هذا القول. وهو 
فذا. ,كه ترك السياسة الدبدة ا دامت اوروبا نفسها تستعملها في الشرق كآلة 
سياسية . وا اسفاه. وهنا اوروبا تقول ايضاً: كيف اترك السياسة الدينية في الشرق ما 
دامت الدولة جعلها محورها السياسي وقاعدتها الاولى فتبقى الضغائن الدينية فيه قائمة 
قاعدة في املاکي واملاکها کدرع للمصالح المادية الخصوصية يمنع الاتفاق النهائي 
الصحيح . وبناء على ذلك تبقى هذه متعللة بتلك وتلك بهذه الى ما شاء الله . والرعية - 
مسملين ومسيحيين - بين الجانبين تستغيث بالله من الناس وتقف حيرى فى ساحة 
الارتقاء بينها جميع الامم يزحفون يتقدمون. 

هذا يا صاحب العطوفة ما اردنا رفعه الى مسامعكم الكرية بعد الحادثة المشؤومة. 
ومنه يظهر ان والي بيروت السابق قد اخطأا الى الدولة خطاً شديداً بتمهيده السبيل 
لذينك الامرين: الاولء زيادة اليل والتعصب في سوریا ولبنان لامتيازات لبنان 
والثاني» جعل السلطة الدينية في سوريا او بالحري في بيروت السند الوحيد للرعية 
الا وبذلك قوي نفوذ هذه السلطة بعد ضعفه وخرس المقاومون ها للانكم سددتم 
افواههم بالحجارة. فأين عيون فؤاد باشا وعالي باشا تنظر هذا الامر وتندب انهدام ما 
تعب العاملون سنوات عديدة في بنائه . ولا ريب عندنا بعد هذا الانہدام انکم تشارکوننا 
في الاسف حصول ذلك على يد والي بيروت السابق . واذا لقيتموه يوماً فتفضاوا بابلاغه 
هذا الأاسف والسلام . 


«الجامعة العثمانية القديمة» [فرح انطون] 


۲۹ 


«حاشية» - بعد كتابة ما تقدّم دحل علينا احد قراء ا جامعة وقال انه كان يطالع في 
هذا «نلاث دول» ا ا j a PN‏ «فوصلت 
قائلد : «لگن یری اولادنا مال" ا اليا م E f‏ نازیر ارا فجاء اس 
ا مغارية يوسف بن تاشفین بجنده فردوا الافرنج ولکہم استولوا عل اة واسروا 
ات بن عباد. 0 بعد ليود ا وحلوا ر 0 
e, NS‏ وهم الاقرنج ی ن ر 
رایات دوهم . ا وا ووو ی ی ا 
اللافرنج على دولة الموحدين فل) فتح هولاء مراکش وجدوا فیها جیشاً اتا (ابن 
الائ . قال المحدث فلا وصلت الى هنا رأيت ان هذه الحادثة تنطبق كل الانطاق ا 
حادثة بيروت . فإن اهل ال مزرعة المعتمد ابن عبادو وأهل البسطة يوسف بن تاشفين 
وجنده . والافرنج ۶ زالو افرنج . فهل یرید العتمد بن عاد ویوسف بن تاشمین 1 
یشتغلا في بیروت مرة احری للافرنج کم اشتغلا هم من قبل في الاندلس فصارت تلك 
البلاد كلها هم». 


قلنا سنوصل رأيك هذا الى عطوفة والي بيروت السابق ايضاً. 
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المحتويات 


ا 


EE. 
۱۸٩۹٩٦ شکوی وآمال:‎ 
(۱۸47( مسألة الأرمني‎ 
اننحطاط الشرق الأدبي والعقلي‎ 
)۱۸۹۸( الترامواي : «رسول عزرائیل»‎ 
)۱۸۹۸( تركيا الفتاة وتركيا العجوز‎ 
)۱۸۹۸( الحق‎ 
اُضّلال ام تضليل‎ 
استدراك‎ 
(۱۸4۸) العفو من شيم الكرام‎ 
۱۸۹۸( وهل یرجی فوز؟‎ 
۱۸۹۸ : کتاب فوضوي‎ 
)۱۹١۰١ طبائع الاستبداد (تقريظه:‎ 
الغييري وشميل والكواكبي‎ 
)٠۹۰۱( المؤتقر الطبي المصري‎ 
کنا اق فمن يسرق اسر‎ 
سقراط الأهرام‎ 
من بقراط إلى سقراط‎ 
رسالة من الدكتور ابات باشا‎ 
فضل الخطاب‎ 
المؤقر الطبي‎ 
الحكومة والمؤققر الطبي‎ 
هل جج الور‎ 


۲٥١ 


المؤققر وتأثيره في البلاد 
آخذا رگم ق عضرک؟ 
ا لتر الطبي والحكومة 
۱۹۰۸ 
السیر إلى الأمام (۱۹۰۸) 
اهال ام جہن آم نفاق؟ (۱۹۰۸) 
أهكذا يكون الحند يا أهل لبنان 
لے نے الساسة 
هذا نا من ذاك المطر 
المياتة 
اخرب آل ساد 
الإصلاح. اللإصلاح. اللإصلاح 
ما هو الاصلاح الطلوب 
رئيس جهورية أميركا والقضاء 


تحيتي وأمنيتي 

سيادة الأمم ومستقبل الملوك 
الصفح أولى 

۱۹۰۹ 

عبد الحميد في نظر الطب 
إلى نقولا أرقش 

المدرسة الكلية وبروجرامها 
حلم هو الحقيقة 

جمعية الشورى العثمانية 
غضوية الدكتور شميل قي جيه الشورى 
جعية الاخاء العربي العثماني 


ترشيح الدكتور شميل لمجلس الأعيان 


Yo 


رسالة إلى حعية الاتحاد السوري في نيويورك 
النظام والرجال 
خحطبة زائر (زحلة: ۱۹۰۹) 


رسالة العرب والأتراك 


التجنيس الأميركي وحقوق الانسان 
الستر روزقلت: قاتل الوحشین )٠۹۱۰(‏ 
ما هي قصة رسالة شيا إلى روزفلت 
الحلاف بين اللبنانيين وقنصلهم في الأرجنتین )۱۹١١(‏ 
نظرة في أحوالنا: ٠۹۱۲‏ 

دماغنا» وهل ينظف؟ 

بعد الصلح 2# اللامركزية 

نحن وحکومتنا ۱۹۱۲/۱۲/۱۷ 

أفضل الوسائل لإنهاض السلطنة )٠۹۱۳(‏ 
حزب اللامركزيّة العثماني 

اللامركزية - كيف يراها الدكتور شميّل 
موقف الأمة العثمانية اليوم (خطاب) 
بيان حزب اللامركزية الادارية العثماني 
برنامج حزب اللامركزية 

قصة تأليف حزب اللامركزية (شميّل) 
إقلعوا الآشواك من بينكم 

أين المبعوثان 

أصح الصحيح وانقطع الرجاء ؟ 
صدى المستشفى السوري 

مساوىء السيطرة التركية ومسؤولية أوروبا 
فيلسوف سوري واراؤه السياسية 

أسقيك بالوعد» يا كمون 

ما هي قصة «عالوعد» يا كمون» ؟ 


or 


كتابات لبتانية 


المطالب اللبنانية والحرائد التركية a 0١(‏ بلجي حول «شکوی واا )۱۸۹7( ۳۱ 
اللبنانہ ق شط آما هم (۲( ۱۷۷ من امير إلى سلطان: YY ۱۸١١‏ 
لبنان ڑا )۳( ۱۷۹ ھل ب ۳٢‏ 
وصية فؤاد باشا YY )۱۸١۹(‏ 
ا ا : ۳ كتاب مفتوح إلى والي بیروت (۱۹۰۳) ٤٤‏ 
لبنان الجميل ولبنان المشوه ۸۳ ّ 

الحاحة ٤‏ الاصلاح إلى الرجال ۱۸0۵ 

لبنان مثل المملكة كلها A۸‏ 

اللبنانيون وإصلاح وطنهم ۱۹۲ 

دعوة إلى التمزيق ۱۹٤‏ 

من قبضاي القلم إلى قبضايات السيف ۱۹٦‏ 

مادا في بیروت ؟ )۱۹۱٤(‏ ۹۷ 

رحلة مباركة في سبيل لبنان ۱۹۹ 

أصخور أم صدور؟ ۲۰١‏ 

برقية الدكتور شميّل إلى طلعت بك ۰۲ 

سوریا ومستقبلها: ۱۹۱۰ ۳ 

بیان حال باشا عن شهداء ۱۹۱۰١‏ ۲۰۹4 

العام بعد ٠٠‏ سنة (قناة السويس) YF‏ 

إطالة امتياز القناة ۲١‏ 

لويس الرابع عشر ومحمد علي باشا ۱۹ 

حمعية الاتحاد اللبناني Y۰‏ 

إلى جريدة الوطن في بیروت (۱۹۱۰) ۲۲١‏ 

إعانة السوريين /سوريا المعذبة الجائعة ۲٤‏ 

رأي شميل في الصهيونية A‏ 

عمروا واستعمرواء فالأرض ميراث المجتهد î‏ 

الصهيونية وخصومها )۱١۹۱٤(‏ ۲۷ 

خواطري في الحرب )۱۹۱٩(‏ ۳۰ 


ot‏ ا 


دار التعمة للطباعة 
الرملة البيضاء ت شارع ادیسوں 
تلفون : 1 ۸۹ - یروت »› لىنان 


لايك بای ركبا 


الدکتو, شبلي شيل 


PE‏ الكتاب مجموعة محتارة من کتابات الدكتور شبلي 
شمیل ومقالاته التي ر فيها آراءه السياسية والاصلاحية على امتداد 
عقود من السنين ؛ ؛ وعير من خلاها عن جرأة متناهية في اتخاذ المواقف 
وخاطبة ذوي الشأن» وا مجاهرة بالدعوة إلى الاصلاح واليقظة ونبذ 
التعصب لواكبة ركب التقدم واللحاق بسيرة التحرر والعمران» دفاعا 
عن تطور الهيئة الاجتماعية وحرصا على تطهيرها من الشوائب 
وا لمعيقات البالية . 


ومن ار القالات التي تشملها هذه ا مختارات : 


@ شکوی وآمال )۱۸۸٦(‏ 

8 انحطاط الشرق الأدي والعقلی (۱۸۹۸) 

۵ عبدالحمید في نظر الطب (۱۹۰۹) 

0 رسالة إلى حعية الاتحاد السوري )٠۱۹۰۹(‏ 
0 نظرة فى أحوالنا CNA)‏ ) 

@ سوریا ومستقبلها )۱۹۱٩(‏ 

ص آراء في اصلاح جبل لبنان )۱۹۱٤-۱۹۰۹(‏ 


